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 الإھداء
 
 
 

ولن تفارقھ حتى تبرحا  روحيإلى من غادرت روحھ جسده لتسكن 
 معاً

 إلى روح أبي الغالي
إلى التي مازالت تعمل بصمت لتنسج لنا من خیوط تعبھا رداء 

 الراحة فعلمتني كیف تكون التضحیة و كیف یكون العطاء
 إلى أمي الحبیبة
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  تحليلية للتركيب اللغويدراسة 

The Aesthetics of Style in Syriac Syntax 
Analytical Study of Linguistic Structure   An  

  لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة قُدمت
  الطالبة

  ضحى خرمندة
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  هبو أحمد ارحيم . د.أ
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  أ
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و على آله و صحبه أجمعين أما 
  :بعد 

تذخر المكتبة العربية بفيض من الدراسات التي تتصل بالمستوى التركيبي و تلمح في ثناياها إلـى  ف
ت مرصوفة يجمع بينها نظام و إنما هـي مجموعـة   اللغة ليست مجرد كلماإن  الجملة،أهمية بناء 

ثم نؤلّف بينها فـي هيئـات تركيبيـة    فعند استخدامنا للغة نعمد إلى اختيار الكلمات  .العلاقاتمن 
  .”الجمل " هذه التراكيب هي . محكومة بقواعد خاصة

ذا ما انفردت ، لكـنها تغدو جافة تفـتقد الحيوية إ ، لكل نحوي اًهذه الطرائق النظرية أساسعد و تُ
و لم تكن منطلقاً إلى تحليلات تتطلب من الدارس فهماً متكاملاً للسياق و ربطاً للوظائف النحويـة  

  .بالأغراض و الأفكار
. في جمـل الألفاظ وهي مفردة لا تفيد معنى و إنما تكتسب المعنى حين ينضم بعضها إلى بعض ف 

معين و إلا كانت ضرباً من الهـذيان، فـالمعنى   فالتراكيب اللغوية لا بد أن تكون خاضعة لترتيب 
  . يكتسب من ترتيب الكلمات على طريقة معلومة

التحليل الداخلي للجملة و العبارة بديلاً عن التقسيم الشـكلي الخـارجي   دراسة  من هنا أتت أهمية
  .العمل النحوي بالبحث عن المعاني و السياقات تطبيقاًهذا الإعرابي، ثم ربط 

بتحليل سة الأسلوب في الجملة حاجة جمالية لا غنى للغة عنها ، و بما أننا ننوي القيام ذلك أن درا
قوم ، قد تبتحليل الجملة إلى وحدات تركيبية، فمن الطبيعي أن نهتم الأسلوب على مستوى الجملة

، و أن لا يتطابق بالضرورة مع مكوناتها ، ذلك أن معنى الجملةبوظيفة أساسية أو غير أساسية
كتسبه العناصر الأخرى ، و أن فاعليتها ترجع  إلى ما تالوحدات تستمد معناها من التركيبه هذ

فالسياق لا يجعل هذه المكونات . إثارة حين تدخل في السياق فيوجه إدراكنا لها من حيوية و
قد  ،ن الذي لا نلتفت إليه منفرداًواضحة فحسب بل إنه يزيد من جاذبيتها و يؤكدها ، ذلك أن المكو

، التي لا تملك معنى بذاتها أو لا تتسم ملة فالأدوات و الضمائر و الظروفيضيف الكثير إلى الج
بأي بعد فني تتحول إلى بناء إيقاعي عميق أو تفاعل لغوي متجدد حين تدخل في التركيب الداخلي 

  .للجملة 
 تجعل من اللغة قطعة فنية  الشرح الأسلوبي هو تفسير ما ينتج عن التقلبات اللغوية من ميزاتإن

ة اقتران هذه العناصر بعضها ، ثم يعمد إلى تفسير ماهيإبداعية، فهو يستنطق مكونات الجملة
  .، الأمر الذي يحول اللغة من أداة إبلاغية إلى بنية إبداعيةببعض

  نه؛ لأنجد يتحول النحو إلى دراسة أسلوبية تعبيرية و هذا فرع من الدرس ليس كسائر ما و بذلك 
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  ب
 

يسعى لتحليل الكلام نفسه لا كما اعتاد الدارسون من مراجعـة للقواعـد و أمثلتهـا و مشـكلاتها     
  .النظرية

  :إلى هذه الدراسة فهي أما أهم الأسباب التي دفعتني
ة تطبيق العلوم القديمة المتجددة في اللغة العربية على اللغات السامية لنتجـاوز القـراء  : أولاً     

  .فهم و التحليلالترجمة إلى الو
و قد نالـت  . إن اللغة السريانية لغة عريقة ، شهدت مجداً عظيماً في حقبة من مراحلها :ثانياً     

حظاً وافراً من الدرس النحوي ، لكنها خلت من دراسة أسلوبية أو بلاغية ، فكان الهـدف الـذي   
جمـالي  لها إلى بناء مـنهج  لهذه اللغة ، تحدونا الرغبة من خلانتطلع إليه هو تقديم صورة جمالية 

فالـدرس  . ، يفيد من كل ما جاء من دراسات فـي هـذا المجـال    في دراسة الأسلوب السرياني
الأسلوبي لا ينغلق على لغة بعينها ، و لهذا حاول منهجنا المستند إلـى الاسـتنباط و التحليـل أن    

لإدراك جماليـة الأسـلوب    غة السريانية و الدراسات التي جاءت في اللغة العربيـة ـيربط بين الل
، و لإثبات قدرة السريانية على توليد أساليب جمالية متنوعة لا تتوقف عند حدود معينـة ،  البلاغية

  .و البرهان على أنها مادة جمالية حية فاعلة يتفاعل معها المتلقي و يكتشف مواطن الإبداع فيها
و النحو . و فهم النص و كشفه و بيان معناهإن الدراسات اللغوية لابد أن يكون هدفها ه :ثالثاً     

كمـا يظـن    –و النحو . تفسير العلاقات القائمة في اللغةهو لب الدراسات اللغوية فهو الذي يقوم ب
ليس هو الإعراب و إنما هو معنى عام يشمل كل ما له صلة بالتركيب شكلاً أو  –كثير من الناس 

لكلمات و مواقعها و تنكيرهـا أو تعريفهـا كـل ذلـك     مضموناً فالإعراب و التقديم و التأخير و ا
  .ينضوي تحت جناح النحو

أو تعلق و على ذلك فإن العرض الأصيل للنحو هو بيان المعاني التي تنشأ من تعلّق الاسم بالاسم 
يق و الإسناد يفهمـان  ، فالتعلهي معاني النحو و أحكامهفهذه . ، أو تعلّق الحرف بهماالاسم بالفعل
 فـالفروق . برازها، و يستطيع السامع إدراكهاعنهما تكون المعاني التي يريد المتكلم إو من النحو،

من الفـروق فـي   ، و إنما تكتتمثل في العلامة الإعرابية فحسب، بين التراكيب ليست فروقاً شكلية
حو في حد ذاتها، و إنما مـا تحدثـه هـذه    ، فليس القصد هو معرفة قواعد النمعاني هذه التراكيب

  .، و ما يستتبعها من المعاني و الدلالاتواعدالق
إن الاختيار بين المفردات و القواعد التركيبية التي تصب فيها المفردات محكوم بقواعـد  : رابعاًً   

التي تتـألف   ساليبلذا أردنا دراسة الأ بحالاتها؛تعلق بخصائص المفردات و في أذهان المتكلمين ت
وطريقة وضعها في  ، لقواعد المألوفة في ترتيب الأقسام الشكليةبها الجمل وهدفنا في ذلك تحديد ا

  .اللغة العربية بالاستناد إلى ةالسرياني الجملةفي استكشافها  ا، أردنعلاقات نحوية معينة
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  ت
 

الجملة، ماهيتهـا  علم المعاني و تدرس الأسلوب ولذا وجب علي العودة إلى الكتب التي تبحث في 
في هـذه   وردتاستخدام المصطلحات التي كان لابد من ،  ومن ثم تهاو طرق بنائها و بيان جمالي

  .الدراسات 
  :فصول و ثلاثة اًضمن البحث تمهيدنو سوف 
   :التمهيد

فرداً  إذ تعد الآرامية ومن ثم السريانية،  اللغة الآراميةبو تتضمن مقدمة لابد منها للدارس تعرف 
إلى الفرع الشمالي الغربي من مجموعة لغات الشـرق   وهي تنتمي أسرة اللغات السامية،من أفراد 

. مرت بأطوار مختلفة ميزها الدارسون بالآرامية القديمة و الوسيطة و الحديثة الأدنى القديم ، وقد
لتي تنتمي إلـى القسـم   السريانية اين شرقي و غربي، من أهم لهجاتها إلى قسم هذه اللغة انقسمت

  .ل واختلفت ببعض القواعد عن اللغة الأم، وقد تميزت بخط مستقالشرقي منها
 ـآثاراً رائعة ثرة، إذ قدمت جة صفحات مشرقة في تاريخ الحضارةخطت هذه الله  ـ ت، كان ل المنه

   .للكثير من العلوم ردحاً طويلاً من الزمن
  :الأول الفصل

قـة  تركيب يضم عنصرين أساسيين بينهمـا علا " و يعرض لمفهوم الجملة الذي حدده النحاة بأنه 
أي أن الجملة تتألف من المسند و المسند إليه، فالمسند هو محكوم بـه، و المسـند إليـه    " إسنادية 

  .محكوم عليه، و ما زاد على ذلك فهو قـيد
و قد أقام النحاة بناءهم كله على أساس نظرية العامل، و لم يكن ما توصل إليه الدرس النحوي من 

لبيان العلاقة التي تربط بين طرفي الإسناد، و تحديد طبيعة  تعيين عنصري الجملة أو العبارة كافياً
لـذا اتجهـت   . الكلام ووصف وسائل تحليله تحليلاً علمياً يعتمد الوقائع اللغوية في المقـام الأول 

الدراسات اللغوية الحديثة ثلاثة اتجاهات رئيسة مثّلها عدد من اللسانيين المحدثين الذين عنوا بهـذه  
  :بيقاً وهيتطقضية نظراً وال

و يعنى ببيان الوظائف التي تؤديها اللغة في البيئـة  : ، و هو التحليل الوظيفي للجملةالاتجاه الأول
  .اللغوية، أي أنه يربط بين النظام اللغوي و كيفية توظيف هذا النظام لأداء المعاني

ات تمييزية يظهرهـا  و يستند إلى أن اللغة مؤلفة من وحد: ، و هو التحليل التوزيعيالاتجاه الثاني 
المباشـرة  التقطيع أو التقسيم و يعتمد منهج التوزيعية على الطريقة الشكلية للوصول إلى المكونات 

 ـ  غاية هذا التحليل هيو. و المكونات النهائية  نإظهار البناء المتدرج للعبارة أو الجملة إذ يبـدأ م
ثم يشكل هذا المـورفيم  ) مورفيم ( التي تتحد لتشكل وحدة صرفية ) فونيمات ( الوحدات الصوتية 

  .بائتلافه مع غيره في المستوى التركيبي جملة معينة
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و هو يدرس تحليل الجملة بوساطة الإرجـاع  : ، و هو التحليل التوليدي و التحويليالاتجاه الثالث
كل سلسلة مكونة من مجموعة مـن الكلمـات   : و تعريف الجملة هنا هو. إلى المكونات المباشرة

  .اقبة هي عبارة عن جملة مختلفة عن أي سلسلة أخرى شريطة أن تكون صحيحة البناءالمتع
  :اللغة العربية ستناد إلى السريانية بالا ملةـلأركان الج وافيةتحليلية يتضمن دراسة  كما

 ـ موقعهما فـي   أشكالهما، تعريفهما، السريانية،في الجملة لمسند و المسند إليه ا إذ  نالجملـة، ونح
  ما نسوق توضيحاً شكلياً خالصاً لنتوصل من بعد إلى ـإن إليه،نسوق الكلام على المسند و المسند 

  مالية في العناصر الفنيـة و ما تحمله من متعة و بهجة، فالمسند و المسند إليهـإبراز النواحي الج
اه حين نتحـدث  امدة ، وهذا ما سنرـالة سكونية جـغوية متنوعة و ليسا حـل جماليات نققاـيح

الفنية الجمالية لأسلوب ذكرهمـا و حـذفهما ، تقـديمهما و تأخيرهمـا ، تعريفهمـا       المزاياعن 
   .المتعلقاتأهم ثم نتناول وتنكيرهما ،

  :الثاني الفصل
  :في اللغة السريانيةو الإنشائية  لجمل الخبريةلجماليات الأسلوب  في او يتضمن دراسة 

  : الجملة الخبرية -١   
ل يحتمل الصدق و الكذب لذاته، لأنه صيغة كلامية تحكي نسبة حاصلة في الواقع أو غيـر  هي قو

  :حاصلة ومن أنماطها
  :الإثبات المجرد - أ

و هو كل جملة خبرية جاءت في صيغة إثبات غير لاحقة بأسلوب معين، أو غير واقعـة تحـت    
؛ لأنهـا أقـل   الأسلوبية جميعـاً   أصلاً للجمل معينة و يمكن أن تُعد هذه الجملة ةتأثير أداة أسلوبي

  .تعقيداً منها، فكأنها تمثل الوضع الأولي للجملة قبل أن تدخل في إطار التركيب الأسلوبي 
  : أسلوب التوكيد  -  ب

و صوره تختلف فقد يكون في الاسم أو الفعل أو الحرف أو . هو تكرار المعنى الموصوف لتوكيده
  .اسم الفعل أو الحرف 

  :النفيأسلوب  -ج   
. لـم، لا : لا: ، و له أدوات محددة و صيغ مخصوصة، أدواته في السريانية هـي  نقيض الإثبات 

  .إن لن  :دلما ،لما. أبداً، قط  :سك. ليس: لیة . ولا : افلا . ليس، لا : لو 
  : الشرطأسلوب  -د   

  عىهو وجـود علاقة اقتران بين طرفي الشرط ، و هناك بعض الأغراض المعنوية البلاغية يس
إليها أسلوب الشرط لتقرير حقيقة يجهلها السـامع أو يتغافـل عنهـا كالتحـذير مـن الشـرط أو       

  : عد.إذا لم: الا . إن ، لو:  الولا ، الو. إذا، إن : ان :ه بالسريانيةأدواتالترغـيب بالأخذ به، من 
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  .  ما دام 
  :الإنشائيةالجملة  - ٢   

إنشـاء طلبـي يسـتدعي    : هي قسمانو الكذب،لصدق وو هي الجملة التي لا يحتمل الكلام فيها ا
غيـر طلبـي لا   ، و إنشاء ...مطلوباً غير حاضر وقت التكلّم كالأمر و النهي و الاستفهام و النداء

و قد عني البلاغيون بالإنشاء الطلبـي   التعجب و الرجاء، المدح و الذم و  يستدعي مطلوباً كصيغ
لكننـا سـنتناول   خرج عن أغراضها المعنوية الأصـلية ،  لأن أقسام الإنشاء غير الطلبي لاتكاد ت

  : ، و هي الإنشاء غير الطلبي ساليبأالصنفين بالبحث فنتحدث عن 
  : أسلوب التعجب  -  أ

أَصلُ العجبِ في اللغـة ، أن   وإنكار ما يرِد عليك لِقلة اعتياده ؛ : العجب و العجب : " في اللغة 
أن تـرى الشـيء   : و التَّعجـب   .قد عجبت من كذا: قال  ، ره و يقلُّ مثْلُهينكالإنسان إذا رأى ما 

  ."بك ، تَظُن أنك لم تر مثلَه ِـيعج
  .ب هو استعظام فعل أو استحسانه التَّعج :و في البلاغة  
قـيض  ن: والـذم  .نقيض الهجاء وهو حسن الثناء : المدح في اللغة :أسلوب المدح و الذم  -ب  

  .المدح
و تتميز بأنه لا  ، لإنشاء المدح فجملها إنشائية لا خبريةهما صيغتان موضوعتان : و في البلاغة 

   .و لا تدل على حدث مرتبط بالزمان  ،بد لها من مخصوص بالمدح 
  :أسلوب الرجاء  -ج 

 ـ :  البلاغة و في.  الرجاء من الأمل ممدود:  غةـفي الل  ــهو الأمل بتحقيق أم ا ، و هـو  رٍ م
  .الطمع 

 دلمѧا و كبѧر و  دم :الرجاء هي التي ترادف أفعال الرجاء عند العرب وهي أدواتو في السريانية 
".  

  :الإنشاء الطلبي أساليب 
  :و منها
  :الأمرأسلوب  - أ

   بحث النحاة الأمر في باب إعراب الأفعال و بنائها، و كان همهم منصباً على بيان حالات بنائه، 
 و سـوف نعمـل علـى   ، م بالفعل على وجـه الاسـتعلاء  بلاغيين فهو طلب القياأما الأمر عند ال

  .المعاني التي يؤديها معتمدين على تأمل السياق  استنباطاستكشاف الأمر و تتبع أحواله و
   
  :النهيأسلوب  -ب 
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 ـ ل عهو طلب الكف عن الف  "  لا "ـ استعلاء، و له صيغة واحدة هي الفعل المضارع المقـرون ب
، ومنهـا  دل عليها قرائن الأحـوال ـرج إلى دلالات مجازية يحددها السياق و تـوقد يخ ة،الناهي

عدها الفعل المضارع من المخاطـب  ، و يأتي ب لاأداته في السريانية . الدوام ، التوبيخ ، الإرشاد
  .غيره و
  :الاستفهامأسلوب  -ج  
ث البلاغي في الاستفهام مكمـلاً  و قد كان البح. وهو طـلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل 

للبحث النحوي كاشفاً عن أسراره و لطـائفه و هو يخرج عن معناه الحقيقي إلى معـانٍ بلاغيـة   
 ، نمѧَ  .و له عدة أدوات في اللغة السـريانية   .كثيرة منها النفي و التقرير والاستنكار و التعجب 

  .كما،  منو ،منا ،ما 
  :أسلوب التمني  -د  
هو طلب الشيء : و طلب المستحيل، أو ما فيه صعوبة كبيرة، و التمني عند البلاغيين التمني ه و

 . المحبوب الذي لا يرجى و لا يتوقع حصوله 

،  مطلقـاً  دیѧن  ليت و تليـه  آِشѧةوف ليت و يا ليت ،  لѧوَي :  دواتأثلاثة " للتمني في السريانية
  . مطلقاً دین و تليه آمةي

  :النداءأسلوب  -هـ  
  و قد يخرج عن معناه الحقيقي إلى معانٍ. لب إقبالِ المدعو على الداعي بأحد حروف النداءوهو ط

  أخرى تُفهم من قرائن الأحوال و دلالات السياق ، و من هذه المعاني التحسر الإغراء ، الاستغاثة،
  : هيحروف النداء في السريانية  .، الزجرالتعجب

،  ، و يستعمل في مقـام التحضـيض   یييا ،  یا،  لعربروف النداء عند اـو يوافق كل ح  آو" 
  . آین،  آون

  :الثالث الفصل
  :أي الجمل بعضها ببعض  علاقاتو سوف نتناول فيه 
  :ـ الفصل و الوصل

الوصل هو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى لصلة بينهما في المبنى و المعنى أو دفعاً للـبس   
  .يمكن أن يحصل 

  ذا العطف، إما لأن الجـملتين متحدتان أو بمنزلة المتحدتين وإما لأنه لاصل فـهو ترك هأما الف
   .صلة بينهما في المبنى أو المعنى 
  :ـ الإيجاز و المساواة و الإطناب

  :الإيجاز
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سلوب فهو ، أما الإيجاز من حيث الأقلّله : جل كلامهقلّ، و أوجز الر: أوجز الكلام : تقول العرب
تركيـزه  وو يعني ذلك تكثيف اللفـظ  . ن أصل المراد مؤدياً لدلالته الكاملةأن يكون اللفظ ناقصاً ع

 مـن  و شرطه أن تؤدي العبارة المعنى. على نحو تخرج فيه العبارة مثقلة بالدلالة مشبعة بالمعنى 
  .دون إنقاص 

 إذا ماثل بينهما و مـن ثـم فـإن   " ساوى بين الشيئين " المساواة في اللغة مصدر الفعل : المساواة
  .حال للكلام يتطابق فيها اللفظ و المعنى من حيث المقدار  –من حيث هي أسلوب  -المساواة 
في الكلام مـا دام   وهو أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لفائدة ، ويحمد الإطناب:  الإطناب

سـوف نقـوم    ،تطويلاً مذموماً و له أشكال عدة ، فإن لم تكن له فائدة أصبح حشواً أومسوقاً لفائدة
  .بدراستها 
   :الخاتمة 

  .وتتضمن النتائج التي وصل إليها البحث
  ، لاسيما أنه بذرة أشدها على النفس الخوف من الزلل يخلو بحث كهذا من صعوبات كانت و لا

تعطي كُلها وو كم أتمنى أن تؤتي هذه البذرة أُ. اللغة السريانية بالدراسة الأسلوبية متواضعة تتناول
ذلك فضل مـن االله  ، أو بعضه ، فالهدف الذي أصبو إليه ها ، فإن أصبت و بلغتتي أرجوال الثمار

أننـي حاولـت   في ذلك  لغ شيئاً ، فالذنب ذنبي ، و عذريو إن كنت قد أخطأت أو لم أب .و توفيق
؛ ليتجلى الأمور التي لا تتم إلا بنقصان أنها ، و عزائيالذي أصبو إليه الهدفجاهدة الوصول إلى 

  . االله  كمال
    لي في ختام هذه المقدمة أن أعترف بالجميل ، فأقدم شكري الجزيل إلى مـن أسـدى إلـي و لابد

  :معروفاً ، و في مقدمتهم
 ـكان أباً روحياً لي إذ أحمد ارحيم هبو الذي . د   ــأفاض علي جهوداً مخلصة في رع ذا ـاية ه

  .علم سخياً البحث ، فكان لي مقوماً و للمعلومة مصوباً ، و بال
ولابد لي أن أقدم شكراً خالصاً مفعماً بالاحترام لأساتذتي الكرام الـذين تفضـلوا مشـكورين الآن    
بقبول تقييم هذا البحث، وقد بذلوا جهودهم سابقاً لوضع الأساس العلمي لي طالبة ما زالت تخطـو  

  .أولى خطواتها على هذا الدرب ، فلهم مني جزيل الشكر
طران يوحنا إبراهيم الذي كانت مكتبته زاداً نافعاً أعـانني  و امتناني إلى المقدم خالص شكري و أ

  .على المسير في هذا الدرب الشاق
 كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأفاضل لمساعداتهم الفائقة التي منحتني الإرادة على مواصـلة 

  .العمل 
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و أصـدقاء ، إذ وهبنـي    إخـوة  اً ،مشجع كل من كان إلى جانبيو أتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى 
أنـور  ، وأخص منهم أخـي  القوة على تحمل الصعاب و تذليل العقبات التي اعترضتني تشجيعهم

  .الذي عبد لي الطريق لأسير فيه بيسر وسهولة فجزاه االله عني كل خير

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١

  
  التمهيد

ها سكان لأمور المسلّم بها اليوم ، أن اللغات السامية اسم يطلق على اللغات التي تكلم بامن 
هي ، و)سورية القديمة و بلاد الرافدين و شبه الجزيرة العربيةو أثيوبية (  الشرق الأدنى القديم

اللغة الآرامية  تُعدوراً مشرقة في تاريخ الحضارة ، والتي خطَّت سط من اللغات اًدتضم عد
  .وحتى ظهور الإسلامم .الألف الأول ق منذ، التي لعبت دوراً هاماً إحدى تلك اللغات

يدل في اللغات السامية على العلو ) روم ( عن أصل تسمية الآراميين فقد ورد أن الجذر و
  . إحدى أهم اللهجات الآرامية ١والرفعة و السمو، و هو كذلك في الآرامية و في السريانية

لوثائق المتعلقة بذلك، وتجمع تاريخهم و أصلهم فمن الصعب تحديد ذلك بدقة بسبب ندرة اأما 
من القبائل البدوية التي كانت تجوب منطقة البادية السورية وخصوصاً في " أنهم على الآراء 

م مجموعة من .م قبل أن يشكلوا مع مطلع الألف الأول ق.النصف الثاني من الألف الثاني ق
لات غطت أرجاء واسعة من سورية الداخلية ومناطق الجزيرة إضافة إلى جنوب بلاد الدوي

  .٢"الرافدين 
دي ـملك الأكـتعود إلى الوثيقة يين فهي ـلاد الآرامـر بـدم الوثائق التي تذكـأق ومن 

ث عن انتصار هذا الملك على خرشامتكي دو هي تتح) م .ق ٢٢٢٣ -٢٢٦٠( نارام سن 
  . شيخ آرام 

انتصر على مدينتي  هـفي العراق، تذكر أن دت في خفاجيـرى وجـك وثيقة أخو هنا
  . آرامي سيموروم و

على وثائق ورد عثر ) م .ق ٢٠٠٣ – ٢١١٢( و في العصر اللاحق عصر سلالة أور الثالثة 
كم شولجي ـلح/ ٤٦/تاريخها يعود إلى السنة  يم،ـفي إشارة إلى مدينة أو إقل فيها ذكر آرامي

كما عثر بين الوثائق على  م ، وهو ثاني ملوك سلالة أور الثالثة، .ق ) ٢٠٤٦ - ٢٠٩٣( 
 – ٢٠٣٦( وهي تعود إلى عهد الملك شوسين ) آراموا ( وثيقة ذُكر فيها اسم رجل يدعى 

  .م .ق)  ٢٠٢٨
القرن  بدايةنهاية القرن التاسع عشر و وفي مدينة ماري اكتُشفت دار محفوظات تعود إلى 

، )آرام ( و) الأحـلامو ( إلى يها إشارات ـم وثائق وردت فـهي تضو. م.شر قن عـالثام
  .هي تشير إلى تلك الجماعات البدوية التي كان بعض أفرادها يمارسون التجارة في ماريو

                                                
  Smith,Payne: A compendious Syriac Dictionary, Printed in Great Britain, at the Universityانظر        - ١

Press, Oxford, by Vivian Ridler.1976 .                                                                                                  
    .                                         م، مادة روم ) ١٩٩٤( دار ماردین للنشرجبرائیل قرادحي ،بي ، عر –اللباب قاموس سریاني وانظر معجم اللباب        

 .٢٤٩ - ٢٤٨:م ، ص١٩٩٧ -ھـ١٤١٨جباغ قابلو ، تاریخ الحضارة القدیمة في الوطن العربي، منشورات جامعة دمشق ، . د  - ٢
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٢

 معارك انتصر فيها الملك الآشوري حدث عنـفي وقت لاحق تم العثور على نصوص تت
على قبائل الأحلامو و السوتو ، ثم هناك نص ) م .ق ١٣١١ – ١٣٢٥( إيلو  –دين  –إريك 

جد نصاً يعود إلى ـنكذلك حدث عن تفوق قوات الأحلامو، ـيت) م .ق ١٢٧٥( يعود إلى عام 
)  ١١١٦ - ١١٣٣(  إيشي –ريش  –يروي أن الملك آشور ) م .ق ١١١٧ – ١١٤٩( حوالي 

، لكن هؤلاء لم يستسلموا ر فيهآرامي و انتص –قد شن هجوماً كاسحاً على الأحلامو  م.ق
من قبل الملك الآشوري  ما بعد الضربات التي وجِهت إليهمأخذوا على تنمية قواتهم لتتحدى فيو

م حروباً ضارية .ق ١١١٢إذ خاض منذ عام  م.ق)  ١٠٧٧ – ١١١٦(  سر الأولييلتيغلات ب
بحماية سيدي " ه ورد ذكرها في أحد النقوش الآشورية ومما جاء فيه على لسان ضد الأحلامو

رب إلى الصحراء ـمين بعربات الحـالرب آشور ورعايته ، زحفت بجنودي الأبطال المدع
غير أن تلك الانتصارات  ١"الآرامية المناهضة لآشور –قارعة القوات المشتركة الأحلامية ـلم
ا كما آنية ، لأن قوات الأحلامو الضاربة لم تتأثر بهنجاحات التي أحرزها كانت عابرة ووال

لقد : " نشر بياناً قال فيه و في نهاية عهده. رغم ما حدث لهالقِ سلاحها ينبغي، و بالتالي لم تُ
طاردت فلول الأحلامو و الآراميين ثمانية و عشرين مرة ، كما اجتزت نهر الفرات لتتبعهم 

  . ٢"معدل مرتين في العام الواحد ب
في نقش وجِد  بتةالمثالنصوص اللاحقة بعض  أرامي كذلك في –حلامو و قد ورد ذكر الأ 

فوا ـيه وصـفو) م .ق ٨٩١-  ٩١٢( الثاني  نيراري –حددالملك هد ـيعود إلى ع على لوح
م نصره على .ق)  ٨٨٤ - ٨٩١( كما خلّد توكولتي نينورتا الثاني  شعوب السهوب نهمبأ

يه إله الطقس يقتل مملكة لاقي التي كانت تقع على الفرات الأوسط بإقامته نصباً صور عل
 لملك عود لعهد اـو في نقش ي. )تل العشارة ( عثر عليه في ترقا . ببلطته حية ذات قرون

ك صرح أنه وجِد نص يشير إلى أن هذا المل )م .ق ٨٥٩ – ٨٨٤( الثاني  آشور ناصر بال
لى في أعالي نهر دجلة إ آرامي من  بيت زماني  –خمسمئة أحلامي حكم بالنفي على ألف و

  .٣بلاد آشور
كثير من الحملات التي ال لم تنكسر أمام ستهان بها ي قوة لا آرامي - إذاً فقد شكل الأحلامو

  . وجِهت إليها 

                                                
لنشر و  توفیق سلیمان، دار أماني للطباعة و ا. جندي ، راجعھ و دققھ و قدم لھ دتعریب ناظم الدوبون سومر، الآرامیون ، . أ  - ١

  .٢١ :، ص) م  ١٩٨٨( التوزیع ، طرطوس ، سوریة 
  .٢٥ :صدوبون سومر، الآرامیون ، . أ - ٢
 . والمطبوعات الجامعیة ، منشورات جامعة حلب، مدیریة الكتب ) بلاد الشام ( تاریخ سوریة القدیم أحمد ارحیّم ھبو،  . د انظر - ٣

  .وما بعدھا  ٢١: دوبون سومر، الآرامیون ، ص. و أ. و مابعدھا  ٣٤٠: ص. م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥
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٣

فهل  هم من البدوآرامي  –حلامو طالما أن الأ: سؤال يطرح نفسه  وهنا يتبادر إلى الأذهان
فيما بعد أم أن إحداهما  يالآرام اءمعاً لتشكلا قوة واحدة تحت لوهما قبيلتان مختلفتان اتحدتا 

  .من الأخرى؟  فخذ
الآراء في مسألة الأحلامو، وترافق هذا الاسم مع اسم آرامي  لابد هنا من استعراض أهملذا 

   .في بداية الأمر ثم سيطرة هذا الثاني عليه
دمجين الملفت للنظر في هذا البحث، هو أن الآراميين، رغم أنهم كانوا من" هناك من يرى أن 

و أنه في عهودهم الأولى كانت ترد تسميتهم جنباً إلى جنب .... مع الأحلامو و قبائل أخرى 
هو أن اسمهم بدأ يطغى في  قوام المندمجة معهم لاسيما الأحلامو، إلا أن ما نلاحظهمع الأ

هذا و غيرهم، و" أحلامو " أي ذكر للـالنصوص العائدة لعهود أحدث، و يختفي معه تدريجياً 
  .١" يدل على تفوقهم على غيرهم

الأحلامو هم من العشائر الآرامية التي احتكت بها الدول المجاورة " و هناك رأي يقول إن 
و على ذلك فإن هذا الاسم . في البداية، قبل أن تحتك بالمجموعة القبلية ككل  للبادية السورية

  . ٢" "ن الآراميو" وهو شمل فيما بعد ألا اختفى من الوثائق ليحل الاسم العام و الأ
لامو ، حين يذكر صفة للأح الآراميين  ول يستخدم ر الأسييلتيغلات ب"  و هناك من رأى أن

ية ، أو يريد أن يحدد انتماء إلى القبيلة الأم الآرامقبيلة تنتمي لامو الأح و كأنبلادهم، 
لامو بدأ لبدو الأحمل أن يكون سبب ذلك أن اكما يحت.... لامو فينسبهم إلى الآراميينالأح

، ذكرهم يقل، وربما كذلك عددهم ، و البدو الآراميون كانوا أكثر عدداً ، و صاروا أكثر ذكراً
  ٣"و أكثر انتشاراً في المناطق القريبة من الآشوريين 

لامو أي الأح أحلامو بصفة الآراميين الاسم اتصاف هناك من وجد أن الأمر بدأ بو 
  .٤" لاموأحلصفة و يختفي الاسم ها تطغى ا، و بعدالآراميون

هذه الأسماء " الآراميين  فقد وجد أن من عالج موضوع التمييز بين السوتيين  والأحلامو و أما
أن   ومع.... الثلاثة لا ترد وفق تسلسل زمني، بل كثيراً ما تذكرهم الوثائق في آن واحد

دورهم في الأحداث التاريخية  يبدو أن. هم همزة الوصل بين السوتيين و الآراميين الأحلامو 
و هذا كله أدى إلى . ، لأن النصوص التي تذكرهم قليلة أقل أهمية من دور الفئتين الأخريين

طلاق مثل و أن إ جهم بالآراميينـهم، و دمـوالهم، و تضارب الآراء حولـإهمال دراسة أح
صل امية ذات أئل البادية الشذلك أن قبا... ، مجرد وصف عامهذه الصفة على الأحلامو

                                                
 .٢٦: دوبون سومر، الآرامیون ، ص. أ - ١
  .٢٥٢: ص جباغ قابلو ، تاریخ الحضارة القدیمة في الوطن العربي،. د - ٢
 -ھـ ١٤٢٥، منشورات جامعة حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، ) بلاد الشام  (أحمد ارحیّم ھبو، تاریخ سوریة القدیم . د - ٣

 .٣٥٥: م، ص٢٠٠٤
م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١. منشورات جامعة حلب، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیةفاروق إسماعیل، اللغة الآرامیة القدیمة ، . د - ٤

 . ٧:ص
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٤

ن كلمة أحلامو هي بالأصل أغلام وتعني مشترك، و قد تكلمت لغة واحدة متعددة اللهجات، و أ
كلمة أحلامو قد قُصد بها الإشارة إلى طلائع الآراميين الذين  من المرجح أن تكونو. الشباب

  . ١"اصطدم بهم الآشوريون، و لم يقصد بها قبيلة 
وا مدناً أو تشروا و حاولوا بسط سيطرتهم فأنشؤاميين قد انو مهما يكن من أمر، فإن الآر

بيت مثل بيت كذا  الآرامية تبدأ بكلمةكانت أغلب تسميات الدويلات " دويلات مدن ، و
و يفسر هذا الأمر، بأنه إذا قامت الدولة الآرامية الجديدة في . الخ... ، بيت عديني آجوشي

كانت حدود هذه الدولة الجديدة لا تتطابق مع و فة، أكن فيها في السابق دولة معرومنطقة لم ت
نسبة إلى  لدولة الجديدة كانت تبدأ بكلمة بيت كذاحدود دولة معروفة، فإن التسمية لهذه ا

الجديدة مكان دولة معروفة ما إذا قامت الدولة الآرامية أ. الشخص الذي أسس هذه الدولة 
لجديدة كانت تأخذ اسم الدولة القديمة و لم تكن ن الدولة اكانت قائمة في المنطقة نفسها ، فإ

  .٢"مثل آرام حماة و آرام دمشق " بيت " تُسمى باسم جديد يبدأ بكلمة 
دوية و ربما ارتبطت تسمية مدنهم بأصل الآراميين فهم قبائل ب وقد يكون أمر التسمية مرتبطاً

ننا لم نقرأ في النقوش التي ذلك أ. هذه المدينة أم لال اًلقبيلة سواء أكان مؤسسبأشهر سيد ل
تتناولهم عن أشخاص يحملون أسماء المدن الآرامية ، وهم في الوقت ذاته لم يستطيعوا فرض 

  .النظام القبلي على المدن المأهولة مسبقاً ، لذا حافظت هذه الأخيرة على أسمائها
لغات التي لعبت وكما اصطلح الآراميون تسميات لمدنهم فإنهم استخدموا كذلك لغة، تُعد من ال

دوراً هاماً في المنطقة، و هي تنتمي إلى الفرع الشمالي الغربي من مجموعة لغات الشرق 
الأدنى القديم وقد تكلمت بهذه اللغة الأقوام الآرامية فانتشرت بانتشارهم في مناطق سورية 

ميون سواء وقد تأثرت اللغة الآرامية بلغات الأقوام الذين احتك بهم الآرا. وبلاد الرافدين
و قد مرت بأطوار مختلفة ميزها الدارسون حسب العصور . بالسيطرة عليهم أو بالتجارة معهم

انقسمت الآرامية إلى قسمين شرقي " وقد . التي مرت بها إلى آرامية قديمة ووسيطة وحديثة 
لتي التدمرية، النبطية، لغة الكتابات ا: فإلى القسم الغربي تنتمي كل من اللغات . و غربي 

وجدت في جزيرة الفيلة في أسوان، وآرامية التوراة، آرامية سكان فلسطين اليهود والمسيحيين 
وكلها لغات انقرضت ولم يبقَ من آثارها البعيدة سوى أقلية تسكن ثلاث . قبل وبعد الميلاد 

  . معلولا، بخعة ، وجبعدين: قرى في جبل القلمون شمالي دمشق وهي 
لهجاته المندعية و السريانية و المندعية لغة طائفة كانت تسكن جنوب  أما القسم الشرقي فأهم

عيت مندعية نسبة إلى متكلميها الذين يسمون أنفسهم مندعيين أي أهل المعرفة، العراق ود

                                                
 .١٦: ، ص)١٩٨٨. ( ١أماني للطباعة و النشر، طرطوس ، سوریة، طدار ة و فناً، علي أبو عساف، الآرامیون تاریخاً و لغ - ١
 . ٢٥٣: جباغ قابلو ، تاریخ الحضارة القدیمة في الوطن العربي، ص. د - ٢
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٥

وتعد لغتهم من أنقى اللهجات الآرامية إذ لم تتأثر باللغات المجاورة كما تأثرت السريانية مثلاً 
  .باليونانية إلى درجة كبيرة

ة بشكل عام بأنها لا تتميز اللهجات الشرقية عن الغربية وعن الآرامية الأم  واللغات السامي
يكتب بالعربية  –كتب : تستعمل الياء كحرف من أحـرف المضارعة بل تبدله بالنون مثلاً

نكتب بالسريانية، لذا فإن صيغة الغائب المفرد هي نفسها صيغة المتكلم الجمع كتابة  –كتب 
. لأم بحركة الإمالةكما أنها أبدلت علامة الجمع المؤلفة من الألف و الياء في الآرامية ا. ولفظاً
  ١"كُتب )  كْتابِي ( الكتب  فأصبحت ) كْتابيا (مثل 

أخذ الآراميون من أشقائهم الفينيقيين " أما الأبجدية التي كُتبت بها هذه اللغة فهي الفينيقية إذ 
كتابتهم من دون إضافة إليها لعبت اللغة الآرامية والكتابة الآرامية دوراً هاماً منذ نهاية العصر 

أن تحل محل اللـغة الأكـدية ) لغة و كتابة ( الآشوري الحـديث وقـد استطاعت الآرامية 
ووجدت الآرامية استخدامات . والكتابة المسمارية، فقضت عليهما) البابلية و الآشورية ( 

ويلاحظ في نهاية  مختلفة و كتبت على الحجارة وعلى الفخار و في مصر على ورق البردي،
بداية القرن الثاني قبل الميلاد انقسام في شكل الكتابة الآرامية التي كانت تحتفظ القرن الثالث و

السياسية و تعدد حكام المناطق  من قبل بخط موحد إلى خطوط متباينة، نتيجة للتقسيمات
فظهر الخط الآرامي المربع الذي تميزت به العبرية، كما ظهر الخط . توزع الآراميين فيهاو

  . ٢"لتدمري، و ظهر كذلك الخط الآرامي السرياني بعد مدة من الزمن النبطي، و الخط ا
و تُعد اللهجة السريانية من أهم اللهجات الآرامية على الإطلاق، لوفرة ما كُتب بها من آداب 
وعلوم، ولأنها لعبت دوراً هاماً كونها الجسر الذي عبرت من خلاله العلوم اليونانية إلى 

  . العربية
سم أطلقه اليونان على متكلمي السريانية الذين كانوا يسمون أنفسهم آراميين و السريان ا" 

اسماً لهم بعد أن تنصروا ونبذوا عن هذه التسمية و اتخذوا السريان ولكنهم ما لبثوا أن تخلوا 
أما المنطقة التي كانوا . الوثنية، فصارت هذه التسمية تدل على الآراميين المسيحيين وحدهم

  .٣"كانت شمال سورية و مركزها مدينة الرها كما كان العرب يسمونها يقيمون بها ف
  . و قد انتشرت السريانية بانتشار النصرانية و أصبحت لغة كل من تنصر من الوثنيين

و لابد من الإشارة إلى ضرورة التمييز بين انتماء السريانية إلى الكتلة الشرقية الآرامية       
بتداء من القرن الخامس الميلادي إلى سريانية شرقية وسريانية غربية و بين انقسام السريانية ا

                                                
 .٣٤: م ، ص١٩٩٠-ھـ ١٤١١أحمد ارحیّم ھبو، المدخل إلى اللغة السریانیة ، مطبعة دار الكتاب، دمشق، . د - ١
. ١٩٨٤، ١م ھبو ، الأبجدیة نشأة الكتابة و أشكالھا عند الشعوب، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریة اللاذقیة ، طاحمد ارحیّ. د - ٢

 .٨٣ - ٨٢: ص
 .٣٧:أحمد ارحیّم ھبو، المدخل إلى اللغة السریانیة ، ص. د - ٣
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٦

بعد أن حدثت اختلافات في العقيدة الدينية أدت إلى انشطارها إلى فرقتين هما النساطرة 
  .واليعاقبة

فكان يكتب بحروف منفصلة عن بعضها، ثم ما لبث الخط السرياني أن " أما الخط السرياني 
أقدم الخطوط السريانية وأصلها جميعاً ( ا وظهر الخط الاسطرنجيلي اتصلت حروفه ببعضه

عاصمة السريان الروحية الأولى، و هو خط رشيق وعندما  -أو إديسا عند اليونان–رها لفي ا
المناقشات الحادة التي تناولت طبيعة السيد ية ونية نتيجة للخلافات الديناانقسمت الكنيسة السري
اسوتية إلى طائفتين رئيسيتين نسطورية، نسبة إلى نسطور، ويعقوبية المسيح اللاهوتية و الن

فراح . م٤٨٩نسبة إلى يعقوب البردعي، انقسمت معها اللغة السريانية وكتابتها حوالي عام 
السريان النساطرة يكتبون بقلم نسطوري شرقي في المناطق الواقعة تحت السيطرة الفارسية 

لقلم الغربي بخط السرطو، وظهرت كذلك اختلافات لغوية وراح السريان اليعاقبة يكتبون با
  ١. بينهما ذات صلة أساسية بنطق الأصوات

و يعد السريان من السباقين إلى ابتكار إشارات دالة على الأصوات اللينة، و هي الحركات 
فظهرت نصوص اسطرنجيلية مشكولة بنقاط وضعت فوق الحروف لتدل على .. اصطلاحاً 

أما السريان الغربيون . والطويل، أو تحت الحروف لـتدل على الكسر أو الإمالة الفتح القصير
ت اليونانية في التعبير عن الأصوا) الصوائت ( فقد استعانوا بالحروف الصوتية ) اليعاقبة ( 

يلاحظ أن الكتابة السريانية تعبر عن أكثر من ثلاث اللينة، فرسموها فوق الحروف، و
، فـتزيدها بحـركتي الإمالة )هي الفتح و الضم و الكسر ( بية فـقط حـركات تعرفها العر

  . ٢) "الزقاف ( و الضمة المفتوحة ) الرباص ( 
وقد تميزت اللغة السريانية بنشاط أدبي واسع ابتداء من القرن الثاني بعد الميلاد وحتى 

ذلك أنها قدمت ، طت صفحات مشرقة في تاريخ الحضارة، إذ خانقسامها إلى شرقية و غربية 
كما كان للسريان مدارس أدباً رائعاً ثراً كان المنهل للكثير من العلوم ردحاً طويلاً من الزمن، 

و قد عمل السريان على ترجمة الكثير من المؤلفات اليونانية . تدرس فيها العلوم و المعارف
  .سانيةإلى لغتهم، و من ثم إلى العربية فقدموا بذلك خدمة جليلة للحضارة الإن

وقد برز أدباء سريان مثل ابن ديصان الذي تميز بشخصيته الفذة وأسلوبه الذي ينم عن اطلاع 
  .عميق على الفلسفة اليونانية و قد ترك شعراً جذاباً تغنّى به الناس

و منهم ربولا الملقب بعمود الحق و قد ترجم العهد الجديد عن اليونانية و جعل من ترجمته 
  .لمختلطبديلاً للإنجيل ا

                                                
  .١٧٦: لكتابة و أشكالھا عند الشعوب، صاحمد ارحیّم ھبو ، الأبجدیة نشأة ا. انظر أشكال الخطوط السریانیة ، وھي عن د  - ١
 .٨٥ -٨٤: احمد ارحیّم ھبو ، الأبجدیة نشأة الكتابة و أشكالھا عند الشعوب، ص. د - ٢
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٧

و هناك يعقوب السروجي الملقب بقيثارة روح القدس و قد ترك كتابات شعرية تميزت برقتها  
  .و عذوبتها ، وقد تُرجمت إلى لغات عديدة منها العربية

ومن أشهر هؤلاء يشوع . كما التفت لفيف من الكتّاب السريان إلى تدوين الوقائع التاريخية 
  ) . ٥٩٦ -٥٠٢( بيزنطيين و الفرس عام العمودي الذي دون أحداث حرب ال

وكذلك يعقوب الرهاوي الذي تنبه إلى خطر العربية على السريانية فألّف كتاباً عن قواعد اللغة 
السريانية ، كما ترجم الكتاب المقدس و كتب تفسيراً له، وكانت له مراسلات أدبية، ومؤلفات 

  .في الفلسفة واصطلاحاتها
عالم موسوعي عرفه السريان ، ألّف في مجالات شتى إذ ألّف في و يعد ابن العبري أكبر 

  .النحو السرياني، و في التاريخ ، و في الفلسفة، و كان مميزاً في مؤلفاته
ذلك أن . انتهى الدور الثقافي المميز للغة السريانية بعد أن بدأ الاضمحلال يدب في أوصالها

الموضوعات على الطقوس الكنسية و ا، فاقتصرتالعربية أخذت بمزاحمتها، لتحل محله
  . الدينية، و فقدت اللغة بمرور الزمن دورها و كيانها المميز

و إننا إذ نتحدث عن السريانية لغة الحضارة لفترة طويلة من الزمن لابد أن نشير إلى 
الائتلاف الحضاري بين السريانية و العربية من حيث التأثر و التأثير، إذ تجسد في جوانب 

من حيث المفردات و الصياغة و القصص الشعبي الذي نجده في نصوص سريانية  كثيرة
وقد وجدنا أنه بإمكاننا ... وعربية و من ذلك ، أهل الكهف، كليلة و دمنة، لقمان الحكيم 

من هنا أتت أهمية الدراسة المعمقة التي تبدأ بالكلمة، . دراسة السريانية استناداً إلى العربية 
للغة ثم تصل إلى الجملة التي تحتوي مضمون الفكر الذي تقدمه هذه الأسرة  النواة الأولى

جمعاء ، والتي عاشت أطواراً مختلفة أثرت أيضاً في بناء الجملة فيها، ومن ثم سنتناول علاقة 
  . الجمل بعضها مع بعض في النص السرياني لنكتشف جمالية الأدب فيها
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  الفصل الأول
  جماليات المسند و المسند إليه

  في الجملة السريانية
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٩

فالأسلوب اللغوي هو طريقة المتكلم في التعبير ، إن الأسلوب هو الرجل   :قالوا قديماً         
الأديب أو و. لها، وهذا يختلف من شخص لآخر و التفكير و في طريقة تصوره للأشياء و فهمه

الكاتب غالباً ما يستخدم المفردات في حدود القواعد التي يفرضها طابع اللغة التي استُنبطت في 
أن يتخير منها ما يرضي  - بوصفه فناناً –أغلب الأحوال من الجملة البليغة لكن عليه بعد ذلك 

ثه في الجملة من تذوقه للجمال، فلا يكتفي بما يمليه عليه منهج النحو الذي لا يكاد يتعدى بح
حيث تغيلذلك وجدنا أنه من المهم أيضاً إلى جانب النحو أن ؛ ر تركيبها ر إعراب كلماتها بتغي

ترتيبها الترتيب الذي يتطلبه علم ال التي تكمن وراء نظم الكلمات ونتحدث عن أسرار الجم
كونها الوعاء دمها، الأساليب التي تقالجملة و دراسة أن مقتضى الحال يتطلبوجدنا  كذلك النحو،

التي تمر بها اللغات، و لنا في الأسرة  و يعكس مراحل التطور الذي يحتوي مضمون الفكر،
فالاختلاف كبير بين اللغات السامية في عصورها القديمة واللغات  " السامية مثال بين و جلي

ل كانت مل طويلة، بو يبدو أن اللغة السامية الأولى لم تكن ذات ج. السامية في العصور التالية
أن الجمل كانت قصيرة و ترتبط الجملة بالأخرى عن طريق تسودها ظاهرة التوازي، أي 

لكننا نلاحظ بمضي الوقت أن اللغات السامية أخذت تكون شيئاً فشيئاً جملاً طويلة ... الواو
ظهر نمط جديد يطلق  جملة و لم تعد على بساطتها الأولىفكلما تقدم الزمن تعقدت ال... معقدة، 

ر عن الأفكار الكثيرة المتميزة فالجملة تتعقد كلما دخلت إلى مجال التعبي... عليه التركيب
  . ١" المتنوعةو

 سميةز بين ما نسميه الجمل الفعلية و الجمل الايمي" أما نظام التركيب في اللغات السامية فهو 
  ، يوضع الفعل  عن حدث أو مرحلة في حكاية ، و هي الصورة العادية للتعبير ففي الجمل الفعلية

... دية في هذا فالفعل يأتي في آخر الجملة و تختلف اللغة الأكّ... في الصدرثم يتبعه الفاعل 
، و تكون بقية الجملة مسنداً يخبرنا بشيء ريوضع المسند إليه في الصد سميةولكن في الجمل الا
  .٢" عن ذلك المسند إليه

في تركيب الجمل يمكن  اًخاص اًطابع –بما فيها اللغة العربية  –السامية  "تللغاوبشكل عام فإن 
، فترى الجمل تتتابع في سلك خطي كما تتتابع  ) parataxe(  أن يسمى بالتركيب الجواري 

حبات العقد على نسق موحد دون أن تنبني إحداها على الأخرى أو تفوقها في القيمة تبعاً 
  .٣"أصلية و جملة تبعيةلتوزيعها بين جملة 

  
  

                                                
 
 .١٤٧:ص. ١٩٧٣، الكویت،علم اللغة، وكالة المطبوعاتمحمود فھمي حجازي،   - ١
 .١٣: ص. ١٩٦٩السید یعقوب بكر، دراسات في فقھ اللغة العربیة، مكتبة لبنان، بیروت،. د - ٢
 .٢٤١:م، ص ١٩٥٦ ٤لجنة البیان العربي، ط فقھ اللغة،علي عبد الواحد وافي،  - ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٠

  :و لابد لنا في هذا السياق من الوقوف على تعريف الجملة و دراسة ماهيتها 
  :هائبناعناصر و الجملة  تعريف
تاب ـترة متأخرة فكـملة بمفهومه الذي نستخدمه الآن إلا في فـلم يظهر مصطلح الج       

لا مرة واحدة جاءت رد فيه كلمة الجملة إلم تلجهود النحويين  الأمثل النموذجالذي يعد  ويهـسيب
لا تدل على المصطلح النحوي الذي نقصده الآن، بل وردت بمعناها اللغوي إذ بصيغة الجمع و

و ما يجوز في الشعر أكثر من . و ليس شيء يضطرون إليه إلا و هم يحاولون به و جهاً: " قال
  .١"أن أذكره لك ههنا، لأن هذا موضع جمل 

واعلم " و قد استخدم سيبويه مصطلح الكلام حيث نتوقع منه استخدام مصطلح الجملة من مثل 
ل وهي أشد واء هي الأُسمن الااء لأسمأثقل من بعض فالأفعال أثقل من الابعض الكلام أن 

اء ألا ترى أن سمإنما هي من الامن ثم لم يلحقها تنوين ولحقـها الجزم والسكون وـتمكـناً ف
  هنا و عبدـقد يستغني عن الفعل تقول االله إل سمإلا لم يكن كلاماً و الاو سملا بد له من الا الفعل

   ٢" االله أخونا
 دهما، مرادف للكلام،ـأح: أخذ منحيين لكنه" الجملة " بعد سيبويه بدأ يظهر مصطلح         

م خدالنحوي الذي استُم مصطلح الجملة بالمفهوم ااستخدبدأ بو لعل أول من . أعم منه الآخر،و
م يتغلب على مصطلح ـذا المصطلح لـ، لكن ه ٣"المقتضب " رد في كتابه بـيما بعد هو المـف
ومن  بينهما رـخبعض النحويين بينهما و يساوي الآ استُخدم المصطلحان معاً، يفرقف" الكلام " 

مفيد لمعناه، و هو الذي لفظ مستقل بنفسه " بأنه ) الكلام ( الفريق الآخر ابن جني الذي عرف 
  .٤"يسميه النحاة الجمل 

ة برؤوسها المستغنية عن لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائم في الكلام إنما هو" و قال أيضاً 
  .٥" هي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبهاغيرها، و

و الفعل و الحرف يسمى  سمأن الواحد من الا اعلم: " إذ يقول ،و كذلك عبد القاهر الجرجاني
  .٦" سمي كلاماً، و سمي جملة" خرج زيد " كلمة، فإذا ائتلف منهما اثنـان فأفـادا، نحو 

ين أُسندت إحداهما إلى و الكلام هو المركب من كلمت: " و قد ساوى بينهما الزمخشري الذي قال 
نحو قولك  اسم، أو في فعل و " ...يد أخوك ز: " قولكـين كاسمذلك لا يتأتى إلا في الأخرى، و

  .١"و تسمى الجملة " ... ضرِب زيد " 
                                                

 
 .٣٢/١. م١٩٦٧،  ٢سیبویھ، الكتاب، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط - ١
 .٢١/١- ٢٠:المصدر السابق، ص - ٢
 . ٨٢-٧٤-٧٠-٦٩-٦٨/ ٢،  ١٠-١/٨:ص. ـھ١٣٨٦المبرد، المقتضب، تحقیق الشیخ محمد عبد الخالق عضیمة، القاھرة،  - ٣
. م١٩٥٢محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القاھرة، : و الفتح عثمان، الخصائص، تحقیقابن جني، أبو الفتح عثمان، ابن جني، أب -  ٤

 ١/١٧: ص
 .١/٣٢:المصدر السابق، ص - ٥
 .٤٠:ص. ١٩٧٢عبد القاھر الجرجاني، الجمل، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، حققھ و قدم لھ علي حیدر، دمشق،  - ٦
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١١

ثم أخذ التفريق بين هذين المصطلحين يشق طريقه إذ فرق الرضي بعد ذلك بين الجملة و الكلام 
و الفرق بين الجملة و الكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء : " تفرقة بينة إذ قال 

  خرج ـمل فيـمقصودة لذاتها أولا ، كالجملة التي هي خبر المبتدأ أو سائر ما ذُكر من الج كانت
  و الكلام ما. هـا الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و الظرف مع ما أُسندت إلياسمالمصدر و 

  .٢"تضمن الإسناد الأصلي، و كان مقصوداً لذاته فكل كلام جملة، و لاينعكس
الكلام هو القول المفيد : " ثم حسم ابن هشام المسألة في الفرق بين الكلام و الجملة فيقول 

و الجملة عبارة عن الفعل . عليهبالقصد، و المراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت 
أقائم : ... ما كان بمنزلة أحدهما نحو، والمبتدأ و خبره كزيد قائم ، و )قام زيد(ـوفاعله، ك

  .٣" و كان زيد قائماً لزيدان،ا
  يدـأقل قدر من الكلام يف: " إبراهيم أنيس . دثين فهي كما قال دـأما الجملة عند اللغويين المح

  . ٤"السامع معنى مستقلاً بنفسه ، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
 اسمين، أو اسمدل على وجود  علاقة إسنادية بين مصطلح ي" أحمد قدور أن الجملة .و قد وجد د

بأنها إيقاع التعلق بين " النسبة " و فعل، و الإسناد هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى و فُسرت 
، و يلاحظ أن النحاة لم يشترطوا للجملة أن تدل على معنى يحسن السكوت عليه ، ولذلك يئينالش

  .٥"تركيب إسنادي سواء أتمت به الفائدة أم لم تتم  عندهم عبارة عن" الجملة " كانت 
  ... :تقوم على أربعة أسس .... الجملة المقبولة " و يرى توماس الإرفرتي أن 

  و هو الكلمات بوصفها أعضاء للأقسام القواعدية:  الأساس المادي
  .وهو اتحادها في تراكيب مختلفة: الأساس الشكلي
  وهو العـلاقات الـقواعدية بين أقسام الكلام المختلـفة الظـاهرة في الصيغ : أساس الكـفاية

  .التصريفية التي يستخدمها التركيب، و يفرضها عقل المتكلم
  .هو التعبير عن فكرة تامة: الأساس الأخير

ة يجب أن تكون أقسام الكلام ملائمة لإقام: و تحتاج المقبولية لثلاثة شروط لتكون مقنعة، أولاً 
ر الكلمات فئات تصريفية مناسبة ظهيجب أن تُ: ، ثانياً) مع الفعل  سممثل الا( كيب نحوي تر
قبعة "  يجب أن تكون الكلمات بوصفها مواد معجمية مفردة قابلة للانتظام، فتركيب : أخيراً و

                                                                                                                                          
 
 .٦: صھـ، ١٣٢٣الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل في علم العربیة، مطبعة التقدم بمصر،  - ١
 .١/٨: ص. ھـ١٣١٠الرضي، محمد بن حسن، شرح الكافیة، الشركة الصحافیة العثمانیة،  - ٢
  ..م ١٩٧٢،قحمد االله، راجعھ سعید الأفغاني، دمشمحمد علي .مازن المبارك.د:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، حققھ و علّق علیھ - ٣

 .٤٩٢: ص     
 .٢٧٦: م، ص١٩٦٦،إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة بالقاھرة.د - ٤
   .٢١٧:ص .٢ط. ١٩٩٩دار الفكر، دمشق، مبادئ اللسانیات،  ، أحمد محمد قدور. د - ٥
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١٢

 ، رغم أنه"قبعة مقولية" تركيب مناسب من النـاحية الانتظامية، ولكن تركيباً مثل" سوداء 
  ١..."غير مقبولانتظاماً تركيب مناسب قواعدياً، فإنه غير مناسب مادام يستخدم 

الجملة متأثرين بعلماء اللغة المحدثين الذين يرون أن فيما بعد بدأ بعض النحويين يتناولون 
لجملة هي الوحدة ا: " ومن هؤلاء سيمون بوتر إذ يقول. الجملة هي أصغر وحدة في الكلام 

  .٢"ف بأنها الحد الأدنى من اللفظ المفيد ، و قد تعرمالأساسية للكلا
فوجدوا أن الجملة و مهما يكن الأمر فإن النحاة كانوا يهدفون إلى تحليل بناء التركيب اللغوي، 

فعملوا على دراستها دراسة نحوية خالصة من منطلق أن النحو به وحده تُنظم أصغر وحدة فيه، 
وهي التي صدرها  اسميةإلى  –بناء على ذلك  -الجـمل وتُفهم المعاني لذا فقد قسموا الجمـلة 

الظرفية و هي المصدرة بظرف أو " ، و زاد ابن هشام ، و فعلية و هي التي صدرها فعلاسم
زمخشري و غيره الجملة الشرطية، وزاد ال" أفي الدار زيد " و " يد أعندك ز" مجرور، نحو 

  .٣"الصواب أنها من قبيل الفعلية و
و لاشك أن تقسيمهم هذا و تمييز الجمل من بعضها ، إنما هو تقسيم شكلي يتناول الجملة من 

وضع  حيث شكلها الظاهر و لايتجاوزه إلى مضمونها و معناها، فالتصنيف لديهم يتم على أساس
عن  سميةفالمسند عندما يتأخر في الجملة الالجملة، ونوع الكلمة التي تقوم به، المسند في ا

.  كانت الجملة فعليةأياً كان نوع المسند، لكنه إذا تقدم و كان فعلاً اسميةالمسند إليه، تبقى الجملة 
فعلية لأنه يحولها إلى الالإسناد لا يغيران ماهية الجملة لكن الترتيب ملزم للجملة  إذاً فطرفا

فإنه قد أسند الذهاب إلى زيد ، وهي جملة فعلية حسب " ذهب زيد " ، فإذا قال أحدهم اسمية
 اسميةفإنه قد أسند الذهاب إلى زيد أيضاً، و لكنها جملة " زيد ذهب " تقسيم النحاة ، و إذا قال 

 م المتكلم في الأولى ينصبوإذا أجرينا موازنة بين الجملتين وجدنا أن اهتما. حسب تقسيمهم 
اهتمام المتكلم في الثانية بالإخبار عن زيد، مر الذي دعاه للابتداء بالفعل، وعلى الذهاب الأ

وهو الفعل ) المسند( تقديم ذكره، فالجمـلة في الحالـتين كلام أُسند فيه ما تخبر به أي  استدعى
  .  سموهوالا) المسند إليه ( إلى ما تخبر عنه أي 

يقة الأمر أنه لا فرق بين الجملتين من حيث طبيعة الإسناد، و إنما الفرق في الغاية من و حق
لذا نرى أنه من الأجدى دراسة الجملة من حيث علاقة الإسناد فيها، فتكون . أسلوب التركيب

الفعل  أما الجملة الفعلية فهي التي أُسند فيها سمإلى الا سمهي التي أُسند فيها الا سميةالجملة الا
  .، أي الفاعل سواء أحافظ هذا الفاعل على رتبته أم لا سمإلى الا

                                                
 

١- A short of linguistics , by R.H Robins. Longman ,London and New York .1990.P: 143- 144. 
                      2 - Modern linguistics, Simon Potter .London, 1967. P: 104 .  

  . ٤٩٢:ابن ھشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص - ٣
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١٣

فلم يكن ما توصل إليه الدرس النحوي و المنطقي من تعيين عنصري الجملة أو العبارة " إذاً 
، ووصف وسائل "طبيعة الكلام " سناد، و تحديد كافياً لبيان العلاقة التي تربط بين طرفي الإ

و لذلك سعت المدارس اللسانية . الوقائع اللغوية في المقام الأولاً يعتمد تحليله تحليلاً علمي
الحديثة إلى التعمق في تحليل بنية الجملة مع اختلافها في الوسائل و مجالات التوظيف و بإمكان 
الدارس أن يتبين ثلاثة اتجاهات رئيسة مثّلها عدد من اللسانيين المحدثين الذين عنوا بهذه القضية 

  ...و تطبيقاً  نظراً

  :  الاتجاه الوظيفي  -  أ

يستخدمها أفراد المجتمع  يعنى الاتجاه الوظيفي بكيفية استخدام اللغة بوصفها وسيلة اتصال
   و الجانب الوظيفي ليس شيئاً منفصلاً عن النظام اللغوي. داف و غايات معينةـلى أهللتوصل إ

  ......كيفية توظيف هذا النظام لأداء المعانينفسه فالاتجاه الوظيفي يربط بين النظام اللغوي و 

، ... ة اللغويةـنحصر في بيان الوظائف التي تؤديها اللغة في البيئفالتحليل الوظيفي للجمـلة ي
، والمسند ) theme( المسند : و الجـملة بحسب المـنظور الوظيفي تتـألف من شقين هما

، لأن المسند ليه هنا عما سبقت الإشارة إليهإ و يختلف مفهوم المسند و المسند).  rheme( إليه
، على حين أن قت الإشارة إليها من خلال السياقهنا هو عنصر يحمل معلومات معروفة أو سب

المسند إليه للمسند و لاعلاقةجديدة تُقدم للسامع و القارئ ، وو ما يحمل معلومات ـالمسند إليه ه
، و يرتئي هذا التحليل أن المسند يأتي ... )عولية كالفاعلية و المف( ههنا بأي اعتبارات نحوية 

وإذا ... ثم يأتي المسند إليه ثانياً،. أولاً ، لأن المرء يبدأ كلامه بالمعلومات المعروفة لدى المتكلم
  .ما أراد المتكلم جذب الانتباه إلى عنصر معين في الجملة، فإنه يقدم المسند إليه على المسند

إذ يقول في ... سنادي ما جرى عليه أندريه مارتينييهلإتحليل التركيب ا ومن الاتجاه الوظيفي في
عنصرين يشير أحدهما إلى و يقودنا ذلك إلى أن أصغر قول لابد أن يشتمل على : " هذا الصدد
ويشير الآخر إلى مشارك إيجابي أو سلبي . حدث و يشد الانتباه إليه و نسميه المسندمضمون أو

عند  –فالمسند إليه " ... يكون تقويم دوره أيضاً على هذا الأساس و نسميه المسند إليه و
و يميز المسند إليه من . عنصر إلزامي لايمكن حذفه كما لا يمكن حذف المسند  –مارتينييه 

  ... وهذا الموقع يحتم حضوره الإلزامي. أنماط الإلحاق بالموقع الذي يمثله ضمن الجملة

و يعتمد منهج التوزيعية على الطريقة الشكلية للوصول إلى المكونات  :الاتجاه التوزيعي –ب 
  .... إن غايـة هذا التحـليل إظهار البنـاء المتدرج للعبارة... المباشرة و المكـونات النهائية

إلى أن عناصر السياق اللغوي تنتظم في ترتيب هرمي حيث )  Z.Harris( و انتهى هاريس 
الفونيمات ( يبدأ ذلك بالوحدات الصوتية. ف بتآلفها بالمرتبة العلياتحدد كل وحدة لغوية و تعر (

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٤

، ثم يشكل هذا المورفيم بائتلافه مع غيره في )مورفيم ( التي تتحد لتشكل وحدة صرفية 
  .١" المستوى التركيبي جملة معينة

مكونات  ةثتتألف القواعد التوليدية و التحويلية من ثلا :"الاتجاه التوليدي و التحويلي -جـ 
الثلاثة هي المكون الفونولوجي  وهذه المكونات. يشتمل كل منها على تنظيم قواعد... مترابطة

  .الدلالي، و تربط هذه المكونات مجتمعة في إطار اللغة، بين الأصوات و المعانيو
  ويقة ـيد أي المكون الذي يصف بنية الجمل العمـيعتبر المكون التركيبي المكون التوليدي الوح

  ن يلحظفبعد أ. ولوجي و الدلالي تفسيريانفة، في حين أن المكونين الفونـيعدد عناصرها المؤل
  المـكون التركـيبي بنى الجـمل يفسر المـكون الدلالي معاني هذه البنى و يخصص المكون 

  .٢"الفونولوجي كل تركيب لغوي بنطق خاص
مستويين لدراسة جمل اللغة ، فيميز بين " من أعلام هذا الاتجاه تشومسكي الذي يعتمد على 

بين البنية العميقة كلمات التي ينطق بها المتكلم ، والبنية السطحية أي البنية الظاهرة عبر تتابع ال
. كون جمل اللغةأي القواعد التي أوجدت هذا التتابع أو البنى الأساسية التي يمكن تحويلها لت

ن تكوين الجمل في مستوى أعمق من المستوى الظاهر في هذه القواعد أو البنى الأساسية تُبيو
، هي إلى ميقة وإن لم تكن ظاهرة في الكلامأن البنية الع" تشومسكي " و يؤكد ... عملية التكلم 

أن هذه البنية هي ضمنية ومما لاشك فيه . حد كبير أساسية لتفهمه و لإعطائه التفسير الدلالي
ها التتابع الكلامي المنطوق سع فهي حقيقة عقلية قائمة ويعكالمستم –تتمثل في ذهن المتكلم و

، ترتبط البنية العميقة بالدلالات اللغوية أي أنها تحدد التفسير من هنا. ي يكون البنية السطحيةالذ
تحدد التفسير غوية المتتابعة ولالدلالي للجمل، في حين ترتبط البنية السطحية بالأصوات ال

  . ٣"الصوتي للجمل
  لة بحسب مكوناتها المجردة مرتبطةـاللغويين اتجهت إلى دراسة الجم د أن جهودـنا نجـهمن 

عتماد عليه وحده لدراسة الجملة الحق أنهم بالغوا في تقدير المبنى، فالاو. بالمبنى دون المعنى
على فهم نه قرينة من عدة قرائن تساعد الصحة العلمية، ولكن يمكن القول إفهمها أمر تجافيه و
لهذا فإننا نجد أنه من الضروري لدراسة تركيب جملة في لغة من لجملة و تحديد معناها وا

الكف عن دراسة أجزاء الجملة، أي "  ضرورةى لإاللغات أن نعمل برأي هلسمليف الذي يدعو 
ين تلك ـالقائمة ب" العلاقات " بدراسة ) المادية ( الجوهرية " الوحدات " الاستعاضة عن دراسة 

                                                
 
  .٢٥٦ – ٢٤١من : للسانیات، صمبادئ ا.  أحمد محمد قدور. د  - ١
  المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع، ). النظریة الألسنیة ( میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة - ٢

 .١٥٧:ص. م ١٩٨٢، ١بیروت ، لبنان ، ط     
 .٢٦٨:ص. و الأعلاممیشال زكریا، الألسنیة، علم اللغة الحدیث، المبادئ  - ٣
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١٥

إنما هو ) أو الوحدات( ، على اعتبار أن ما يحدد طبيعة كل جزء من هذه الأجزاء "الأجزاء " 
 . ١"نوع العلاقات التي تربطه بباقي الأجزاء الأخرى

بناء لغوي يكتفي بذاته و تترابط عناصره المكونة " و بناء عليه يمكننا قبول تعريف الجملة بأنها 
  .٢"النسبة لمسند إليه واحد أم متعدد ترابطاً مباشراً أو غير مباشر ب

  رةـبير عن فكـدد فإذا أردنا التعـفالمعنى يكتسب من ترتيب الكلمات في الجملة على نسق مح
و لهذا سوف نقوم برصد الأشكال و الصور اللفظية . أو أمر ما أتينا بالكلمات على نسق آخر

م نقوم بوصف العلاقات التي تربط عناصر ، ثل بها الجملة في اللغة السريانيةالمختلفة التي تتشك
ن هناك ارتباطاً إذ إو سوف نهتم بقضية المعنى . الجملة الواحدة بعضها ببعض وصفاً موضوعياً

وثيقاً بين التراكيب و المعاني، لكن النحو يعنى بواقع اللغة و منطقها، و لا يعمد إلى دراسة 
يوازي الدراسات النحوية،  الإسنادية أمر الناحيةمعناها و تأويله، لذا نرى أن دراسة الجملة من 

، إنما نسوق توضيحاً شكلياً المسند إليه في الجملة السريانيةالمسند و  عنو إننا إذ نسوق الكلام 
و ما تحمله من متعة خالصاً لنتوصل من بعد، إلى إبراز النواحي الجمالية في العناصر الفنية 

  .فائدةو
  :بناء الجملة 

  :المسند إليهالمسند و  
، فهما ركنان أساسيان لغوية فريدة جماليات يحقق ارتباط المسند بالمسند إليه في الجملة 

، وهذا ما سنراه حين نتحدث عن اللطائف الفنية الجمالية جامدة ليسا حالة سكونيةمتلونان، و
، ثم نقوم بتحديدهما في بدراسة ماهيتهما أولاً لابد أن نبدألذا ، لحركتهما في الجملة السريانية

 وهما مما لا: " يقول سيبويه في تعريفهما الأساسيين،ركني الجملة ، كونهما الجملة السريانية 
المبتدأ و المبني عليه وهو  سملا يجد المتكلم منه بداً فمن ذلك الايستغنى واحد منهما عن الآخر و

كما لم  سمزيد فلابد للفعل من الايذهب : هذا أخوك، و مثل ذلك قولكعبد االله أخوك و: قولك
الأول بد من الآخر في الابتداء ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك كان عبد االله منطلقاً  سميكن للا

  .٣" و ليت زيداً منطلق لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده
أحد ركني الجملة الأساسيين، بل هو الركن الأعظم الذي : " إليه فهو عند المحدثين أما المسند

" المسند " ؛ و لهذا يعد عند بعض اللغويين أكثر أهمية من ٤"يؤسس عليه أي كلام ذي دلالة 

                                                
 
 .٦٧: ص.زكریا إبراھیم، مشكلة البنیة و أضواء على البنیویة، دار مصر للطباعة، بدون تاریخ . د - ١
  م  ١٩٨٤،  ١جوزیف میشال شریم،  دلیل الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع،بیروت، لبنان،ط - ٢

 .٤٠:ص     
  .١/  ٢٣:صالكتاب ،سیبویھ ،  - ٣
  .٩٧:م،ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١عیسى العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربیة، منشورات جامعة حلب، . د - ٤
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١٦

الركن المتغير " المسند " والسبب في أهميته أنه يمثل الركن الثابت في الجملة، في حين يمثل 
  .فيها

  :المنطقكما يقول علماء  و".  الوصف" و يمثل المسند  ،"الذات " بتعبير آخر يمثل المسند إليه 
و إن كانت تعتمد على  –و يعللون ذلك بأن الجملة  ؛"الذات أقوى في الثبوت من الوصف "  

  ١"تحتاج إلى الدال على الثابت أشد و أقوى من حاجتها إلى المتحول العارض  –العنصرين معاً 
إن المسند إليه في  ٢"رأس الحكمة مخافة الرب : اریُؤ دمُحلةُا دِةُكمیش حِرٍ ": مثلاً قولنا

وهو الذات أو هو المحكوم عليه و هو العنصر الثابت في "  اةُكمیش حِرٍ" هذه الجملة هو
وهو المسند أو المحكوم به، هو صفة للمسند إليه وهو  " اریُمُدِحلةُؤ د" الجملة بينما نجد 

  .عنصر متغير في الجملة
  هو صاحب فعل أو صفة أو ما أشبه ذلك و يجـب أن يكون ماف: " أما المسند إليه في السريانية

  لاِوُكون عًَؤفَنِ: " يسنَد إليه تابعاً له في الإفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث نحو

  ٣"قالت مريم  آِمرَة مَریَم. يرجـع الأثمة 
و للمسند إليه أحوال عدة يكون عليها فقد يكون نكرة و أحياناً معرفة، قد يكون متقدماً، أو 
متأخراً، قد يذكر و قد يحذف، و لكل حال من الأحوال جمالية، لا تكون بحال غيرها لذلك سوف 

يتطلب منّا تحديد مواقع المسند إليه في الجملة نقوم بدراسة هذه الأحوال ولكن مقتضى الحال 
  . لفهم الأحوال التي يكون عليهاو ذلك تسهيلاً أولاً،

  :مواقع المسند إليه في الجملة السريانية
  الفاعل  - ١    
  نائب الفاعل  - ٢    
  المبتدأ الذي له خبر - ٣    
  ما كان أصله مبتدأً - ٤    

  عبودا : الفاعل -١
بَر : بِريْ: " الدال على عامل الفعل، وهو يتأخر عن الفعل أو يتقدم عليه ، نحو سمهو الا

عَةٍیإِآ آِكَل حِویُا وُآمرٍین لاَسیٌوةُآ آَكلِؤ، وَآكلِؤ بَر مِسكٍنِا وُآمرٍین دَلكَفنِؤ 
الوا أكلها للشفاء، و إذا ما أكلها ابن الفقير ق: يا بني، إذا ما أكل ابن الغني حية قالوا:  آَكلِؤ

                                                
 
 .١١٤:،ص ١٩٩٩، ٦، دار العلم للملایین، ط١البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید،ج بكري شیخ أمین، . د - ١
 .٧الآیة  ، ١كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٢
  ، ١٨٩٦في الموصل في دیر الآباء الدومینكیین،  كتاب اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، طُبع السید اقلیمیس یوسف داود،  - ٣

 . ٢/ ٢٨١:، ص٢ط     
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١٧

 بَر مِسكٍنِاقد تقدم على فعله ، بينما حافظ الفاعل   بَر عَةٍیإِآ، إن الفاعل ١"أكلها لجوعه 
  .على رتبته فأتى بعد الفعل

: وكاِةُا اَحٌنحو يكون ظاهراً  "وأو هو ما كان المسند إليه من فعل و شبهه معلوماً مقدماً عليه 
مؤولاً ، و كذلك يكون صريحاً كما مر و" ؤوا اليوم جا"   اِةُو یَومُنُا ، وضميراً نحو"أتى أخوك

و السريان يلحقون الفعل  ..."يظهر لي أنك لا تجيء "  نْةآَ اةِاُ ا لي دلاُدُم: بالصريح نحو
 )رذلوه (  الحجر الذي رذّله"  ایُنًُبَكٍافُا دآَسلٍیو : ضمير الجمع مع الفاعل الجمع نحو

ن حدُآ مِن نِةقَرَبُس جمعه أو بعضاً منه في الكلام نحو لابِالبناؤون، و كذلك مع الفاعل الم
 ". قال أحدهما للآخر "   ؤآِمَر جَبر لحَبرِ..... ، و" واحدة من العذارى دنوـت"  ةُآبةٌولُ

يكون لبني إسرائيل مرائر و لا "  ةُآإٌآ مَرٍیدًِیٍسرُآیِل جَد ةدبیلَ یًنلاُ نِؤوِوله ـأما قو
، و هو كثير في الأفعال الدالة على الوجود و " الشأن "  رباشَفلأن فاعله ضمير  ،"شدائد

  .الحدث
و إذا تعدد الفاعل بالعاطف، جاز إسناد الفعل لفظاً إلى الفاعل الأقرب إليه و معنى إلى الجميع 

 اوشِوم مٌآِن نقُو "  حل على آمد هو و كل عسكره"  ؤلؤ حَیلِمِد ؤو وكٌل آَآ عَرُشنحو 
  " . موسى و صموئيل إن يقم"  لوآٍوشمٌ

جاز تجريد الفعل من تاء التأنيث، ما لم يكن . الفاعل المؤنث فاصلبين الفعل و و إذا فصل
 فجَع بٍي بعُلما طلٍیةآ دمَجؤَر لشِمشا زیوؤو ـفالتـجريد و ليس إلا نح"  آِلا "الفاصل 

ما أعجبني إلا " ي آِلا مِلةك شفَر لٍ لاُ و" لقيت في العالم فتاة يبهر الشمس بهاؤها " 
  ". كلامك

وهو مع . " باللامذ " و يؤتى بعد الفعل اللازم ماضياً و مضارعاً و أمراً بضمير الفاعل مقترناً 
". ابن ديصان و ظن  قد ضلّ"  ؤ بَر دَیأُن وسبَرطعُا لِقيق نحو  ـيد التحـالماضي قد يف

"  وعشٌا سجٍیدآ دیٍا شمُنُؤ دؤُحمةِآ درِورُبلِبؤ نٌ ؤد رِؤطَة لِوكَقد يفيد التحسين نحو و
، ومع المضارع و الأمر إنما يفيد " له السجودهذا يسوع  اسملما سرت في قلبه نار حب 

و قد يجيء الفاعل و فعله مضمراً  ٢".  يكون ملكاً مؤبداً  وة عُلَمؤ مَلكٌؤُویا لِالتحسين نحو 
  .وكاِةُا اَبٌ أي؟  اِةُامَن  في جواب القائل وكاَبٌ :كقولك

: إذا كان للفعل فاعلان معطوفان بالواو يتقدمان عليه جمع الفعل نحو" و من أحكامه أيضاً أنه 
مريم وسارة تحبان الواحدة الأخرى  سَرُا إُحمُن حدُا لَحدُا آَیك ةَرةِین آَحوًُةُامَریَم و
دُدي ودُدَةي  :ثاً يذكر الفعل المجموعفإذا كان أحد الفاعلين مذكراً و الثاني مؤن... كالأختين 

                                                
 
 .  ٢٥٧ -٢٥٦: ص.م ١٩٩٠أحمد ارحیّم ھبو، المدخل إلى اللغة السریانیة، مطبعة دار الكتاب ،دمشق،. د - ١
     .١٧-١٥: ص. ١٩٠٦، روما المناھج في النحو و المعاني عند السریان،، رائیل القرداحيجب  - ٢
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١٨

أما إذا تأخر الفاعلان عن الفعل فجاز أن ... ١عمي و عمتي يحباني كثيراً  رُحمٍین لٍي سَجٍي
ذهب يوحنا  " زَل یٌوحُنُن وشِمعٌون لاٌورشلِمآِ: يتبع الفعل الفاعل الأول أو أن يجمع نحو

جمع الفعل أيضاً كما لو عطف ) مع (  عَملفظة إذا عطف الفاعلان ب...  "و سمعان إلى القدس
نَفشُا عَم فَجرُا نفٍیسٌونُك : أما إذا توسط الفعل الفاعلين تبع الفاعل الأول نحو. واوـبال

 ةآ عَم یٌوحَنُنقُمَة مَریَم عَل جُجٌولَ... .. "يك يا ربـهلان إلـالنفس و الجسد يبت"  مُرَن
  . " وقفت مريم و يوحنا على الجلجلة" 

إذا دل الفاعل المفرد على معنى الجمع جاز في الفعل الإفراد أو الجمع؛ و بالعكس إذا دل الفاعل 
  حٌورو بفُرَحةُا دلاُ زُرعُا ولاُ حُأدُآ: المجموع على معنى الإفراد ورد الفعل مفرداً نحو

  .٢"انظروا بالطير فإنه لا يزرع  و لايحصد"  زُرعٍین وحُأدٍین" أو
  :فاعلنائب ال -٢

لم يبسط النحاة شرحاً لنائب الفاعل، وإنما وردت إشارات عنه في ثنايا توضيح الفعل المبني 
المسند إليه بعد الفعل المجهول أو  " للمجهول أو كما سماه بعض النحاة الفعل المبني للمفعول

   ٣" منابه و نائب الفاعل قائم مقام الفاعل بعد حذفه و نائب... .شبهه
ذلك أن النحاة السريان اتفقوا مع  ،نجد أن نائب الفاعل في السريانية مثله في العربية ونحن

كُسي عبد االله : أن قولك " باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول " سيبويه في ذلك فقد ورد في
و شغلتَ به االله ههنا كما رفعته في ضرِب عبد االله  ، رفعت عبدالثوب، و أُعطي عبد االله المال

 لأنهما مفعولان تعدى إليهما فعلُ و المالُ كما شغلتَ به ضرِب و انتصب الثوبكُسي و أُعطي 
و أُعطي المالَ عبد كُسي الثوب زيد ،: مت و أخرت فقلت، وإن شئت قدهو بمنزلة الفاعل مفعولٍ

 عند نحاة السريان وهو .٤"فالأمر في هذا كالأمر في الفاعل  االله كما قـلت ضرب زيداً عبد االله
فإن كان له " قُتل فلان "  نل فلُةقطِآِ: : ما حذف فاعله و أُقيم المفعول به مقامه نحو" 

هو منهما مفعول في المعنى مقام الفاعل و قُرِن ما هو فاعل في مفعولان، أُقيم ما 
  .٥"أُري أبوك أخاك"  حوكبوك آَي لاَآةحوٍ: نحو " باللامذ " المعنى

                                                
 
  م قد یُقال في ھذا الشاھد بأن الفاعل أحق بأن یكون مبتداً لأن الفاعل واجب التأخیر عن الفعل عند السریان أیضاً، و القول ھنا إن تقدی - ١

  أضف أننا ناقشنا ذلك عند القول في فصل الجملة إلى  . الفاعل ھنا في نیة تأخیره، وھو كثیر عند السریان ویُستخدم لمجرد التحسین     
  .١٠-٩ :صاسمیة و فعلیة،      

  ٢١-٢٠: ص ، ١٩٦٦. یروت منشورات الجامعة اللبنانیة ، باللغة السریانیة، الأدب و النحو،  فولوس غبریال و كمیل أفرام البستاني، - ٢
  . م ١٩٦٨ -ھـ١٣٨٨، ١٠مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المطبعة العصریة للطباعة و النشر، صیدا، لبنان، ط - ٣

  .٢/ ٢٥١ - ٢٥١: ص     
 
  . ٢٩/١:سیبویھ، الكتاب ، ص  - ٤
  برصوم یوسف أیوب، مطبعة أوفست،   " اللغة السریانیة" نظروا. ٩٩: جبرائیل قرداحي، المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص -٥ 

 .١٢٤: ، ص١٩٧٥-١٩٧٤،  ٣حلب، ط      
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١٩

 "حوكآَ حزَآةبَ" دون الحرف نحو،لى المفعول المتعدى إليه بالحرف من و يجوز أن يسنَد إ"
  .١" هاسمجدف ب" ؤف شمُدَآةجَ" سخر بأخيك، 

  شورنا :المبتدأ-٣
  .٢"جرد من العوامل اللفظية جميعاً "الاسم الذب  هو عند السريان

  ٣"الذي خـبره فـعل يحسب فاعلاً لا مبـتدأ له سمفإن الا. صفة أو ظرف  هـو الذي خبره"و 
"  لحا بؤا لا مِفشُكل نَ: و يكون نكرة موصوفة نحو. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة"و

غلام كان "  امإِحِو لاِمًُوا جَعا ؤّد رُلیا حَطَ: وغير موصوفة نحو " كل نفس لا ملح فيها 
 ا كانذلاسيما إ یةآٍوإذا كان المبتدأ نكرة أُسند الخبر إليه بلفظة " ، ٤"حميراً يرعى جمالاً و 

" هنا رجال يحبونك"  كین لُحمٍرُبإِآ دا جَركُیة ؤُآٍ" في بدء الجملة  یةآٍالخبر ظرفاً، و تأتي 
فيقال . المتصرفةیة آٍأو بلفظة و ؤٌبضمير الفصل  و إذا كان المبتدأ ضميراً أُسند الخبر إليه... 

 :، نحویننِین آِةِنْآَ،ون نٌةون آِنْآَ ،وننٌن آِحنَ، ؤٌویٌو، ة آَنْة نْآَ أوو نة ؤٌآَ، آْنُاا نُآِ: 
  .٥"يورـأنت ملك الط  آةُإحُفُو مَلكُا دؤٌ آَنة
وإذا كان المبتدأ و الخبر معرفتين معاً فلك أن تجعل أيهما شئت مبتدأً و الآخر خبراً ، و أن " 

وؤي بحًدِ... دون ضمير المبتدأ من تربط الخبر بضمير المبتدأ على الأصل أو بضميره 
یلن ؤي دٍ انُبلُمشَ: و " الذبائح الله الروح المتواضعة " كیكةآ ي مَا ؤّوحُآ  رٌؤُلُدَآ

  .٦"سبب مجيئي أنتم "  ةون آیةیكونیةي آنّماةٍلةآ دعِ: و" مرشدنا هو "   آیةوؤي
و إننا نرى أن هذا الحكم قد يكون صحيحاً إلى حد ما في الأمثلة التي وردت فقط ، أو بما 

الروح المتواضعة هي " : آؤُلُوؤي دَآبحًكیكةآ دِي مَا ؤّوحُرٌ: شابهها أيضاً فيمكننا القول
، إلى غير ذلك من الإبدال بين موقعي المبتدأ و الخبر الذي يمكن أن يطبق على " ذبائح االله

الأمثلة السابقة، لكننا لا نستطيع أن نطـلق هذا الأمر قاعـدة عامة ؛ لأن الإبدال بينهما في مثل 
، يبدل ٧"الصيت الحسن خير من الدهن الطيب :  ابُا طُشحُن مِمِ ابا طُب شمُطُ: " قولنا 

معنى أيضاً، لذا فالأفضل لنا عندما يكون المبتدأ و الخبر معرفتين معاً أن نترك الأمر للمعنى ال

                                                
 
: برصوم یوسف أیوب، ص" اللغة السریانیة" وانظر. ١٠٠ -٩٩: جبرائیل قرداحي، المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص - ١

١٢٤. 
 .٣١:ص. تاریخ، من دون   ونحوھا و شعرھا، روماالإحكام في صرف السریانیة  جبرائیل قرداحي، - ٢
 .٢٨٧/٢:ص. ٢،ط١٨٩٦اقلیمیس یوسف داود، اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، الموصل، دیر الآباء الدومنكیین، - ٣
 .٣: جبرائیل قرداحي،  المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص - ٤
 .٤٨-٤٧: البستاني ، اللغة السریانیة ، الأدب و النحو، صفولوس غبریال و كمیل أفرام  - ٥
  .٥: جبرائیل القرداحي ، المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص - ٦
 . ١الآیة : كتاب العھد القدیم ،  سفر الجامعة ، الإصحاح الأول  - ٧
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٢٠

الذي يطرحه السياق ، و أن نقيده به ، فما يجعله السياق مبتدأً يكون مبتدأً و ما يجعله خبراً 
  .يكون كذلك

جاز إسناده في الخبر جامداً تعدد المبتدأ بالعاطف، فإن كان " و من أحكام المبتدأ أيضاً أنه إذا 
الموت و الحياة "  نا ؤوشُد لِا بیَیًحَموةآ و: خِّر إلى المبتدأ الأول فقط نحواللفظ قُدم أو أُ

و إن كان مشتقاً جاز إسناده إليه أيضاً إذا قُدم، ووجب إسناده إلى الجميع إذا أُخِّر " ..... باللسان
بنا ةِا وطًحِو " غير متميز هناك الذكر و الأنثى"  آقبةُنِكرآ ون دِمُیش ةَفرٍ لاُ: نحو
  .١"والتبن مختلطان )الحنطة ( البر"  كحدآیطین آَحلٍ

  :ما كان أصله مبتدأً -٤
  إلى فعلية، و تقـلب اسميةوهي تقلب الجمـلة من  توجد في اللـغة أفعال تُسمى أفعال القلب ،

 بحشَ ": والخبر إلى مفعولين تتعدى إليهما، و غالباً ما يكون أصلهما مبتدأً وخبراً مثل  المبتدأ
و هي كلها تدخل على ... علم :  عدَیٍ ظن، : رسبَ وجد ،:  حشكَآِرأى ،:  آحزُ حسب،: 

إلاّ أن الثلاثة الأُول تدخل عليهما بأنفسها إلاّ أن يكون الخبر فعلاً فتدخل عليه . المبتدأ و الخبر
رآهم أحسن وجوهاً، "  إنیفٍؤون شَیًفَآ آَحزُ" حسبه صالحاً ، و "  ابُشبؤ طُحَ: "بالدالث نحو

" رأى ملاك الرب واقفاً في الطريق، و "  ارحُوباٌ قُاما ریُكؤ دمُلاَآ لمَحزُ" و 
و على "  لعَ" يدخل على المبتدأ بحرف "  رسبَ" و .... وجدوه فصيحاً " یلا ؤي ملٍحوشكَآِ

" يدخل عليهما "  عدَیٍ" ظنه حكيماً ، و"  ایمُكٍآیةوؤي حَر علوؤي دسبَ" "بالدالث " الخبر
وقد تدخل الدالث أو " علمتُه كريماً  " یعاآیةوي شفٍة ددعِیِ: "في المبتدأ فحسب نحو" بالدالث 

رأيت الأطـفال "  یقینحنٍدَ لاُوًة عَحزیٍ " :نحـو حشكَآِ وآ حزُ على الخـبر مع" د كَ" 
  .٢"رأيت النور متلالئاً "  یحنٍد دَآ كَرُؤحزٍیة نٌو" مخنوقـين ،

: على هذا أننا نستطيع القول إن معمول أفعال القلب في الأمثلة السابقة هو مبتدأ وخبر، و دليلنا 
الأطفال "  یقنحنٍدَ لاُوًعَ" ملاك الربِ واقفٌ في الطريق ، و "  اورحُام باٌا قُریُمُكؤ دلاَمَ"

  .النور متلألىء "  یحنٍآ كد دَرُونٌ" مخنوقون، 
أقام " یمقٍآَ" جعل و" د عبَ" و مما يجري مجرى أفعال القلب فيدخل على المبتدأ و الخبر بنفسه " 
ا بنُ "تركوها خراباً ،"  ربةآبقوؤ حَشَ..."وـدعـا ، نح" آ قرُ" ترك ،  " قشبَ" بنى، "  ابنُ" 
  .٣"و بنى الحجارة مذبحاً "  ادبحُا مَافًُنین لكٍآِ

  : السريانية مواقع المسند في الجملة

                                                
 
 .١١:جبرائیل القرداحي ، المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص - ١
  .١٢٠ - ١١٩: المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص جبرائیل القرداحي،  - ٢
 .١٢٠: المصدر السابق ، ص - ٣
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٢١

  خبر المبتدأ -١
  الفعل التام - ٢
  الفعل اسم- ٣
  المصدر النائب عن فعله - ٤
  طابا :المبتدأ خبر -١
  و الرابط عند" ، ١"الجزء المتمم لفائدة الخبر، و لابد من رابط يربطه بالمبتدأ  هو عند السريان"

بأس أن يسمى  ذا لاـوه " یةآٍ" بلفظ  و الضمير المتصل مقترنا٢ً"السريان هو الضمير المنفصل 
  .٣" "بشبه المنفصل" 

   الجنس و العدد، و أن يصحبه ضميرأن يطابق المبتدأ في كلا : ة أشياءـللخبر من ثلاث دـو لاب
  لأسباب أو أغـراض توجب أو إلا ر عن المبتدأوأن يؤخَّ. يربطه بالمـبتدأ ، و يقال له الرابط

  .٤"تسوغ تقديمه
الشيطان عدونا "   اینُمٍو آَؤٌن بُلدبُا بعِنُطُسُ: ...و يكون الخبر موصوفاً أو صفة أو ظرفاً

  ".القطيع في الحظيرة  " ا ؤورُطیُا بَرُجزُ ،" الصوف لين "  ؤو یكٌكٍرَ آمرُعَ، "الدائم
  :يسند الخبر إلى المبتدأ على ثلاثة أوجه

وهذا غير مألوف إذا كان المبتدأ و الخبر موصوفين، و مقبول إذا . من دون رابط لفظي  - أ
الجزيرة  " نیًبٍل جَن كٌا مِیًُرةآ بمَزَجُ آیرُحدٍ:... كان الخبر صفة مجزومة، نحو
  "محاطة بالماء من كل الجهات 

عظيم هو حنانك يا خالقنا ،  نویَرٌك بُنُو حنُب ؤٌرَ: بوساطة الضمائر المنفصلة   -  ب
أنتم الجبابرة الذين قهرتم ملوك "   ونیةٌا  زكَرعُا دآَلكًِلمَدَ آإِبُنْون جَنٌون آِنةٌآَ

 .الأرض

  ....النملة مجتهدة  وؤيیةَآ آٍیرُشٍا كَنُوشمُشَالضمائر المتصرفة مع یة آٍطة بوسا -ج
اؤي كیُدَ: إذا كان الخبر صفة جزِم غالباً و جزِم وجوباً إذا كان المبتدأ ضميراً متأخراً، نحو

قدوس أنت يا   آؤُلُآَ) نة ش آَدٍقَ( ة یشَدٍقَ. طاهرة مريم من كل دنس وم ل مٌن كٌم مِریَمَ
  . ٥"إني بصحة و عافية  یمسٍبَا ویم آنُحلٍ... االله 

                                                
 
  .٣١: جبرائیل القرداحي ، الإحكام في صرف السریانیة ونحوھا و شعرھا ، ص - ١
 .آنینو  آنون :إذا وقعا رابطي الخبر تُبدل ھاؤھما ھمزة فیُقال ؤنین،  ؤنون إن ضمیري  - ٢
  .لمنفصل في بعض خصائصھ كوقوعھ في الابتداء كما سیجيءا"  آیة "وذلك لمشابھتھ مع  - ٣
 . ٢- ١: جبرائیل القرداحي،  المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص - ٤
 .٤٧-٤٦ :اللغة السریانیة، الأدب و النحو، ص فولوس غبریال و كمیل أفرام البستاني،  - ٥
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٢٢

: نحو" منفصلاً و شبه منفصل " و إذا كان المبتدأ ضميراً فلك أن تحذفه و تجتزئ عنه بالرابط 
ن لك ؤآ حنَ تدأ نحوأن تحذف الرابط و تجتزئ عنه بالمبولك أيضاً ..."أنت ابني "  نةآَ ريْبِ

و يجوز حذفه إذا أُمن التباس  "....أنا يا سيديلم "  ریاا مُنُا آِلمُ "ها نحن لك عبيد "  آبدًعَ

لأنه " أخوك طبيب "  ا ؤوك آُسیُآحوٌمكان  اك آُسیُآحوٌ: الخبر بالنعت فلا يقال مثلاً
ؤون لَحمُا شحٍیما ةُلواكٌمَ: وذلك نحو". أخوك الطبيب " يلتبس بالنعت و يكون المعنى

ش ریٍو " الخـبز الصرف و شرابهم الماء النتن) أكلهم ( طعامهم "  یؤون مَیًا سإَیُاومَشةُ
"... كل طرقها سلام "  اؤ شلُمُیلیُلؤون شبٍكٌو " رأس كلامك الصدق  " شةآك قوٌلةُمِ

"......... العلم ملح النفس "  اا مِلحا ؤّو دنَفشُنُولفُیٌ: أن يقع بعد المبتدأ نحو" والأصـل فيه 
فإن "  ةوؤي فُروقنیر دشرُرآ آیٍآِمرآ جِ: بعد المبتدأ أيضاً نحو" شبه منفصل " و يقع 

    . ١"لسانها قلم الكاتب "  اؤ دكُةوبُةوؤي لِشُنؤ قَنیُآیٍ: و قبله قليلاً نحو " الحمل هو مخلّصنا 
  :الفعل التام -٢

  حدث و زمان ماض أو مستقبل نحو قام يقوم و قعد  يقعد وما دل على " الفعل عند الزجاجي 
  . ٢"ما أشبه ذلك

  .٣" الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان : " و في المفصل
يدل على الحدث بلفظه، و على الزمان بصيغته أي " إن الفعل : و قد فُصل القول في ذلك فقيل 

ن باختلاف الصيغ، و لا تختلف كونه على شكل مخصوص، لذلك تختلف الدلالة على الزما
  . ٤"الدلالة على الحدث باختلافها 

ففي الساميات ترتكز فكرة ... في الفعل السامي غير محددة تحديداً دقيقاً فكرة الزمن"  و تُعد
فإن كان الفعل أو . الفعل أو إتمام الحدوث لا على فكرة الزمن ذاته الزمن عامة على إنجاز

ولم تعرف اللغات السامية غير هذين . وإن لم يكن قد تم فهو حاضرالحدوث قد تم فهو ماض 
فإنها استطاعت، بفضل أفعال مساعدة و حروف، أن تتصرف بفكرة العربية  الزمنين باستثناء

فالفعل العربي لا يفصح عن الزمان بصيغته، " ،  ٥" الزمن تصرفاً أفضل من بقية اللغات السامية
ء الجملة فقد تشتمل على زيادات تعين الفعل على تقرير بصيغته، و إنما يتحصل الزمان من بنا

  .٦"الزمان في حدود واضحة 
                                                

 
  . ٢ -٤- ٣: المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص جبرائیل القرداحي،  - ١
 .١٧: ، ص ١٩٢٦أبو القاسم الزجّاجي، الجمل ، تحقیق ابن أبي شنب ، الجزائر،  - ٢
 .٢٤٣: ص. ھـ ١٣٢٣في علم العربیة، مطبعة التقدم بمصر  الزمخشري، المفصل -٣
 .٢١: ص. م١٩٦٦-ھـ ١٣٨٦بنیتھ، مطبعة العاني، بغداد، إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ و أ - ٤
: ، ص١٩٥٥أنیس فریحة، محاضرات في اللھجات و أسلوب دراستھا، جامعة الدول العربیة ، معھد الدراسات العربیة العالیة ، . د - ٥

٥٩-٥٨. 
 .٢٤:إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ و أبنیتھ، ص - ٦

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢٣

، و هو ينقسم ١"أي كلمة تبعاً لليونانيين  آلةُمِالنحاة السريانيون " أما الفعل في السريانية فيسميه 
يكتب، و  وبكةٌنِ: و مضارع أو مستقبل، مثل كتب ، بكةَإلى ماض، مثل " من حيث الزمن 
  .٣"اكتب وبكةٌ: ، و أمر، مثل" يكتب الآن"  بةِكُ: ، مثل٢حال أو حاضر

أي الماضي، وهو ما دل على اقتران حدث بزمان قبل زمانك، و  آبرُدعُ: " أما تفصيلها فهو
  .ةبدِعِ: علامته لحوق تاء المتكلم نحو

الفاعل في ترتيب  اسمأي المضارع، و إنما سمي بذلك لأنه يشبه  امیُدُومن أصناف الفعل 
، وهو ما دل على اقتران حدث بزمان  محِم رُرحِنِالحروف الساكنة و المتحركة، كما يشبه 

ومن أصناف ... ة نآَد الزوائد ـقب في صدره أحـو علامته أن يتع. حاضر أو مستقبل
                                                                                                                             ، و هو لا يخالف بصيغته ب إنشاء الحدثوهو ما دل على طل. أي الأمر انُوقرُفٌ علـالف

إلا أن تُنزع الزوائد و تُرد الهمزة المحذوفة كقولك في  ، للفاعل المخاطب المضارع صيغة
  .٤" نِرحَم رحَم و في ... ،) ر ، نظّفهط( وق مرٌوق مرٌنِ

  :٥مزيد مجرد وو من حيث وزنه يقسم إلى 
  جميع حروفه أصلية فهذه تعطيه معناه الخاص و تدل عليه يقال للفعل مجرداً إذا كانت: " المجرد

: أما الفعل المزيد فهو ما يزيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر، و المجرد يكون ثلاثياً، نحو
  .عرى لرطِعَبلبل ، للبِبَ علّم د لمِةَ :، أو رباعياً مثل بكةَ
  س  آ :مزيد الثلاثي و يكون بزيادة أحد الحروف. مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي: نوعان المزيدو

تقتّل ، أو بتشديد  لطَةقَآِاستعبد ،  دعبِشَل ، استعج برؤِسَحارب ،  بقرِآَ: ، مثلش ة 
قياسي وهو ما زيد الغـير الفعل المزيد " و هناك .٦"جمع شنِكَدبر،  ربَدَ: عين الفعل، نحو

(  لؤيبَ :بعض من أحرف الـزيادة المذكورة أو من غيرها بلا قياس نـحو على أصـله
  . ٧" جلعَ و  ؤبلَمن ) دحرج  ( لعرجِوَ) أرعب 

  :و الفعل من حيث أنواعه هو لازم و متعد، صحيح ومعتل، مبني للمعلوم ومبني للمجهول
  :متعداللازم و ال  

                                                
 
 . ١/٢: یوسف داود، اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، ص - ١
  یقابل في العربیة اسم الفاعل، وقد عدّه بعض اللغویین من مادة الأفعال، لأنھ یدل على الحدث ثم ینصرف إلى زمان محدد یُستدل علیھ     - ٢

  المتكلم، لم یخرج إلى حیَّز المضي و الانقطاع، و لا ھو في حیَّز المنتظر الذي لم یأت وقتھ، فھو المتكون في الوقت الماضي و أول     
  فكل جزء خرج منھ إلى الوجود صار في حیَّز المضي فلھذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل نحو قولك زید یقوم ... المستقبل الوقت    

 .یقوم غداً الآن ، و    
 .١٣٥: م ، ص١٩٩٠-ھـ ١٤١١المدخل إلى اللغة السریانیة، مطبعة دار الكتاب، دمشق،   أحمد ارحیّم ھبو،. د - ٣
 .قطع، حذف: نجد ، جد. تنظیف ، تطھیر: مروق. ٣٣: جبرائیل قرداحي، الإحكام في صرف السریانیة و نحوھا وشعرھا، ص - ٤
  میشیل نعمان في كتابھ الوجیز في اللغة السریانیة إلى أن الفعل من حیث وزنھ یُقسم إلى ثلاثة أقسام ھي مجرد و مضعّف و . أشار د - ٥

  ى تقسیم الفعل من حیث الوزن إلىمزید، لكننا نعلم أن المضعّف ھو من أنواع المزید، و یُسمى المزید بالتضعیف، لذا نجد أنھ من الأولَ     
  كما أنھ أشار إلى أن المجرد و المزید ھما من أنواع الفعل، ونحن نـجد أن ذلك یدخل ضمن إطار الوزن و لیس . مجرد ومـزید فقط     

 .النوع     
 .١٣٦ : صالمدخل إلى اللغة السریانیة،  ،أحمد ارحیّم ھبو.د - ٦
 .١١:ص. ١٩١٥، ١لسریانیة ، دیر الزعفران ، ماردین ، طالمطبعة اكتاب الأساس في قواعد اللغة السریانیة،  ، حنا دولباني - ٧
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٢٤

  . بكى:  ابكُأتى ،:  آةُآِ، قام:  مقُ :الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول مثل " وهو : اللازم
 : عزرَ،  قرأ:  آقرُ،  أكل: لكَآِ :أو أكثر، نحو دـعول واحـيحتاج إلى مف :عديـو المت
  . سكن:  رعمَزرع ،

  و يمكن للفعل اللازم أن يتعدى فيأخذ مفعولاً إذا زيد أوله بالهمزة أو ضعف الحرف الثاني منه،
ي حدٍأضاء، ) بتشديد الهاء (  نَؤَر ، بزغ:  رنؤَ رج،ـأخ:  قفِآَ، خرج: نفق: وـنح
  .١" فرح) بتشديد الدال :(  يدٍحَ، رحـف:

 "لوكِآَ).أغضب( زرجِآَنحو .لـون بجعله على وزن أفعـا قلب اللازم إلى متعد فيكأم 
من ) رم ـك(  رقَیَ ، ) فرغ(  قفِسَ،  )أذل  ( ككِمَ ، نحو لـأو على وزن فع ... )أطعم (
 عودَشَ ، )استعبد (  دعبِشَنحو  ، أو على شفعل) كرم (  رقَیٍ،  ) فرغ(  قسفَ ، ) ذلَّ(  كمَ
  .ع دَیٍ و آبدُعَ من) حقَّق ( 

 ، )انكسر ( ر ةةبَآِ: حوـن.  عله تاوياً بوزنهـعدي إلى لازم فيكون بأن تجـأما قلب المت
) كسر (  ر ةبَمن  )قّق ـتح(  عودَشةَآِ،  )ازداد (  فوسَةةَآِ،  ) ربـتق(  برَةقَآِ
  . ٢") تحقّق (  عودَشَو ) زاد (  فوسِآَ) قرب (  برِقَو

، ارعُة ةَةحِفِ: متعد إلى واحد، و متعد إلى اثنين، فالأول نحو" و الفعل المتعدي على ضربين
وللتعدية أسباب أربعة، وهي الهمزة، و تثقيل الحشو، والإلحاق،  ....انُریُك قِفةُلِآَ: الثاني نحوو

  .٣"و الحرف 
  :الصحيح و المعتل  
  .الألف و الواو و الياء: أحرف العلة التي هي ما كان خالياً من : الفعل الصحيح أو السالم"

هو تبعاً لترتيب حرف العلة في الفعل حروفه أو أكثر من أحرف العلة، و ما كان أحد: و المعتل
  :أنواع

  ...معتل الفاء - ١
  ...الأجوف - ٢
  ...الناقص - ٣
  .حلف ت ،نب : امُیٍ، اعُیٍ: و تكون فيه الفاء و اللام من أحرف العلة نحو: اللفيف المفروق - ٤

                                                
 
  .١٣٥: أحمد ارحیّم ھبو، المدخل إلى اللغة السریانیة، ص.د - ١
 .٢/  ٣٣٢:ص، ، اللمعة الشھیة في نحو السریانیة یوسف داود - ٢
    علمتك :  آلفةك قرینافتحت الباب ، : فةحة ةرعا. ٣٦:جبرائیل قرداحي، الإحكام في صرف السریانیة و نحوھا وشعرھا، ص - ٣

 .راءةالق    
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٢٥

:  آؤوُ،آ طوُ،آ شوُ: و تكون فيه العين و اللام من أحرف العلة نحو: اللفيف المقرون - ٥

  .١"شابه، صام، كان
  :المبني للمعلوم و المبني للمجهول  

  آ ودةُبٌآ عُلةُمِ :الفعل المبني للمعلوم
  و يسميه بعض النحاة ،٢"كتب الصبي مثالته  نؤریُا قِلیُب طَكةَ: ما ذُكر فاعله نحو" وهو  

ةآ آِ: هو ما أُسند إلى الفاعل إما على جهة وقوعه منه نحو" السريان بالفعل المبني للفاعل و
  ".مات هارون"  ؤرونیة آَمٍ: أو على جهة قيامه به نحو" جاء أخوك"  حوكآَ

سنَد إلى المظهر و المضمر سواءإلاّ أن ، و لابد من عود المضمر إلى مظهر معلوم  وهو ما ي
 ،" أمطرت " ةمطرَآَ علم مظهره على التحقيق منهاي بعض الأفعال تُسنَد إلى مضمر مؤنث لا

 اجتهدت في كذا " نزفلُلَ ي عَة لٍكفَآِو منها ".... كان صباح "  ةجؤَنِ" أثلجت "  ةةلجَآَ"
"٣.  

  :الفعل المبني للمجهول  
ما استُغني عن فاعله فأقيم المفعول مقامه و أُسند إليه معدولاً عن : " وهو كما يقول النحاة 

هو ) زيد ( ضرِب زيد فإن : و يسمى فعل ما لم يسم فاعله، نحو) فُعل( إلى ) فَعل( صيغة 
ث عنه هو زيد، فالمتَحد) قام زيد ( المضروب و لكنه في هذه الجملة متَحدث عنه كما نقول في 

) قام ( يقتضي  إسناده إلى مرفوعه و المرفوع مسند إليه كما يسند " فُعل " و معنى هذا أن بناء 
و يقال له المجهول النحاة المبني للمفعول ،  يسميه بعضو ،  ٤" و زيد مسند إليه) زيد( إلى 
  .  أيضاً
لَ (  بناء" عد و يي بالمجهول بناء ) فُعمصار إليه في حالات عأي ما سدة ـكسائر أبنية الفعل ي

و ذلك إذا و قع الفعل على الفاعل و اتصف به و هو بذلك كأنه صادر منه و هذا يحدث في 
أبنية كثيرة فيها المجرد و فيها المزيد، فإذا قلت سقط الجدار و مات زيد لم  يكن الجدار فاعلاً 

ليس فاعلاً حقيقة و لكنه فاعل في ) زيد  (للسقوط بالمعنى الحقيقي وكذلك مات زيد فإن 
و من المفيد أن نشير أن المبني للمجهول لم يبقَ منه شيء في لهجاتنا .... . الاصطلاح النحوي

بالمطاوع في يمل عنه إلى ما سدقال " انهزم " قال ـالعربية الدارجة و قد عو لا ي " زِمقال " هوي
و المطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلاً ، وهذا ...  " كُسر" و لا يقال " انكسر " 

ليس فاعلاً في الحقيقة و لكنه تحول إلى الفاعل الذي اتصف به اتصافاً يكاد " زيداً " أن ... يؤكد 
                                                

 
  .١٣٨-١٣٧:أحمد ھبو، المدخل إلى اللغة السریانیة، ص.د - ١
  .٢٤:حنا دولباني، كتاب الأساس في قواعد اللغة السریانیة، ص - 4
 .٩٨-٩٨:المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص جبرائیل القرداحي،  - ٣
  .٩٣: رائي، الفعل زمانھ و أبنیتھ، صإبراھیم السام - ٤
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٢٦

ولنا أن نثبته من قرابة و شبه بين هذه الأفعال التي أطلق عليها او هذا مما ح... يكون قسراً ،
  .١"أي ما سموه بالمجهول ) فُعل ( و بين بناء ع المطاو

آةِحبِش نحو . وهو ما بني للمفعول و حذف فاعله )  آ حُشٌوشةُآمِلةُ"  ( وهو في السريانية 
  ٢"حبِس يوسف  یَوسف

فإن اللغة السريانية ليس لأفعالها صيغة المجهول كما في العربية و " أما بالنسبة لصياغته 
في أول الفعل   ةآِ أي بزيادة السريان يجتزئون عن ذلك بصيغ المطاوعة و لكن. العبرانية

(  قشةبِآِ.  ) نُهِب ( زبزِةآتِنحو . لةقطِآِذلك أن الثلاثي المجرد يجعل على وزن المتعدي، و
  .  )تُرِك

و .  لطَةقَآِ و فعل يكون على وزن. لقطَةةَآِ و أفعل يكون على وزن)... ضرِب (  يةمحٍآِ
وقد يكون المجهول مبـنياً من غير صيغة المعلوم ... ذو الأربـعة يكـون على وزن استفعل 

الأفعال التي  و أكثر...  مشلِآَو ق رحِآَ مجهولة لأفعال.  )سلم أُ(  مشةلِآِ.  )أُبعد (  قحَةرَآِ
  .من المجرد اًعلى وزن أفعل يكون مجهولها مأخوذ

زائدة يبنى للمجهول بزيادة تاو أخرى   ةآِ المتعدي الذي في وزنه أن الفعل و ذكر قوم من النحاة
 برؤَسةةَآِ) قِّق ـح(  عودَشةةَآِ :وـنح. ثر من خمسةـون حروفه أكـبشرط أن تك ةآِبعد 

واعلم ..... )استعجل  ( برؤَسةَآِ و) حقَّق (  عودَشةَآِ كل ذلك بتاوين من.... )استُعجِل ( 
عند  أداةلى ي لا تحتاج إتتُبنى إلا من الأفعال المتعدية حقيقة أي الأن صيغة المجهول لا 

إلا أن الكتاب السريانيين قد  ..) ..استهزأ به  ( ؤق بِیِمَفلا يبنى للمجهول نحو  .تعديتها
و يصوغون من الفعل . لة على مفعول الفعلـالأداة الداخ يتوسعون في هذا الباب إذ يحذفون

  .٣" ؤن بِیمِؤَمن ) استُودع (  نیمَةؤَآِ... قولونـبلا أداة فيمجهولاً كأنه يتعدى 
  :اء الأفعالاسم -٣

  :له نحو قولهم اسماء الأفعال، كل كلمة منها تعمل عمل الفعل الذي هي اسمكلمات تسمى " هي
  .٤" بلْه زيداً بمعنى دع زيداً، وعليك زيداً أي الزم زيداً، و مثله دونك زيداً أي خذه

أروِد زيداً، ومنها هلم زيداً إنما تريد هات  اسمفإنما هو  رويد زيداً" قولك  أنويرى سيبويه 
اء الفعل و أُجريت مجرى ما فيه الألف و اللام نحو النَّجاء لئلا يخالف لفظ ما اسمزيداً، و هي 

                                                
 
  .٩٧- ٩٤:إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ و أبنیتھ، ص - ١
 . ٢٥:حنا دولباني ، الأساس في قواعد اللغة السریانیة ، ص - ٢
 .و مابعدھا ٦١٢:اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، ص یوسف داود،  - ٣
 .٢٩: صأبو بكرعبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، الجمل،  - ٤
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٢٧

بمصادر و إنما بعدها لفظ ما بعد الأمر و النهي، و لم تَصرف تَصرف المصادر لأنها ليست 
  ١" سمي بها الأمر و النهي فعملت عملهما و لم تجاوز فهي تقوم مقام فعلهما

  .٢" كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، غير أنها لا تقبل علامته" أي هي بالمجمل 
ي عَودًمشَ و يقال لهاية عابير تدل على الانفعالات النفسألفاظ و ت" وهو في اللغة السريانية 

  .٣"الفعل اسم، أي  امًِسیُ وةعیٌأُمِ، أو تفيد معنى الفعل و تسمى اشًِحَ
  اً يعبر بها عن حركة نفس المتكلماسمالفعل كل كلمة ليست فعلاً أو  اسمالمراد ب" قد قـيل إن  و

  ...... ومنها ما لا يسنَد اسماء الأفعـال نوعان منها ما يسنَد إلى اسمو . إلى جهة مما يؤثر فيها
  .٤" آمين آمین .... بئس وجوع...  و غير المسندة. طوبى طوب:   المسندة

  :متعددة منها ما يدل على يو هي تتضمن معان
  :الندبة و التوجع -"  
  !، ماذا فعلت بي)الشرير (  آه منك أيها الشيطان!  دة بياعبَنُا مُیشُك بٍنُوي مِآٌ: وي آٌ
  !لعصرنا ما أسوأه ويح!  یشا بٍكمُن دَرَن دُوؤ مِآٌ: وؤ آٌ
  !أواه يا إلهي ما أمر ألم نفسي!  يفشنَد اشُیر حَرٍمَا ؤي كمُلُون آَآٌ: ون آٌ

  ...وا أسفاه على شباب أضعته دون فائدة!  نوةرُیٌ لاُة دآوبدِا دَوةُلیمٌعَل لَحبُ: ل حبُ
  !وا ولداه  ! رسيكَ ري بَي یُیُ:ي ي یُیُ
  ! المحتالوآه منك ، أيها الخائن  ! ارمُمدَ وَیلاُو نكٍك آُنُا مِیَوبٍآٌ: ا یَوبٍآٌ
  :التهديد و التحذير -
د كنت بين الأبرار و لم أستفد الويل لي، لق!  ةدرَةعَآِ لاُا وانًِة كٍینُة بَیؤوٍدَي ي لٍوُ: يوُ

!....  
  ! الويل لسيء السيرة!  وؤيإَوبُین دٌیشٍبٍا دینُؤي لاَؤي یُیُ: ي ؤُیُ يؤُیُ
  ! تباً لي ماذا فعلت!  ةبدِا عِنُي مُوُي ؤُوُؤُ: ي وُي ؤُوُؤُ
  !قالت الكنيسة تباً لي، تباً لي، من أولادي!  يدًلَن یَآ مِدةُرآ عٍمُي آُز لٍرُآْ: ي ز لٍرُآْ

  .إياك و الكذب آوةُلٌجُن دَك مِؤ لُسَ: ؤ سَ
  !إياكم أن تعاشروا الأشرار!  ایشًِم بٍون عَبرٌحَةِة ؤمَ: ؤ مَ

  :الذم و الدعاءالمدح و 

                                                
 
  .١٤٧/١:سیبویھ، الكتاب ، ص - ١
  .١/١٥٨: مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص - ٢
 .١٢٨: فولوس غبریال، كمیل أفرام البستاني، اللغة السریانیة الأدب و النحو، ص -٣ 
. ران بیروت على الكلدانروفائیل بیداوید مط. أعاد طبعھ د الأصول الجلیة في نحو اللغة الآرامیة،. ایعقوب أوجین منّ المطران -٤

  .٢٣٨: ص.١٩٧٥.مركز بابل، بیروت منشورات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢٨

طوبى للمساكين :  ایُشمَآ دَوةُلكٌي مَون ؤٍیلؤٌددٍ،وح ا برٌنِسكًٍون لمِیؤٌوبَطٌ: وب طٌ
  ...ملكوت السماء )فلهم ( بالروح فإنهم يرثون

  ...يا لك من عبد صالح أرضى سيده:  ؤرِي لمُعٍا درَبُآ طُبدُك عَیو لُآٍ: ١یوآٍ
  :التأفف و الزجر

  .أف من صداقة مبنية على المنفعة:  انُوةرُل یٌا عَنیُبَآ دوةُحمٌن رُوي مِفٌ: ويفٌ
تكلم الفقير :  یوؤ آٍین لِآمرٍق وُقِآ مفَیرُةٍعَوع وین لؤ جٌآمرٍلِل وُا ممَنُسكٍمِ: ٢وعجٌ

  ....فقالوا أف،  وثرثر الغني فقالوا نعما
  .... إليك من وجهي: يفًَن آَوق مِفرٌ: نوق مِفرٌ
  ...، أيتها الذبابة الملعونة)كش : (  ایطُلٍ ابُبُدِ: وشكٌ - وشكٌ

  :التهكم
  !إيه إيه، ها قد رمتك الأنثى أرضاً:  ارعُل آَآ عَقبةُك نِةُآ رمُؤِآ آِؤِآِ: آؤِآ آِؤِآِ

  :الاستغاثة
  ...ثرأع حنانيك يا رب، أعطني يدك لئلا:  عشرَآِ ك دلاُیدُي آٍلٍ بري ؤَك مُیًنَبجُ: نبجُ

  :الطلب
  .هلم بنا إلى أورشليم:  مورشلِا لاٌدمُل عَازَد نٍجِ: دجِ
فإن التراب ! رويدك:  ؤةِكًلُبؤَ اریُؤ مُشِدة قَنْك آَرِؤي دُلوعَآ دَفرُعَ ،وكرٌ: وكرٌ

  .الذي تدوسه قدسه الرب بخطواته
أطلق الكاهن صلاة الدعاء فصاح :  ريین مُمٍا آَمُا عَقعُآ وَیةُرمٍا مَؤنُي كُرمٍآَ: ینمٍآَ

  . رب آمين ياالشعب 
ني ةُیُمحَك دَو لُدٌكَ لاُ . كفـاك نوماً يا ابن الـتراب : آفرُر عَآ بَنةُو شِدٌكَ: ٣ودٌكَ

  !أما كفاك ما جرحتني فتذر الملح على الجرح: اوحنُشٌ لا عَلحُیة مِمِدرُ
فهل تقول ؟ هبك اقتنيت مالاً وفيراً  يو لٍدٌة كَنر آَمَا آُا لمُبُآ رَوةرُیة عٌقنَب دَؤَ: بؤَ

  كفاني؟
                                                

 
  .جیداً ، حسناً ، بحق ، و في  كتاب المناھج: بمعنى   Acompendious Syriac Dictionary , Payne Smith, P:12وردت في - ١

  .   ٧:ویل ص  ، و عند كوستاس بمعنى٢٦/١:، وكذلك في اللباب ص١٣٤:و المعاني عند السریان بمعنى بخ صفي النحو      
 .٤٥:، وھي عند كوستاس بمعنى أف ، ص١٣٤:، ص) صھ( وردت في المناھج في النحو و المعاني عند السریان بمعنى  - ٢
كدو تضعیف الدال، و لھا ثلاثة معان، إحداھا معنى حسب و كفى یُقال  فسقطت الھاء و عُوِّض عنھا كد وؤومركبة  كدووفي اللباب  -- ٣

   لك
 و في. أي وھذا كاف وكدو و الثالث معنى وھذا كافٍ یُقال قلت كذا وكذا... و الثاني معنى فقط... أي حَسبُك و كفاك درھم  زوزآ حد    

  شعر
  .٥٦٠- ٥٥٩: ص" أي إلیك عنيكدو لك مني ماري یعقوب     
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٢٩

  .صه، ها قد جاء المعلم:  انُلفُآ مَةِآ آُوق ؤُشةٌ: وقشةٌ
تعال و كُلِ ) كوشو كوشو ، تملقاً للكلب: (  امِإول جَكٌآ آَو ةُوشٌو كٌوشٌكٌ: و وشٌو كٌوشٌكٌ

  .العظام
  :المجاملة

  ..،لا بأس ، وهلم جراً اربُیة شَلَ ،ا اشُبُ لاُ
  : الاستثناء

  .١"حاشا لي يا بني أن أطلب هذا:  آدِا ؤُآبعِري دِي بِش لٍحُ، ...حاشا:  شحُ
  .٢ "يقال في الاستعجال" هيا : لیج: " و هناك أيضاً

و لكننا نرى أنها ليست كذلك  اء أفعالاسمو قد ورد في اللغة السريانية الكثير مما عده النحويون 
، و التي نجد ٣"ما ألذ صوت البلبل : قلاُر دِفَدأِ لاُیم قُسٍا بَكمُ: " و لا تتضمن معناها، مثل

يا رب ، ما أكثر ! يًوأَلٌو آُا سجٍا مُریُمُ: امُ" أنها تقابل كم الخبرية في العربية، كذلك
ما أعظم، يا رب محبتك التي !  ارعُل آَك عَآحةُك دَوبُا حٌریُب مُا رَمُ! مضطهدي

النكرة التامة في صيغة التعجب ما أفعل ) ما ( ونحن نجد أنها تقابل  ٤!"أنزلتك على الأرض
، بينما هو في و ا سجٍمُالعربية بدليل تغير معناها مع فعل التعجب ففي الجملة الأولى هو 

  .اء الأفعال صيغة واحدةاسمبينما تلتزم  با رَمُ الجملة الثانية
آ حزِةِ لاُ! ..... ليكن لك قـرة عين!  اینُة عَورَك قٌآ لُؤوِنِ" مثلآ ؤوِنِو هنـاك أيضاً 

  كینُعَ
  و كلها مما نجـد أنه لا. ٥..."يا ابن جهنم!  انُؤَؤ دجٍبرِ!...  سخنة لا رأت عينك! ا طُوطُحٌ

  . اء الأفعالاسميدخل في باب 
  
  :المصدر النائب عن فعله -٤

  ، فإنما النَّجاء النَّجاء و ضرباً ضرباًجعل بدلاً من اللـفظ بالفعل قولهم الحذر الحذر و " وهو ما 
  انتصب هذا على الزم الحذر و عليك النّجاء و لكنهم حذفوا لأنه صار بمنزلة افعل و دخول الزم

  : وهو على أنواع ٧" ما يذكر بدلاً من التلفظ بفعله" أو هو  ٦" و عليك على فعل محال
  :مصدر يقع موقع الأمر -

                                                
 
 .و ما بعدھا ١٢٨: اللغة السریانیة الأدب و النحو ، ص فولوس غبریال ، كمیل أفرام البستاني،  - ١
 .١٣٤: جبرائیل لقرداحي، المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص - ٢
 .١٢٨:فولوس غبریال ، كمیل أفرام البستاني ، اللغة السریانیة ، الأدب و النحو، ص - ٣
 .١٢٨:، ص المرجع  السابق - ٤
 .١٣١: المرجع  السابق،ص - ٥
  .١٦٥/١:سیبویھ، صالكتاب ، - ٦
  .١٦٤/١: ص جامع الدروس العربیة،مصطفى الغلاییني،  - ٧
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٣٠

:  یر بكفٍ ١"يراتهـلذاته و خـكفراً بالعالم وم"  ؤةِبًُبطُؤ وَةِاوًُبجِوَا لمُؤ بعُیر بِكفٍ: نحو 
  :، و تقدير الجملة كر، تركـبمعنى ن  ركفَ ، و قد ناب عن الفعل كرانـتعني الن

  ... اكفر كفراً بالعالم ...:  المُیر بعُكفٍر كفَ
  :مصدر يقع موقع الطلب أو الرجاء -
  . من فضلك أعطني كأس ماء : ایًُا دمَسُي كُبلٍو ؤَعٌببُ: و عٌببُ" 

  .  ٢"موا و العبوا بلا ضجيج تكر : اوبُرَ لاُد وةعَشآِ ویبٌدو طَعبِ:  ویبٌطَ دعبِ
تفضل من فضلك: الجملة رراد به الأمر كما رأينا، و تقديو هو يقع تابعاً لفعل ي...  

  :الدعاء موقع مصدر يقع -
  .٣.."رحماك يا رب، أنت انتشلتني من الهوة:  آةُرمَن أُني مِلُة دَنْا آَریُي مُبٍبُ: يبَبُ"
  :مصدر يقع موقع التوجع -
. ٤"على شباب ضيعته دون فائدة وا أسفاه"  نوةرُیٌ لاُة دآوبدِوةُآ  دَلیمٌعَل لَحبُ: لحبُ" 

  ....أتأسف أسفاً على: هنا بمعنى الأسف أو الويل ، و تقدير الجملة لحبُ
  :استعمالها و هي غالباً للطفمصادر مسموعة كثر  -

من  آرةُسبَ ٥"البشرى البشرى، هاك ابنك الضائع:  آیدُبٍآَ كآ برُؤُ! آ رةُآ سبَرةُسبَ"  -    
  .أبشرك البشرى: بمعنى بشّره بالشيء و أخبره و أنذره، وتقدير الجملة  سوبرآ الفعل

  ٦"لكل من يدخل بيتك  قل مرحباً:  كیةُل لبَایِعُن دل مَي لكٌدٍر حَمَآِ: يحدٍ"  -    
،  أرسل لي كتاباً عندما تصل إلى  لطفاً:  كةُة لمُنْا آَطِد مُآ كَرةُجَي آِر لٍدَي شَبعٍ"  -    

  ". وطنك
  . ٧"ألف شكر. شكراً لك، يا رب  : نیُودًو ةَبٌري رِك مُي لُودَةَ -    

  :المسند جملة- 

  :جملة لأغراض بلاغية منها قد يأتي المسند
  :التجدد أو الثبوتإفادة  -

                                                
 
 .١٣٠: فولوس غبریال ، كمیل أفرام البستاني، اللغة السریانیة ، الأدب و النحو، ص - ١
 .١٣٤:المرجع  السابق ،ص - ٢
 .١٣٢: السابق ، صالمرجع   - ٣
 .١٢٩:: المرجع  السابق ،ص - ٤
 .١٣١: المرجع  السابق، ص - ٥
 .١٣٣:المرجع  السابق، ص - ٦
  .١٣٤:المرجع  السابق، ص - ٧
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٣١

آ رُدُ : "ي فهو يفيد الدوام و الثبوت، نحوسمذلك أن المسند الفعلي يفيد التجدد، أما المسند الا
مة إلى ـدور يمضي و دور يجيء، و الأرض قائ:  امُم قیُلَا لعُرعُآَو. آ ةُآ آِرُدُآِزَل و

في الأزمان المتغيرة و العصور أتى الخبر فعلاً في الجملة الأولى لإفادة التجدد . ١"الأبد 
اً في الجملة الثانية للدلالة على دوام الأرض، التي بدأ وجودها منذ الأزل، و اسمثم أتى . المتتالية

 سمونحن نحس من خلال الفعل بالحركة الدائبة ، و من خلال الا. سوف يدوم إلى ما شاء االله
  . بالوجود الأزلي الدائم

  :تقوية الإسناد -  
. باطل الأباطيل قال الجامعة:لكٌل مِدِم ؤِب. ؤِبل ؤِبًلین. ر قٌوؤلَةمَآِ. لینل ؤِبًبؤِ: " نحو

تقوية للإسناد في نسبة ما )   قٌوؤلَةر مَآِ(أتى المسند جملة .  ٢"باطل الأباطيل الكل باطل 
  .سيأتي من الكلام إلى ملك أورشليم

  :أحوال متعلقات الفعل - 
لكن . ذكرنا أن الجملة تتألف من ركنين أساسيين، لابد من وجودهما ، هما المسند و المسند إليه

لكن أهمها .... الظرف، الجار و المجرور، الحال، : الكلام لا يتم إلا ببعض الملحقات، مثل 
اً لهذه المفعول به، إذا كان الفعل متعدياً، إذ لا تتم الجملة إلا بوجوده، لذا سوف نتخذه نموذج

  :الملحقات
  عبیدآ :فعول بهالم  

الذي يقع عليه عمل الفعل، وهو يتأخر عن الفعل و الفاعل أو يتقدم عليهما أو  سمهو الا" و
  ا حمُل لَكَآِ، احمُلَلوس وُل فَكَآِ:" نحو. ون في ذلك التباسـيك يتوسطهما شرط أن لا

  .٣"، أكل بولس خبزاً وس ولُل فَكَا آِحمُلَ ،وسولُفَ
قل شُ: نحوو قد جاز تقديمه عليه . الأصل في المفعول أن يقع بعد الفاعل" و لكن المحقق أن 

: ، و على الفعل أيضاً نحو" اً ردياًاسميتخذ كل الجيش "  یةآشرٍولؤ مَا بیشا كلؤ شمُ
 هذا إذا كان المفعول ظاهراً أما إذا كان ضميراً، فلابد من" أخذت رسالتك "  ةبلِرةك قَجَآِ

ثم يجب تقديمه مطلقاً على " رآه الوثني "  نفاحَ یؤيحزُ: يمه على الفاعل الظاهر نحوتقد
فل آُ"  من ضربت" ة ین محَلمَ: الفعل إذا كان مما له صدر الكلام أو وقع عليه النفي نحو

  . ٤"و لا جِيفهم أيضاً يدفعونها إلى القبر"  آورُبٌؤبین لقیؤون یُدَشلَ

                                                
 
  .٤، الآیة   ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ١
 . ٢: ، الآیة  ١الجامعة ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ،  سفر  - ٢
 .٣٥: اللغة السریانیة، الأدب و النحو، ص فولوس غبریال و كمیل أفرام البستاني،  - ٣
  .٢٣: جبرائیل القرداحي ، المناھج في النحو و المعاني عند السریان ، ص -  ٤
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٣٢

: ، نحو دم من دون ضابطـر أو يقـيؤخَّ" ند بعض النحاة ـالسريانية فهو عأما المفعول به في 
فترى أن ". لم ير االله أحد  "ش نُآ آِحزُ آ لاُؤُلُآَ "مريم ولدت المسيح "ا یحُة مشٍلدَم یِریَمَ" 

المفعول به قد يكون خالياً من علامة يميز بها عن الفاعل، و إنما يعرف من القرائن أو من 
المعنى ؛ لأنه ليس في السريانية ما يقوم مقام الإعراب الذي في اللغة العربية، إلا أن الغالب في 

لاسيما إذا كان المفعول به .  ١عول لهالمفعول به أن تدخل عليه اللامذ كما تدخل على المف
أحب "  يین لٍحمٍرُین دیلِا لاَنُم آَحِرُ، " دعا االله موسى "  اا لموشٍریُآ مُقرُ: معرفة نحو

و يجوز أن " دعوتك "   كیةُقرٍ: غير أن الضمير يكون غالباً متصلاً نحو " الذين يحبوني 
إياك "   مةحِك رِلُ: يكون الضمير المفعول به مقروناً باللامذ إذا تقدم الضمير على عامله نحو

المنكر فلا  سموهو قليل ، ولكنه واجب ، أما الا) نحبهم ( بحِنَ)  نلؤو: ( و نحو" أحببتُ 
  .  ٢"لنا خبزاً اشترِ "  احمُن لَن لَزبِ: تدخله اللامذ إذا كان مفعولاً به نحو

اء الاستفهام للدلالة على المفعول به أو تأتي اسماء الإشارة و اسميمكن للام أن تتصل أيضاً ب" و 
حين " ع آ شمَدِد ؤُكَ "ترون هؤلاء كلهم "  ینلؤِین كٌلِھؤُ ونیةٌزِحُ: هذه بدون اللام نحو

  " .سمع هذا 
: " ومن أحكام المفعول به أيضاً أنه كثيراً ما يسبق المفعول به ضمير متصل يعود عليه، نحو

 ؤولِلِؤ ي ؤْآوٌحزُ" ،  )ندما استلم القيصر الرسالة ـع" (  آرةُجَر لاِسَآ قِوُؤ ؤْبلُد قَكَ
  ." كانوا يرون ذلك الرجل " "   آرُـبجَ

مفعولين، قد تدخل اللام على المفعول به الأول و وهناك بعض الأفعال المتعدية التي تحتاج إلى 
: مثل.... ..يم ـلب هذه الأفعال تلك التي تعني السؤال و العمل و التعلـيبقى الثاني بدونها و أغ

:  ایُلؤُا اَنُولفُؤ یٌلفِاَ، ... ...جعله قسيساً :  ایشُشٍآ قَوُؤ ؤْبدِعَ،  الذي سألتك:  الةكشِدَ

  . ٣"ريرـنه لباساً من الحـألبس اب:  انِاإُشٍا دانُؤ مُبرِش لَلبِاَ،  لم الإلهيـمه العـعلَّ

  :تقديم المفعول به -١
متعلق به،  بعد فعله، لأنه تابع له، و المفعول ، لذا يأتي يقَّدم على المعمول أن العامل الأصل في

  :قد يتقدم لأغراض فنية و بلاغية، من هذه الأغراض لكنه
  :إرادة التخصيص -

  : و ذلك إشارة إلى أن الفعل مختص بما تقدم عليه، و التخصيص ملازم للـتقديم دومـاً، نحو

                                                
 
   سمراد هو الاليس المراد هنا المفعول له الذي هو من جملة المنصوبات العربية أي المصدر النكرة الدال على سبب الفعل لكن الم - ١

  "قلت لأبي " آمرة لابي  : الذي يفعل الفعل له نحو    
 .و ما بعدھا ٥٦٢: ، صیةیوسف داود،  اللمعة الشھیة في نحو السریان - ٢
 . ٢٢٩-٢٢٨: م ، ص ١٩٩٠- ھـ ١٤١١أحمد ارحیّم ھبو ،  المدخل إلى اللغة السریانیة، مطبعة دار الكتاب ، دمشق ، . د - ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٣٣

نة الرب في بيت ـلع:  كرِنبَ. ایقُدًٍزَؤون دیرُو دَ. لاُوُدعًَ نیؤوةا ببًَریُمُؤ دوطةُلَ"
  . ١"مساكن الصديقين  نه يباركـالشرير لك
  .حصراً)  ایقُدًٍزَؤون دیرُدَ(مختص بـ ) كبرَنِ(إن الفعل 

  :الاهتمام بالمتقدم -  
ا بُا طُنُولفُیٌل دطُمِ * لاُوكُآ و سٌعةُدَوةو یٍوأُ. ا بُؤ دآَوةُردٌیا مَبنًَ عوشمَ: " نحو

لأجل معرفة عوا أيها البنون تأديب الأب ، و أصغوا اسم: ونشبقٌةِ ي لاُوسُمٌنُ. بة لكونؤّیَ
  .٢"تتركوا شريعتي  لأني أعطيكم تعليماً صالحاً فلا *الفهم 

  . قُدم المفعول لأنه موضع الاهتمام المتمثل في التعليم الصالح و الإرشاد القويم
  : التعظيم -  

  آٌوإحُةُآ( إن تقديم المفعول . ٣"طريق الحكمة أريتك: فةكلُآ آَكمةُحِآ دةُوإحُآٌ: " نحو
  هنا طريق الحكمة الذيهو . له هو تعظيم و إجلال )  ةكلفِآَ (على الفعل )  آكمةُحِدَ

  .يجب على الإنسان أن يسلكه
  :التحقير و الإهانة -  

لأنهم :  ینةآ شةَعِآ دمرُحَو.  ولاُةآؤي دعَولُاكٌون مِةؤٌولُاكٌمِل دطُمِ: " نحو 
  .  ٤"لم ـبز الشر و يشربون خمر الظـيطعمون خ

لهم و إهانة على ما يشربون تحقيراً )  ینشةَ(عل ـعلى الف ) ةآعِآ دمرُحَ (م المفعول ـدقُ
  .من أذى ، سوف يعود عليهم بالسوء

  :الاستنكار -  
  . ٥" لونـكمة و الأدب يحتقر الجاهـالح:  لاُوًیطین عَشٍ. آوةُدٌمَرین ودِآ عةُدَیٍ" 
لاستنكار ما يزدري الجاهـلون، جاء هنا ؛ )  آوةُدٌرمَین وآ دِعةُدَیٍ( تقـديم المفـعول  إن

أن يأتي على  -اللتين تقعان في النفس موقعاً حسناً -ذكـر الأدب و الحـكمة  توقع بعدـإذ ن
على من  ذكر أمر حسن ، و لكننا نجد أنهما مما يحتقر لدى الجهال، فيكون الاستنكار أشد وقعاً

  .يوقر الأدب و الحكمة
  :حذف المفعول به  -٢

وجود القرينة ، : شرطين هلحذفيحذف المفعول به أحياناً من اللفظ ، و يجعل البلاغيون " 
و اشترط البلاغيون ألا يكون في تعلق الفعل بالمفعول غرابة ، إذ .... الغرض الموجب للحذف 

                                                
 
  .٣٣، الآیة   ٣الأمثال ، الإصحاح  العھد القدیم ،  سفركتاب  - ١
  .٢، الآیة  ٤الأمثال ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ،  سفر - ٢
 .١١، الآیة  ٤الأمثال ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ،  سفر - ٣
 .١٧، الآیة  ٤الأمثال ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ،  سفر - ٤
 .٧، الآیة  ١الأمثال ، الإصحاح  ،  سفر كتاب العھد القدیم - ٥
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٣٤

لو : " بوجود غرابة لا غنى عن ذكر المفعول لِتُقَرره في نفس السامع و تؤنسه به كأن تقول 
  .١" "شئت أن أغدو وزيراً غداً لغدوت 

  :لاغية التي تستدعي حذف المفعول به و من أهم الأغراض الب
  :إثبات حصول الفعل من الفاعل أو نفيه عنه على وجه الإطلاق  -

قا عَیُةةَا مِنُلمُ. لي ا مًَشُرنُر لبَمَآِ*  قوْیِمَي مَةجًُر فِةَوبُ.  للِروني دآمَسبَ: " نحو 
شكواي لماذا ) قولي ( قلت للبشر )أ( فأتكلم و بعد كلامي تسخرون  اصبروا علي:  يوحٍرٌ

  . ٢"تُحزن روحي 
فذكر الفعل ) كلاماً :  آلةُمِ( منزلة الفعل اللازم ، وحذف المفعول به )  للِمَآِ( نزل هنا الفعل 

أما الحديث عن الكلام أو طبيعته . مطلقاً ، لغرض العلم بأن الكلام منه ، و إثبات نسبته إليه 
  .فهو خارج الغرض

  :البيان بعد الإبهام  -
آ ؤُلُیة لاَوب آٍل دةٌطُمِ. ك حویٍآَیل دلٍر قَةَبُ* ر مَآِو. لیؤو آف وسِوآَ: " نحو قوله 

  .٣"أقوالاً أخرى الله ) هناك ( عما قليل سأبين لك لأن : و أضاف أليهو و قال :  لاِمًِ
عليه و في حذفه إبهام و في الدلالة . ثم دلَّ علـيه فيما بعد )  فوسِوآَ (حذف مفعول الفعل 

بيان ، و في هذا الأسلوب لطف ظاهر ، ذلك أنه عندما أتى به يتلقاه السامع تلقي المنتظر 
فحرك في النفس الفضول إلى تبين ما وراءه ، ثم أتى بعد ذلك ببيانه فكان . المترقب لما سيقول 

  .في ذلك لطف تحسه النفس الظامئة لمعرفة ما يكنّه هذا الفعل
م دِر كلمِمَآِو. ا نُف آِل آُلِآمَو. ني و مِشةوقٌ" ومثله أيضاً ما جاء على لسان أيوب 

  .٤" اسكتوا عني ، فأتكلم أيضاً أنا ، و أقول كل ما مر علي :  ير علَدعبَ
  :التقليل من شأن المفعول به 

  آوؤرُآ نٌا شرُورحُآ آٌایدُة بَع آنْدَن یٍآِ وٍنيح* ا آرعُیؤ دَةٍلؤ فَة ، كٌحزیٍ" و منه 
رأيت كل عرض الأرض ، أخبرني إن عرفت أنت بأي طريق حلَّ )أ : (  اوكُشٌؤ دحِوكةُودٌ

  .٥"النور و مقر الظلمة 
وهو علم أيوب بخفايا خلق االله ، و هي معرفة بسيطة قياساً إلى علم )  عدَیٍ(حذف مفعول الفعل 

  .االله ، لذا أغفلها فهي أدنى من أن تُشرب 
  :الاستغناء عنه بتقدم ذكره 

                                                
 
 . ٢١٧ – ٢١٦: عیسى العاكوب ، المفصل في علوم البلاغة العربیة ، ص - ١
  .٤-٣، الآیة   ٢١كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٢
 . ١، الآیة   ٣٦كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٣
 .١٣، الآیة   ١٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم، سفر أیوب - ٤
  .١٩ -١٨، الآیة   ٣٨كتاب العھد القدیم، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٥
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٣٥

) زاد ( قد سيج :   یليْل شبًٍا عَوكُشٌسم حِوَ. ..ر آعبَ ج دلاُةي سُوإحُآٌ: " نحو قوله 
  .١"و غشى سبلي بالظلمات .... على طرقي فلا أعبر 

  .لأنه ذكر الطرق أولاً ، و إعادتها ثانية إطناب لا طائل منه)  رآعبَ(حذف مفعول الفعل 
مثل :  وننكٌیر مِیة بأٍؤوَ ولاُ. ا نُف آِا آُنُع آِدَون یٍةكٌدعَیك یٍآَ: " و مثله قوله 

  .٢" أنا لا أقصر عنكم في شيء معرفتكم عرفت أنا ، أيضاً
و  )معرفتكم ( أيضاً و ذلك بسبب الإشارة إليه من قبل و هو )  عدَیٍ(هنا حذف مفعول الفعل 

  .عرفت المعرفة التي عرفتموها أي )  ونعةكٌدَع یٍدَیٍ (تقديره 
  

  :تفخيم المعنى بإيهام قرب الفعل من المفعول 
ما :  ةنآ لوُؤوُ ة دلاُین آنْةبَا مِآو منُ. ن نعیدَیُ ن لاُة دحنَع آنْدَا یٍمنُ: " و قوله ـنح
  .٣"أو ماذا خبرت أنت و ليس عندنا . نحن  )ه ـ(أنت و لا نعلمـ)ـه (ذي تعلمــال

عن ماهية هذا العلم الذي . على لسان صديق أيوب سائلاً إياه )  عینندَیٍ (الفعل حذف مفعول 
  . ، فأوحى لنا بعظمة هذه المعرفةيعلمه أيوب و لا يعلمه هو 

ن ةقِق ، وآَدِوبَة وأُ. امُلعَ. آ عةُدَآ یٍف ؤوُلِدمَ. ا مُكیٍحَ قٌوؤلَةآ دؤوُ یرةٍیَو"و مثله 
الجامعة كان حكيماً و أيضاً علّم الشعب و وزن و بحث و أتقن أمثالاً بقي أن : اایُجٍسَ ةلاُمًَ

  ٤"كثيرة 
  :توخي الإيجاز 

) ـه (هذا كله رأتـ:  ةنَیَةبَوآِ. دني ة آِمعَیني ، وشِیة عَلؤین حزٍین كٌلِآ ؤُؤُ" نحو 
  . ٥"أذني و فطنت له ) ـه(عيني و سمعتـ

ضرب من الإيجاز ، و ذلك بأن )  نةیَةبَوآِ. عة وشمَ.ة حزیٍ(إن حذف المفعول من الأفعال 
، لذا فتكرار ذكره يبعد الكلام عن يحذف من الكلام ما لا فائدة من ذكره ، أو ما سيذكر لاحقاً 

  .البلاغة 
 ن المفعول به حقيقة أو ادعاءتعي:  

بة أَن نِة وآِكلَین آِیدِعة ، ؤُن زرَآِ لاُآِ" و مثال تعينه في الحقيقة ما جاء على لسان أيوب 
  .٦"إن زرعت حينئذ أكلت و إن غرست حينئذ تغذيت و ادخرت : لة یة وحمَبٍین رَیدِؤُ

                                                
 
  .٨، الآیة   ١٩كتاب العھد القدیم، سفر أیوب ، الإصحاح  - ١
  . ٢، الآیة ١٣كتاب العھد القدیم، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٢
  . ٩، الآیة  ١٥كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٣
 .١٠، الآیة   ١٢كتاب العھد القدیم ، سفرالجامعة ، الإصحاح  - ٤
  .١، الآیة  ١٣كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٥
 . ٨، الآیة  ٣١كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٦
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٣٦

لتعين ثبوت هذه الأفعال إلى )  لةحمَ. یة بٍرَ. لة كَآِ. عة زرَ( حذف المفعول من الأفعال 
  ) زرعت زرعاً ، و أكلت طعاماً ، و تغذيت غذاء ، و ادخرت مؤونة ( مفعولها و هو 

من يرصد :  دحأَ ُا لانًُار لعنُدحُوَ. ع زرَ لاُ. ا وحُر لرٌدنطَ" و مثله قول الجامعة 
  .١"الريح لا يزرع و من يراقب السحب لا يحصد 

كل تعب :   یاملٍ لاُ. ؤفشُونَ. ؤ ومُا بفٌشُل آنُل دعمَكٌ : "أما تعينّه ادعاء فنحو قوله 
  .٢"ئ الإنسان لفمه و نفسه لا تمتل

خيراً ، أو نعمة ، مدعياً أنه متعين ؛ ذلك أن : تمتلئ ، و تقديره )  یاملٍ (مفعول الفعل حذف 
  .النفس تشبع من كل شيء إلا من خير يصيبها

  :و بلاغته الحذف
يرى أرباب الفصاحة أن البلاغة تكمن في الإيجاز، و في تفضيل القليل من الكلام على        

خير الكلام ما قلَّ و دل و لم : " و قد قيل قديماً . كثيره ، إذا كان كل منهما يحمل الدلالة نفسها 
ه كلـمة رائعة و قد أدلى الشيخ عبد القاهر الجرجاني بدلوه في هـذا المضمار، و ل". يطل فيمل

  : عن الحـذف إذ يقول " في دلائل الإعجاز 
به ترك  إنه باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجـيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى" 

ما تكون إذا لم  الذكر أفصح من الذكر، و الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، و تجدك أنطق
  .٣"تُبِن تنطق، و أتم ما تكون بياناً إذا لم 

فالمتـحدث البلـيغ يميل إلى أسلوب الإيجاز و الحـذف ما أمكنه ذلك في التـعبيرعن 
بفصاحته  فكـرته، و يفضله على الإطناب إذا لم يكن فيه شرح أو توضيح ، و ذلك سمواً

  .بفطنة من يخاطبهو
  :و قد اشترط الجرجاني لصحة الحذف شرطين

ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلم ومثله الآيتان  أن يكون امتناع تركه على: أحدهما" 
  .... ،  ٤المتقدم تلاوتهما
أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره و لزوم الحكم بحذف أو بزيادة من أجل : و الوجه الثاني

الكلام نفسه لا من حيث غرض المتكلم به ، و ذلك مثل أن يكون المحذوف أحد جزئي الجملة 

                                                
 
 . ٤، الآیة  ١١  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح - ١
 .٧، الآیة  ٦ القدیم ، سفر الجامعة، الإصحاح كتاب العھد - ٢
  .١٠٣: ص.،) م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣( ١دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رضوان دایة ، فایز دایة ،  دار قتیبة، ط  ،   عبد القاھر الجرجاني -٣
  : ذلك أن لا المزیدة أفادت تأكید النفي ،أما الآیة الثانیة" یقدرون  لئلا یعلم أھل الكتاب أن لا "في الحدیث عن بلاغة الزیادة : الآیة الأولى -٤

 .و الأصل واسأل أھل القریة" واسأل القریة" فھي في الكلام عن بلاغة الحذف    
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٣٧

لا بد من تقدير محذوف " متاع قليل " و قوله " فصبر جميل : " و قوله تعـالىكالمبتدأ في نحـ
  .١" إلى أن يكون له معنى دونه سواء كان في التنزيل أو في غيره لولا سبي

كما اشترط أصحاب البلاغة في الحذف أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، و إلا كان 
صحة الحذف، لا سيما إذا ل إذاً فالقرينة شرط هام. شيءفي عياً و تعمية، و ليس من البلاغة 

  .كان في أحد ركني الجملة الأساسيين، المسند و المسند إليه 
  :حذف المسند إليه   

فقد يعرض لها أن يحذف أحد العناصر المكونة . الحذف أحد الأساليب المستعملة في بناء الجملة 
  بقـية عناصرها بعد الحذفو ذلك لا يتم إلا إذا كانت . لهذا البناء

  .مغنية في الدلالة ، كافية لأداء المعنى 
و هذا أساس هام . أي  يجوز حذف أحد العناصر لأن هناك قرائن لفظية أو معنوية تدل عليه  

أما . و يكون الهدف من حذفه حينئذ معنى لا يوجد في ذكره. في حذف أحد عنصري الإسناد 
ل بها الـتركيب المنطوق ، و انتماؤه إلى نموذج هام ، هو الدلالـة على المحـذوف فيتكـف

  .  البنية الأساسية للجملة ، و الاعتماد على الموقف الكلامي أو المقام 
المسند إليه ذلك الركن الأعظم في الجملة الذي تقوم عليه دلالة الكلام و الذي آثر حذف سنتناول 

  :، من هذه الأحوالالبلغاء ذكره إلا في الأحوال التي تجيز حذفه 
  :الابتعاد عن فضول الكلام -  

ذلك أن إطالة الحديث قد تبعث على الملل، " الاحتراز من العبث " و قد عبر عنها القدماء بقولهم 
أو الابتعاد عن الهدف، لذلك يجب أن يحذَف من الكلام ما كان نافلاً ، أو ما دلّ عليه الكلام من 

الأسواق  الحكـمة تنـادي في:  ؤلُا قُمُا مریٍوًقِوبشٌ. حابَا مشةَوًقِآ بشٌكمةُحِ" قبل، مثل 
في بداية الكلام ، ثم حذفه في "  آكمةُحِ" ذكـرالمسند إلـيه . ٢"في الشوارع تعلي صوتها. 

الجملة التالية ، لأنه أصبح معروفاً لدينا، ماثلاً في أذهاننا، و لو تابع حديثه في الجملة التالية 
لكان القول إسهاباً " الحكمة في الشوارع تعلي صوتها :  ؤلُا قُیمُا مرَوقُآ بشٌكمةُحِ : "قائلاً 

  .يبعث على الملل و يضيع بلاغة الجملة
و أكثر ما  يكون ذلك في جواب الاستفهام عندما يكون المسند إليه المسؤول عنه مذكوراً بشكل  

أما "  " ؤلُوكُآ دسٌةرُو آَآینَوَ. حةِشةكَوحِكمةُآ آَیمِكُا : "واضح و جلي  في السؤال، مثل
ا مُویَ. ة بيْؤوُ لاُ.رمَا آِومُةؤٌ" فيأتي الجـواب  ٣"الحكمة فأين توجد و الفطنة أين مقرها؟ 

إذاً حذف المسند إليه ". ليست عندي: ليست في ، و البحر قال : الغمر قال" "  ْةيیة لوُلَ. رمَآِ
                                                

 
 .٣٦٧: ، بدون تاریخ، ص٢دار المعرفة ، بیروت، لبنان، ط ، ، أسرار البلاغة في علم البیان  الإمام عبد القاھر الجرجاني -١
 . ٢٠، الآیة ١الإصحاح  ،الأمثال  كتاب العھد القدیم ، سفر - ٢

 . ١٢، الآیة  ٢٨الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، ٣ - 
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٣٨

و ذلك لأنه في معرِض الإجابة عن سؤال ذُكر فيه المسند ... "  بية ؤوُ آ لاُكمةُحِ: " فلم يقل
إليه بشكل صريح ، و لأنه كذلك بعد فعل القول ، الذي يكثر حذف المسند إليه بعده ؛ وذلك 

  .حفاظاً على رونق الكلام و لو ظهر المحذوف لزالت روعة الإيجاز التي أتى بها الحذف
   :تعين المحذوف و ظهوره -
يذكَر المسند إليه في السياق فيكون معروفاً لدى السامع، لذا فمن البلاغة أن يتعين حذفه فيما قد 

ا شُرنُؤ دبَنِعیَ: ريْبِ: "بعد لوضوحه في الأذهان ،  ومن ذلك قول أحيقار في طمع الإنسان
( ماء ـثل نبع الـين الإنسان مـع:  آفرُا عَلیُا دمُمُا عدَكسًِا نِبعُسُ ا ولاُیًُا دمَوعُبٌیك مَآَ

  .١"فهي لا تشبع المال حتى تمتلئ بالتراب) الذي لا يجف 

لأننا علمنا من بداية المثل أنه يتكلم عن )  الیُا ، مُبعُسُ (فقد حذفَ الفاعل من كلا الفعلين  
عين الإنسان ، و هي كناية عن الإنسان نفسه و ليس عينه فحسب التي  لا تفتأ تطمع بالحصول 

  .ء حتى تموت و يواريها الثرىعلى كل شي
  :تعظيم المسند إليه -  
. اء الفاعل الحقيقي تعظيماً لهيخفي المتكلم المسند إليه الحقيقي لغرض بلاغي لطيف، كإخف 
 د لاُعَ: "أكثر ما يكون ذلك في الحديث عن خالق الأكوان، و ذلك خوفاً منه أو احتراماً له مثلو
د كَو. یة مؤ ؤوِعَ. ایُن شمًَد مةقِكَ* یل ؤ د ةٍبِفرُش عَوریٍ حًلاُا ونَرعُد آَعبَنِ

و لا أول  إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد و لا وديان الأنهار:  امُوي ةؤٌفًَل آَآ عَوجةُد حٌعبَ
. ٢"المسكونة ، لما ثبت السموات كنت معه ، لما رسم دائرة على وجه الغمر) في ( تراب 

ذلك إعلاء لشأنه ؛ لأنه من البديهي أن نعلم أن خالق الكون حـذف الفاعل هنا و هو االله ، و 
  .العظيم هو االله العظيم ، فالمتكلم يريد تمجيده من  دون أن يجري على لسانه ؛ لعظمته و رفعته

  :تحقير المسند إليه -  
قد يعمد المتكلم إلى إخفاء المسند إليه ؛ وذلك لأنه أوضع من أن يذكر، ويكون الحذف هنا 

عاراً  بإهمال المحذوف و ازدرائه وعدم الالتفات إليه حتى كأنه غير موجود أصلاً ، و إغفال إش
 لاُ" : ذكره خير تعبير عن تحقيره ، و أكثر ما يكون ذلك في خطاب الأشرار من الناس مثل

دین ا دعبَدمُؤون عَنةُاؤي شِیدُرٍوفَ. ایشةُدین بٍا دعبَمُن ، عدَكیَجیر دمِ
  .٣"لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءاً و ينزع نومهم إلى أن يحققوا رغباتهم  " ؤوننُبیُلآأِ

ترفّع المتكلم هنا عن ذكر الفاعل ، وذلك تطهيراً للسانه عن ذكر الناس الأشرار ، و إمعاناً منه 
  .في تحقيرهم و تصغير شأنهم

                                                
 
  .٣٥، الوصیة ٢٦٧: المدخل إلى اللغة السریانیة ، ص أحمد ھبو ،. د  -١
 .٢٨-٢٧-٢٦، الآیة ٨الإصحاح  الأمثال ،  كتاب العھد القدیم ، سفر  -٢
  .١٦، الآیة  ٤  الإصحاح الأمثال ، كتاب العھد القدیم ، سفر - ٣
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٣٩

  
  :الخوف منه أو عليه-  

المسند إليه الحقيقي خوفاً منه ؛ لأنه غالـباً ما  –في هذا الغرض من الحذف  -يخفي المتكلم
ن مَ:  ريْبِ: " يكون ذا سطوة ، أو خـوفـاً عليه لضعفه ، نجد ذلك في نصيحة أحيقار

يا :  فلاُسَآ مَسكلُنُا وةقرِآ مِیرُسٍؤه حَآیدِن دٍمَآ وقرُمیَا وَمُكیٍآ حَةقرِا مِلیُؤ مَآیدِدٍ
فإنه يدعى حكيماً و نبيلاً ، و أما من كانت يده )  موالبالأ( بني مـن كانـت يـده ممتـلئة 

في الجملة الأولى خوفاً ) نائب الفاعل ( فقد حذف المسند إليه  ١"فارغة فإنه يدعى جاهلاً رذيلاً 
منه ؛ لأن سعة ذات اليد تجعل صاحبها ذا شأن ، و أضمره في الجملة الثانية خوفاً عليه ، لأن 

  .الفقير مهما بلغ من الخلق فإنه يبقى ضعيفاً بسبب ضيق ذات يده
  :عدم الفائدة من ذكره -  

. آیشةُا بٍا ودبعُنُبیُا أِبعُ. آبةُا طُدبعُ: عدم تعلق فائدة بذكره مثل و ذلك إما للجهل به ، أو ل
يلـتمس الرضا و من يطلب من يطلب الخـير "  لؤ نفَوةرُل عٌیل عَةكٍد*  وؤيْلَع آةُةآِ

٢"ومن يتكل على غناه يسقط  * عليه  الشر يأت .  
لأن )  لنفَ و لیةكٍ (وكذلك من الفعل )  ابعُ( حذف المسند إليه هنا وهـو الفاعل من الفعل 

  الفائدة ليست في ذكـره ، لكنها في تقرير حقيقة في ذهن السامع وهي 
أن الإنسان كائناً من كان يجب أن يسعى إلى الخير من الأعمال ، فهو الأمر الوحـيد الـذي 

  .ينفعه ، أما من يعمل الشر فهو يزرعه في دربه و سوف يحصده بعد حين
  :كون المسند إليه معيناً معلوماً -  

قد يكـون المسند إلـيه معـيناً واضحاً للمتـكلم و للمـخاطب أو لأحـدهما ، فـمن 
ا یقُدًٍؤون دزَیرُودَ.  لاُوًُعَا ببًَةیؤون دریُؤ دمَوطةُلَ" البـلاغـة حـذفه و مثـال ذلك 

                                                                                                                               .  ٣"مسكـن الصديقـين  يبـارك )لكـنه ( و لعـنة الـرب في بـيوت الأشرار،  " كنبرَ
محذوف في الجملة الثانية ، دلَّ عليه سياق الكلام ، فالرب وحده يطرد ) الفاعل ( المسند إليه 

لذهبت بلاغة الجملة  ) امریُ أو آؤُلُآَ( الأشرار من رحمته و يبارك الصالحين ، و لو أتى بلفظ 
  .و بهاؤها

  
  

  : حذف المسند   
                                                

 
  .٢٦،الوصیة ٢٦٣:أحمد ھبو  ، المدخل إلى اللغة السریانیة ،  ص. د ١ -

 .٢٨-٢٧ ، الآیة ١١، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر - ٢
  .٣٣، الآیة ٣، الإصحاح الأمثال  كتاب العھد القدیم ، سفر - ٣
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٤٠

لك أن به تتم الفـائدة غالباً و لاسيما في إن حذف المسند أقـل بكثير من حـذف المسند إليه، ذ
و على الرغم من ذلك فإن حذَْفه يحقق ميزة في بلاغة العبارة ، إذ يعمل على .  سميةالجملة الا

إيجازها و امتلائها، وكذلك يعمل على إثارة الذهن إلى تعرف جزء المعنى الذي حذف اللفظ 
الدال عليه ، ويمكن القول إن المسند يتفق مع المسند إليه في الأغراض التي حذف من أجلها 

  :ومن ذلك
  :تعين المحذوف و ظهوره-

  :و ذلك إذا كانت هناك قرينة تدل على المسند المحذوف، و أكثر ما يكون ذلك في العطف مثل
الذي ( وـلأن الـرب ه:  لاُوكُسٌآ وعةُدَیٍ. ؤومُن فٌومِ. آكمةُب حِؤّا ؤو یَل دمریُطُمِ
في الجملة  " يعطي"  بؤّیَفقد حـذف الفعل  ١" يعطي حكـمة ، و من فمه المعرفة و الفهم) 

الثانية لأنه أصبح معروفاً لدينا أن الرب هو الذي يعطي الحكمة و من فمه يعطي المعرفة و 
  .الفهم ، لذا فقد تعين المحذوف في أذهاننا فلا حاجة لذكره

و يكون ذلك أيضاً في سياق السؤال المقدر أو غير المنطوق به ، مثال ذلك ما ورد في سفر 
 انُةمُمِ ولاُ. فیؤ ا حلَؤبُب دَیؤِةٍمِ لاُ" ض الحـديث عن الحكمة و أهميتها أيوب في معر

لا يعطى ذهب خالص بدلاً "  یلاُفٍوبسَ ولاُإٌا دآوفیر وببِؤبُف بدَمةحلَ لاُ.ؤ دمًیَا بُسفُكِ
  و لا ) اللؤلؤ ( و لا بالدر  ٢أوفير و لا تُعادل بذهب منها و لا توزن فضة ثمناً لها 

 ن لاُمَو كأن البناء للمجهول في السريانية هنا يثـير في الأذهـان سؤالاً تقديره . ٣"الفيروز
فحـذف المسند في جواب السؤال المقدر، و يكون ".  الرب:  اریُمُ: ؟ فيأتي الجواب  فحلَ

، و يكون ذلك أيضاً في ... أي لا يعادلها الرب بنضار أوفير اریُف ؤي دمُحلَ لاُ: التقدير
. ا نُطُا سُعنُ. ةآ آنَْةِا آُكُیمِن آَمِ. انُطُا لسُریُر مُمَوآِ: " سؤال الصريح مثل جواب ال

فقال الرب للشيطان من أين أقبلت ؟ فأجـاب : ة بؤ لكِوؤَ. ارعُرة باَدِا حِریُر لمُمَوآِ
، حـذف ٤"فيها ) ذهبت ( طـفت في الأرض و تجولت ) لقد : ( الشيطان و قـال للـرب 

واب لأنَّـه ظاهـر في سياق السؤال و ذكـره في الجواب يذهب ـمن الج) أتيت ( الفعل 
  .ببلاغة الجملة

  :عدم الفائدة من ذكره-  

                                                
 
 . ٦ ، الآیة  ٢، الإصحاح  الأمثال لعھد القدیم ، سفركتاب ا -١ 
  اسم مكان بعید یتردد في التوراة اثنتي عشرة مرة اشتھر بالذھب، أرسل إلیھ الملك سلیمان سفنھ للحصول علیھ ، و لا یُعرف : أوفیر- ٢

  موقع المكان ، و قد یكون في سواحل الیمن موطن ملكة سبأ    
R.Schippers-J.A.M Weterman ,Kleines Bibellexikon, Evangelische Buchgemeinde, Stuttgart. verbesserte 
Auflage 1964 .                                                                                                                                 

  .١٦ ، الآیة ٢٨صحاح ، الإ كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 . ٧، الآیة  ١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب  -٤
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٤١

له ، مما  ضرورة هذا الغرض عـرفناه في حذف المسند إليه ، فالمتكلم يحذف من الكلام ما لا
ن عُدًَیُ.ا یقِدًٍؤ دزَفًوةُسِ : "يكسب الكلام بلاغة و جمالاً، مثال ذلك ما ورد في سفر الأمثال

شفتا الصديق تعرفان المـرضي و فم الأشرار :  آیًكةُؤفٍ.  لاِوُؤون دعًَومٌوفٌ. آ وةُیبٌطَ
أن شفتي الصديق تعرفان الخير  من الجملة الثانية ؛ لأننا عرفنایدعن حـذف الفعل . ١"أكاذيب 

فلا داعي لذكره مرة أخرى ، لعدم  الصدق ، و فم الأشرار يعرف الغش و الخبث والمراوغةو
  .الفائدة من ذلك

  :اختبار انتباه السامع-  
قد يلجأ المتكلم إلى حذف المسند ، إمعاناً منه في تنبيه السامع إلى غرضه أو معرفة مـقدار 

ن ب مِطُ. آ عةُدَون یٍلكٌ ووجبَ. ا سفُولاُ كِ. و مَردٌوةُآلٌقبَ: " ذلك تنبهه ، مـثال 
خير من الذهب ) فهي ( اقـبلوا تأديـبي و لا الفضة و اختاروا المعرفة :  سنٍینُاا ؤبُدَ

لأنه في سياق )  اسفُو بِلٌقبَ لاُ( في الجـملة الثانية فلم يقل  ) ولٌقبَ(المسند حذف  ٢"الخالص 
  .النصح و الإرشاد لذا أتى بالحذف كي يختبر انتباه السامع الذي يوجه إلـيه هذا الخطاب

  :الخوف من فوات الفرصة-  
منؤ ق آرحِ :"و يكون ذلك في المواقف الحرجة ، و في مواطن النصح و الإرشاد، مثل

 ین دلاُیلِیك لاَنًَشِو. كیلُا حَنِةةل لاحإُ د لاُ* ؤ  یةُا دبَرعُب لةَرَةةقَ لاُو. كورحُآٌ
لئلا تعطي قوتك للآخـرين و  *تقترب من باب بيتها  أبعد طريقك عنها و لا :ین نٍحمُمرَ

مرة ثانية خوفاً من  ضياع )  ةةل (، لم يكرر الفعل ٣"للـذين لا يرحـمون ) للقاسين ( سنينك 
   .فرصة تقديم النصح بالابتعاد عن المرأة الشريرة ، و أملاً منه في الاستجابة السريعة

  :تعظيماً له -
  :ومن ذلك إلى حذف المسند إشعاراً بعظمته ، قد يـكون المسند إليه مما له شأن عظيم ، فيلجأ

من مالك ومن باكورة  أكرم الرب : لةكعلًَین لؤٍیش كٌن رٍو مِ. كنُنیُن قِا مِلمریُر یقٌ" 
  .٤"كل غلتك 

وإجلالاً   من الجملة الثانية لأن الرب عظيم ، و إكرامه واجب مقدس ،)  ریقٌ( حذف الفعل 
  .للأمر من دون تكرار الفعللعظمته يجب أن يمتثل الإنسان 

  :تحقير المسند-  

                                                
 
 .٣٢، الآیة  ١٠، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر  -١
  .١٠، الآیة  ٨، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر  -٢
 .٩-٨ ، الآیة ٥، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر  -٣
 . ٩ ، الآیة٣، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر - ٤
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٤٢

 آبرُیك شَرآ آَةَآ بُوُل ؤْزِوؤو آُ: "قد يحذف المسند من الجملة إذلالاً و تحقيراً له مثل 
آ ارُح جِدمفرَ یلاُیك آَوآَ* ا وریُسٌا لاَلبُیك كَآَو. ا بحُل لُوة طَزَآ دآِورُیك ةَوآَ
ذهب : لزَؤ آِفشُآ ؤو دنَوةُلمَع دَدَیٍ لاُو. ا حُا لفَنفُة كِیوَیك حَب آَرؤَسةَومِ .ؤ بدُبكَ

و مـثل  *و مثل الكلب للوثاق . و مثل الثور الذي يذهب إلى الذبح . مثل الغبي ) ها(وراء
يعلم أنه لموت نفسه  ثل الطائر للفخ و لاـو مسرع م. الأيل الـذي أُرسل السهم إلى كبده 

  . ١"يذهب 
يدري أنه بفعلته يؤذي  يجري خلف المرأة السيئة ويذهب إليها و لا الكلام هنا عن الأحمق الذي

یك آَآ ، وورُیك ةَآَ" ثم حذف من عدة جمل تالية فقال )  لزَآِ(لذا فقد ذُكر الفعل . نفسه أولاً 
يدري أنه أراد الشر  و ذلك تحقيراً لهذا الأحمق الذي يكرر فعلته و لا...  یلاُیك آَآَ،ا لبُكَ

  .استُهجِن ذكر الفعل مرة أخرى لقبحه و إصرار فاعله عليهلنفسه ، ف
  :ضيق المقام عن إطالة الكلام-  

ا نُوقدُو جیر فٌاؤْجَشرُ : "قد يحذَف المسند من بعض الجمل حرصاً على بلاغة الكلام ، مثل
آ ةةُنْن آَك مِطرُةنَدَ* آ وةُردٌآ ومَوةُنٌكسُمَ. ا ین دحیًِا دِورحُآٌ. وؤرآ ا نٌوسُمٌونُ.
) و( ة حقاً سراج ، و الشريعة نورالنصيح :ةآ یُوكرُؤ دنٌنُشُآ دلِأُرل قَاكَن مِومِ. ایشةُبٍ

. ٢"الذي يحفـظك من المرأة الشريرة و من ملق لسان الأجنبية * طريق الحياة تأنيب و تأديب 
و ذلك  )ةآ یُوكرُؤ دنٌنُشُآ دلِرأُل قَاكَن مِومِ (من الجملة الثانية  ) ركةنطَ( حـذف الفعل 

  .لأنه ذكـره في الجملة السابقة لها ، و تكرار ذلك يفقد النصح بلاغته
  
  
  :و بلاغتهذكر ال

لم يتعرض الكثير من قدامى البلاغيين لهذا الباب، و كأنهم لم يروا فيه من المزايا ما يسوغ 
و مما  مزايا،البحث عنه في علوم الفصاحة، و لكن الكثير من المحدثين ذكروا فيه لطائف و 

ة أمراً لا محيد عنه ابتغاء الإفاد إذا كان ذكر أي لفظ دال في الكلام" ذُكر في هذا الباب أنه 
. ، فإن ذكر المسند إليه أمر واجب و لا يحذَف ما لم يكن ثمة قرينة تدل عليه عند الحذف التامة

القرائن الدالة على و يلحظ في أساليب البلغاء ترجيح الذكر في بعض المواطن رغم وجود 
لحذف رغم وجود قرينة، المسند إليه المحذوف، فمقتضيات الأحوال هي التي تُرجح الذكر على ا

   . ٣"فلكل منزلة معرضها و لكل مقام مقاله
                                                

 
  .٢٣- ٢٢، الآیة  ٧، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر - ١
  .٢٤ - ٢٣، الآیة  ٦، الإصحاح  الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر  -٢
  بكري شیخ . ، د١، ج العربیة في ثوبھا الجدیدو انظر البلاغة .  ١٠٢:عیسى علي العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربیة، ص - ٣
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٤٣

  : ذكر المسند إليه
  :، من هذه الأغراضوجودهبلاغية ترجح لأغراض يذكر المسند إليه 

  :يقتضي العدول عنهإنه الأصل و ليس هناك ما  -  
فالمسند إليه ركن أساسي في بناء الجملة و إذا لم تكن هناك فائدة بلاغية من حذفه فالأولى ذكره  

بدء الحكمة مخافة :  لاُوكُا سٌیقُدٍزَعةُآ دویٍدَ. ؤ دمُریُادحِلةِ. حِكمةُآ ش ریٍ: " مثل
  .لازم للفائدة المعنوية و البلاغية ) آعةُدَیٍ ، شریٍ(المبتدأ هنا .  ١"الرب و معرفة القدوس فهم

  :الثقة بالقرينةضعف -  
المتكلم الاعتماد على القرينة، لضعف دلالتها، أو لضعف فهم السامع، لاسيما إذا  يستطيع قد لا

 ذُكر المسند إليه في الكلام، ثم بعد عهد السامع به حتى يخيل للمتكلم أنه نسيه، أو أنه ذكر معه
ر دَي مَشةیُا شَمَوًو یَفد آقَا دكَؤوُو: " إن لم يؤكد على ذكره مثل  كلاماً يوقع في اللبس

ر مَآِل دطُمِ. ین كلؤونا منًٍبحًِق دِسِآَو. آفرُم آیوب بأَقدُو. وننٌآِش دِوقَ. آیوب 
كلؤون . د ؤوآ آیوبا عبَنُكَؤُ. ونبؤٌآ بلِؤُلُیو لاَحٍأَو. يًو بنَحطُل لمَد. آیوب

المأدبة أرسل أيوب فقدسهم ثم بكّر في الغداة فأصعد محرقات أيام  تداروكان لما "  .آةُمُوًیَ
يفعل هكذا كان . بني و جدفوا على االله في قلوبهمأخطأ  ربمال كلهم لأن أيوب قا همعلى عدد

، و  فقد كرر ذكر أيوب غير مرة كرره في المرة الأولى لبعد عهد السامع به .٢"أيوب كل الأيام
ذكره في المرة الثانية خوفاً من وقوع اللبس بينه و بين أبنائه ربما لضعف فهم السامع أو التأكيد 

  .بأن أيوب هو من قام بهذه الأعمال
  :زيادة الكشف و الإيضاح-  

مثال ها ـيقة ما في ذهن السامع، وذلك عن طريق إيضاحـفالمتكلم يسعى دوماً إلى إثبات حق
آب ؤ ةُةُدإُلحُوَ. اوحُل رٌزَك وآِرِةكِمِ وةكركُمِ. ك لجَربیُامةكرَا ونُمُیل لةَزَآِ" ذلك
إلى مداراتها تذهب دائرة دوراناً و. الريح تذهب إلى الجنوب و تدور إلى الشمال  : اوحُرٌ

  .٣" ترجع الريح
أكثر من مرة ؛ و ذلك زيادة في إيضاح الفكرة التي يريد أن "  اوحُرٌ" ر ذكر الفاعل كر

  .يطرحها و هي حقيقة الكون و نظامه الأزلي
  :بسط الكلام في الموطن المحبوب -

  حيث يراد إطالة الحديث عن الأحبة و الاستمتاع بذكرهم و قد سماه بعض البلاغيين التلذذ بذكر

                                                                                                                                          
 

 .١٢٢:أمین، ص    
 . ١٠الآیة :  ٩كتاب العھد القدیم ، سفرالأمثال ، الإصحاح  - ١
 .٥، الآیة   ١كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٢
  .٦، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ،الإصحاح  - ٣
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٤٤

و  الرب أعطى :كرَمبَ اریُمُؤ دآ شمِؤوِنِ. بسَا نِریُومُ. با یؤّریُمُ: "  المسند إليه مثل
تعبيراً من أيوب عن علاقته بربه  " اریُمُ" فقد كرر ذكر  ١" الرب مباركاً اسمالرب أخذ فليكن 

  .وتسليمه لقضائه محبةً به
  :كون الخبر عام النسبة -

ي ارَفٍو: " مثال ذلك ، فالمسند إليه غالباً ما يذكر إذا جاء الخبر عام النسبة إلى كل مسند إليه 
 خير من الذهب الخالص ثمري :ا بیُجَ اامُن سٍلةي مِعلَو. اینُسنٍبا ن دؤَمِ وننٌآِبین طُ

عام النسبة و يصلح لأي مسند إليه  ) بینطُ( ، فالخبر ٢"  و غلتي خير من الفضة المختارة
  .آخر، لهذا ذُكر لتحديده به، و لكي يختص به دون غيره

  :التعظيم و التحقير -
ؤ لةِدحِ: " يستدل من سياق الكلام أن المتكلم أراد ذكر المسند إليه تعظيماً و تمجيداً له مثل 

ا نًِدحَ يا ؤوعُبٌا مَریُمُؤ دلةِدحِ* ا نُةرُآ مسَؤوِي نِوؤْنَلبًو. اینُشٍآ عَرُبسَ. اریُمُد
ملجأ ، مخافة  في مخـافة الرب ثقة شديدة، و يكون لبنيه: آ وةُمَا دحُفَن سطین مِن دیلیِلاَ

و كرر ذكرها )  اریُمُؤ دلةُدحِ(ذكر .  ٣"أشراك الموت الرب ينبوع حياة للحـيدان عن
  .تعظيماً للرب و إعلاء لشأنه

: ي نأحُا وؤْآبٌآ دَرُلدُ: " كما يلجأ الكاتب أحياناً إلى تحقير المسند إليه فيذكره أيضاً مثل
ن درمُا آ مُرُدُ. یجةةشٍآِ ؤ لاُآةِن أُمِؤ وفشِیني نَا بعَآ ددكِرُدُ. كرِمبَ ؤ لاُمِلاِو
. يؤْوًیبَنٍآ ةُینًُكٍسَو. يؤْوًنَشِ یننِآِ آرُفسٍسَآ درُدُ. لقَي مشَؤْوًمرَةِ: يؤْوًینَعَ
جيل طاهر في جيل يلعن أباه و لا يبارك أمه،  : اشُنُیًبنَا دیشُوبٍ. اآرعُا دَنِسكٍلمِ اكلاُلمِ

قذره، جيل ما أرفع عينيه و حواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف عيني نفسه و هو لم يغتسل من 
  . ٤"و أضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض و الفقراء من بين الناس 

في إذلاله و تحقيره بسبب استهتاره  ثم ما لبث يذكره إمعاناً منه)  آرُدُ(فقد أتى على ذكر المبتدأ 
    .و تصرفاته المشينة

  :التعجب -
: قد يكون الأمر غريباً يدعو إلى الدهشة فيؤتى بالمسند إليه تثبيتاً للحكم و إزالة العجب ومن ذلك

ل آ عَبرُك جَلِمؤَ المُو دَآُ. دوقِمَ لاُ يوؤْحةَنَو :ؤوبِبعٌآ ورُا نٌشُنُرام بَا سُلمُدَ" 

                                                
 
 . ٢١، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ١
 .١٩، الآیة   ٨كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٢
 .٢٧-٢٦، الآیة   ١٤كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
 . ١٤-١٣- ١٢-١١، الآیة  ٣٠دیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد الق - ٤
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٤٥

إنسان ناراً في حضنه و لا تحترق  ضعأي : ینةكوِمِ ي لاُوؤّجلَرِو: آورُدنٌ آرةُومجٌ
  . ١" لا تكتوي رجلاهالجمر و ثيابه، أو يمشي إنسان على
تعجباً من الإنسان الذي يسلك طريق الشر  ) آبرُجَ (و)  اشُرنُبَ (أتى على ذكر المسند إليه 

  .بالرغم من علمه بأنه مصيبه لا محالة
  :بسط الكلام لطلب الإصغاء -  

ح دنَ : "السامع مهماً للمتكلم؛ لهيبة مقامه، أو لقربه من نفسه مثال ذلك و ذلك حين يكون إصغاء
الشمس  : حوب ندنَةٌ نمُةَ نمِد. آبح ؤو ةُةر ددنَلاَو: امشُب شِوعرَ. امشُشِ

   . ٢" " ثانية " و من هناك تشرق .  الشمس تغرب و تسرع إلى موضعها حيث تشرقق وتشر
 كلام ليثير انتباه السامعـمنه لل و ذلك بسطاً)  امشُب شِعرَ) ( امشُح شِدنَ(ذكر المسند إليه 

و ، و يضمن إصغاءه للمقولة التي سيأتي بها ، بأن الكون ثابت لا يتغير ، وكذلك قيم الحق 
  .كل زمانالعدل و الصدق و هي زاد الخير في 

  :التهويل للأمر -  
  في وصف أيوب حين وقع بهوأن الأمر عظيم يستدعي ذكر المسند إليه ، ومن ذلك ما ورد 

 : رمَآِو. ا آیوبعنُ. دة بؤیلِةٍآِا دومُط یَولُ: ؤومِح آیوب فٌن فةَركِةَن بٌمِو" البلاء 
  . ٣" ، و أجاب أيوب و قالالذي ولِد فيه بعد ذلك فتح أيوب فاه و لعن يومه

بل و كرر ذكره و هو معروف مسبقاً من قبل السامعين، لكن هول ما )  آیوب (ذكر الفاعل  
  .كان أعظم من أن يغفل ذكره أصابه

  :إفادة الثبوت المطلق -  
. ارعُن باَمریٍآ عُیأِل دةإٍمِطٌ: " و ذلك لإثبات حقيقة مطلقة في ذهن السامع ، مثال ذلك

 لاُوًُعَا ورعُن آَفین مِیِا سَیِطُوحًَ *رین بؤ مشةحَ. وننٌآِوم مٌ دلاُد ینآیلٍوَ
أما الأشرار .  لأن المستقيمين يسكنون الأرض و الكاملين يبقون فيها : ن منؤقریٍمةعَ

  . ٤" و الغادرون يستأصلون منها فينقرضون من الأرض
و هي أن الحق لابد أن ، ليرسخ حقيقة لا تقبل جدلاً )  لاُوًُعَ( و )  آیأُةإٍ(ذكر المسند إليه 

  .، و أصحابه هم الفائزون يدحر الشر في النهاية
  :ذكر المسند  

  :كون ذكره هو الأصل و لا مقتضى للعدول عنه -
                                                

 
 .٢٨-٢٧، الآیة  ٦كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ١
 . ٥، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٢
 .٢-١، الآیة   ٣كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٣
 .٢٢-٢١، الآیة  ٢، سفر الأمثال ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم - ٤
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٤٦

كل یَقٍیر سَؤ دوجزِرٌو. لاُل حِنطَا وافُآ كٍیرُقٍیَ" و أكثر ما يكون ذلك في خبر المبتدأ 
بد هنا من ذكر لا  ١"الحجر ثقيل و الرمل ثقيل و غضب الجاهل أثقل منهما :  ونیؤٌمِن ةإَ

  .حتى تتم بلاغة الجملة ، و لو حذف لبترت و ضاع معناها الخـبر صريحاً ؛
 : احیًِا دیًُك شنَن لُفًسَوةةَنِو.كومُجون یَؤ نسُبِل دطٌمِ: " و يكون ذلك أيضاً في الفعل

( ر الفعل ـنا من ذكـفلا بد ه ٢" ياتكـح اتلك سنوزداد ـأيامك و ت ثرـتك لأنه به
فائدة مخافة الرب و معرفته عن طريق صيغة الفعل الذي ليبين لنا  )فن وسَةَنِة( و ) جوننسُ

  .من ثم على الأزلية، و يدل على التكرار 
  

  :ضعف الاعتماد على القرينة -
 ر المسندـالمتكلم على ذكفقصور القرينة ذاتها قد يؤدي إلى اللبس في الكلام، مما يجبر 

بدء الحكمة مخافة :  لوكُقا سٌزدیٍد یٍدَعةُآ  و. اریُد مُ ش حكمةآ دحلةآریٍ" : ولهـكق
 ، لما اهتدى)  سوكل( و ) دحلةآ ( لو حذف المسند و .  ٣" الرب و معرفة القدوس فهم

السامع إلى دلالة المسند إليه، فالمتلقي قد لا يفهم القصد من بدء الحكمة أو من معرفة القدوس ما 
  .دعا إلى ذكر المسندلم يذكر الخبر، إذاً فضعف القرينة 

 :زيادة التقرير و الإيضاح -

  عقد يحتاج المتكلم إلى إيضاح الكلام فيلجأ إلى شرحه و توضيحه كي يبعد اللبس عن ذهن السام
أما المستمع لي  :آ ةُشُیًبٍاا دوجُن سٌمِ نشلاُو. آبرُآ بسَنشرُ. يع لٍشمَن دو مَ: "  مثل

   . ٤"فيسكن آمناً و يستريح من خوف الشر
لإقرار حقيقة في ذهن السامع و هي أن الراحة والأمان  ) نشلاُ (، )  عشمَ(فقد ذكر الفعل 

  .في طاعة االله انيكمن
  :الكلامالتأكيد على أهمية  -  

. آكمةُي حِقنٍ: "  يلجأ المتكلم أحياناً إلى التأكيد على مضمون كلامه ، و ذلك لبيان أهميته مثل
 میؤرك رحِةنطَدَقیؤ ةشبٌ لاُ. وميْفٌؤ دامرِن مٍا مِطُسة لاُو. لاُوكُي سٌقنٍوَ
فتحفظك، لا تتركها . تُعرض عن كلمات فمي اقتن الفهم، و لا و ،اقتن الحكمة: بك وزِشَةدَ

  . ٥"أحببها فتصونك

                                                
 
 .٣، الآیة   ٢٧كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ١
 .١١، الآیة   ٩كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٢
 .١٠، الآیة  ٩كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
 .٣٣، الآیة  ١الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٤
 . ٦-  ٥، الآیة   ٤الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال، - ٥
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٤٧

 لاُ (أكثر من مرة ؛ تأكيداً منه على أهمية الحكمة و الفهم، كما ذكر الفعل  )قني(ذكر الفعل 
عل ـيداً منه على التمسك بنصائحه و أتى بالفـتأك) يترك ) ( ؤ قیُةشبٌ لاُ( و الفعل )  اةسطُ

بياناً منه لنتيجة التمسك تخلصك، تنجيك،  ) بكوزِةشَ( و الفعل  تحفظك ، )ركةنطَ( 
  .بالأوامر، و أهمية ذلك بالنسبة للإنسان

  :تعيين كونه فعلاً فيفيد التجدد و الحدوث مقيداً بأحد الأزمنة الثلاثة -  
،  يمة للمعنىـدم فائدة عظـقجدد تـ، لذا فدلالته على الت ةـذلك أن الفعل يدل على الحرك

الحكماء يرثون مجداً و الحمقى : آ عرُلون أَل نقبَكِسَو. امِیًكٍةون حَارَآ نٍرُیقُآٍ" : مثل
يفيدان التجدد مرة بعد ، يحملون )  لونیقبَ( ،  يرثون)  ةونارَنٍ( فالفعلان .  ١"يحملون هواناً 

، فالجملة تحتمل  )الآن، أو الغد (مرة مقيدان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليهما، كقول 
كل زمان أو مكان يوجد حكماء يرثون مجداً و حمقى يحملون ففي  ،المعنى لأي زمان ومكان

  .هواناً
ة یرُسٍحَ آةةُنْآَ: " فهو يدل على الثبوت بأصل وضعه من غير دلالة على الزمن مثل  سمأما الا
اً يدل على الدوام و الثبوت من اسمجاء الخبر هنا  ٢"المرأة الجاهلة حمقاء :  ا یُدلنُمشَ رِعیُنُا

  . الزمن غير دلالة على
  :الرد على المخاطب -  

  ، أو في سياق الكلام على يكون إثبات المسند في هذه الحالة نتيجة لسؤال يدور في ذهن المتخيل
. وین ؤٌمٍوًور یَآ وزعٌةةُنْید آَلِیٍ. اشُنُو آّا ؤٌنُكَؤُ:" لسان المخاطب أو السامع، مثل

ین مِوًور یَزعٌ: "  فقوله.  ٣" كثير الشقاء الإنسان مولود المرأة قليل الأيام:  اعِوًل زَكِسَو
كيف حال الإنسان؟ فأجاب  :؟ اشُنُا ؤو آّنُیكَآَ:كأنه جواب لسؤال سائل"  اعِوًكل زَسَو. وؤٌ
  .إنه قليل الأيام كثير الشقاء:

  :و بلاغتهما التقديم و التأخير
، واسع  الفوائد، جم المحاسنهو باب كثير  "يقول عبد القاهر الجرجاني في التقديم و التأخير

تزال ترى  ، و لا ، و يفضي بك إلى لطيفة ، لا يزال يفتر لك عن بديعة التصرف، بعيد الغاية
  ، و يلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطُف عندك أن قُدم  شعراً يروقك مسمعه
الية ـللتقديم و التأخير لطائف تفضي إلى جم ٤" فظ عن مكان إلى مكانـفيه شيء و حول الل

  .، عدا كونها تؤدي وظائف بلاغية جمة الأسلوب في

                                                
 
  .   ٣٤، الآیة  ٣كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ١
  . ١٣، الآیة  ٩ كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح - ٢
 .١، الآیة  ١٤صحاح كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإ - ٣
 .٧٩:ص. م١٩٨٣-ھـ١٤٣٠، ١رضوان دایة و فایز دایة، دار قتیبة، ط. عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق د  - ٤
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٤٨

  :التقديم   
تقديم يقال إنه على نية التأخير و ذلك : " على وجهين فصل الجرجاني القول في التقديم فجعله

، كخبر  في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه و في جنسه الذي كان فيه
منطلق زيد و ضرب :  ، كقولك ، و المفعول إذا قدمته على الفاعل المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ

و لكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم و  لا على نية التأخير و تقديم....  عمراً زيد
ين يحتمل كل واحد اسم، و ذلك أن تجيء إلى  ، و إعراباً غير إعرابه تجعل له باباً غير بابه

. رى ذاك على هذاـلآخر خبراً له فتقدم تارة هذا على ذاك و أخأً و يكون امنهما أن يكون مبتد
  ١... "المنطلق زيد: زيد المنطلق... و مثاله

خيل، أو و قد وجد بعض البلاغيين أن التقديم يكون لتقديم الأهم على المهم، و الأصيل على الد
، لكننا نجد فيه أغراضاً أخرى تحمل معان  الفائدة على عديمها الثابت على المتحول، و ذي

  .فتضفي عليه رونقاً و جمالاً بهية نماتتزين الكلام بمنم
   :المسند إليهتقديم  

  :البلاغية لتقديمه من الأغراض
  :التشويق إلى الكلام المتأخر -  

  .٢"الرجل الأثيم يسعى باعوجاج الفـم : اوةُیقٌعشٍك بَلِمؤَ لاُوُآ عَبرُجَ: " مثل
هنا جعلنا نتشوق لمعرفة ما يكون عليه الرجل أو لما يسعى )  لاُوُآ عَبرُجَ( إن تقديم الفاعل 

  .له
  :تقوية الحكم و تقريره  -    

ياً متميزاً ومن ـقديم أسلوباً بلاغـمام به يجعل من التـكم و الاهتـذلك أن التركيز على الح
الصالح :  ایُطُؤ دحَوةرِعٌ. ا یقُدٍر لزَطَومةنَ.  وؤيي بنًَنَة لبًورِا مَبُآ طُبرُجَ: " ذلك

  . ٣"  ، و ثروة الخاطئ تُذخَر للصديق  يورث بني البنين ثروة
إن تقرير الحكم في هذه الجملة بأن الصلاح هو ثروة تدوم على مر الأجيال، قد استدعى التركيز 

  .لذا قدمه تقوية للفكرة التي يطرحها)  ابُآ طُبرُجَ(على من يقوم بهذا الأمر وهو 
  :للتعظيم -  

هي تغني و لا يزيد  بركة الرب:  ؤمِآ عَؤوِنِ ا لاُابُكٍو. آةرُا معَریُمُؤ دوركةِبٌ: " مثل
،  بر عن الغنى الذي تورثهـقد أضفى عليها تعظيماً يع) بركة الرب ( إن تقديم .  ١" باًـمعها تع

  . و التعب الذي تذهب به
                                                

 
 .٨٠: المصدر السابق، ص - ١
 . افترى،وشى، اتھم: عشق .١٢، الآیة   ٦كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال، الإصحاح  - ٢
 .٢٢، الآیة   ١٣القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد  - ٣
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٤٩

  :تعجيل المسرة -  
  .٢"كثرة المشيرينـلاص فبـأما الخ:  آایُجٍا سَلكًِؤ بمِنِورقُو فٌ ":مثل

  .سيحدثتفاؤلاً بما  ) ؤنُورقُفٌ( بذكر عجل
   :لتعجيل المساءة -  

  .٣"القلب  كراهة الرب لملتووي: ابُي لِقَیًعٍما لریُمُ لاُمسُ: " مثل 
  .أولاً لبيان السوء الذي يناله أصحاب النفوس الشريرة)  اریُمُ مسلاُ(ذكر  

  :للتلذذ بذكره -  
  يتلذذ بذكر محبوبهو أكثر ما يكون ذلك في ذكر االله تعالى ، فالإنسان يحـب خالقه ، و المحب 

  ه ، و به يختتم حديثه ،اسمالذي خلقه و أكـرمه و أسبغ عليه نعمه ، فمن حـقه أن يبدأ كلامه ب
  . ٤"أما النصرة فمن الرب :  انُورقُا ؤو فٌریُمُد: " نحو

  . تلذذاً بذكره و اعترافاً بقدرته)  اریُمُ (قدم كلمة 
  :تقوية الحكم و تقريره -

آ ؤُلُآَ" ، دون القصد إلى التخصيص  إلى تقوية الحكم و تقريره في ذهن السامع قد يعمد المتكلم
  . ٥"االله لا يرد غضبه :  ؤوجزِك رٌؤفِمَ لاُ

و ذلك أشد لثبوت )  كمؤفَ لاُ (، ثم قال  ه السامع إلى الحديث عنهأولاً فنب)  آؤُلُآَ (ورد ذكر 
  .التنبيه إلى المسند إليه، لأنه إعلام بعد  الحكم و أقوى لتقريره

  :التخصيص -  
الصالح :  يوؤْي بنًَة لبنًَورِا مَبُآ طُبرُجَ: "  أي تخصيص المسند بالمسند إليه حصراً مثل

  . خُصص الإرث للرجل الصالح فقط.  ٦"يورث بني البنين ثروة 
  :تقديم المسند   

، بعيد  ، واسع التصرف جم المحاسن ، باب كثير الفوائد" كما سلف وجدنا أن التقديم و التأخير 
وهو أسلوب تبادل مواقع .  ٧" ، و يفضي بك إلى لطيفة يزال يفتر لك عن بديعة ، لا الغاية

و قد تحدثنا عن تقديم المسند إليه و كان حقه ،  الكلام بين المسند و المسند إليه، أو بين غيرهما
  :هذه الأغراض من أهم.  ، و هذا حقه أصلاً التأخير و سوف نتناول هنا لطائف تقديم المسند

                                                                                                                                          
 
 .٢٢، الآیة   ١٠كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ١
 .١٤، الآیة   ١١كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٢
  .٢٠، الآیة  ١١كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
  .٣١، الآیة  ٢١سفر الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ،  - ٤
 .١٣، الآیة   ٩كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٥
 .٢٢، الآیة   ١٣كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٦
 .١٠٦:الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص - ٧
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٥٠

  :قصر المسند إليه على المسند -
  أبحر أنا أو تنين حتى تجعل حولي:  آورُطٌي نُعلَ ةنْمقَیِم آَدَ. ةنُیُنٍو ةَا آَنُا آْمُیَ" كقوله 
 ولهـر في قـذلك الأمـو ك.  ) انُآِ (ره على المسند ـقص)  امُیَ (بر ـإنه بتقديم الخ ١"اً حارس
  . ٢" و للمتواضعين حكمة: آ كمةُا حِیكِكًٍلمَوَ: " 

ذلك يعني أن فإن  ) ایكِكًٍآ لمَكمةُحِ (ط و لو قال ـفقد قصر الحكمة على المتواضعين فق 
 ندتقديم المس إذاً فـقد أفاد. الحكـمة للمتواضعين، ولا يمنع مانع من أن يكون سواهم مالكاً لها

  .على المسند إليه القصر عليه وحده
  :نعت التنبيه من أول الأمر أن المسند خبر لا -

(  في كثرة الشعب زينة: الكُر مَةةبَما مِعَوفؤ دوبسَ. الكُیر مَؤدٍ. آایُجٍما سَبعَ" نحو 
  .  ٣"هلاك الأمير  قلة الشعبو في .  الملك )جلال 

  .خبر لا نعت قُدم الخبر للتنبيه ابتداء إلى أن المسند
  :التفاؤل بتقديم ما يسر -

بة نأَو.ایسِدَوفَإ. انًِة لي جَدِبعِ. اإمِبة لي كَنأَآ ةِیة لي بًُآ بنٍدًِي لي عبُجٍآسَ:" نحو
غرست لنفسي كروماً، . و بنيت لنفسي بيوتاً . فعظمت عملي :ن اریٍل فٍدكٌ ننیًٍیلُبؤون آٍ

  .٤"أشجاراً من كل نوع ت فيها سعملت لنفسي جنات و فراديس و غر
اع المخاطب ما يسره و اسمالمسند ، وهو الأفعال التي وردت في الجمل السابقة رغبة في قُدم  

  .يتفاءل به كي يقنعه بالإيمان بالفكرة التي يطرحها
  :التشويق إلى المسند إليه -

 ارمُجَسا دسُ ": و ذلك بأن يكون في المسند ما يشوق إلى ذكر المسند إليه و معرفته نحو
  . ٥"نخر العظام الحسد :   ؤو انُطنُ

و . ذي يتسبب في فناء الجسدـيدفع النفس إلى التطلع لمعرفة الشيء ال ) ارمُجَسا دسُ (فقوله 
  .الذي يفني النفوس كما تفني النار الهشيم ) انُطنُ (هو هنا 
  :التشاؤم

  فقام أيوب: دسجِا وَرعُآَل ل عَونفَ. ؤیشِز رٍوجَ. یسؤفرٍ آوأرُ یوبم آقُ: " كقوله
  .  ٦"و شقَّ رداءه وجز شعر رأسه و خر على الأرض و سجد 

                                                
 
  .١٢، الآیة   ٧، الإصحاح  أیوبكتاب العھد القدیم ، سفر  - ١
 .٢، الآیة   ١١، الإصحاح  الأمثالكتاب العھد القدیم ، سفر  - ٢
 .٢٨، الآیة  ١٤كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
 .٤، الآیة   ٢كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٤
  .٣، الآیة  ١٤الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٥
 .٢٠، الآیة ١أیوب ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٦
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٥١

. بالمسند ، و هو هنا أفعال ذات وقع سيء على النفس بدأ الكلام في كل الجمل السابـقة
   .عادةً متأخراًفالإخبار عن نبأ السوء يأتي 

  :التقديم على نية التأخير
ذبيحة الأشرار مكرهة الرب  : ؤنُبیُآ أِیأُةإٍا دوةُلٌبأو.اریُمُ سلاِمَ .ولاِعًَا دبحُدِ" : كقوله 

  . ١"و صلاة المستقيمين مرضاته 
، فكل منهما حافظ على حكمه  إن التركيب الإسنادي لم يتغير في الحكم بين المسند إليه و المسند

إذ إن الدلالة البلاغية سوف  و مرد هذه اللطيفة بلاغي، . يتقدم المسند إلا على نية التأخير لمو 
 أن مدار الحديث و انشغال المتكلم ذلك،  تكون متغيرة في الجملة الأولى عنها في الجملة الثانية

  .يكمن فيما قدمه
  :و بلاغتهما  التعريف و التنكير

  عينفالنكرة يفهم منها ذات الم...  كل من النكرة و المعرفة يدل على معين و إلا امتنع الفهم" إن 
و المعرفة يفهم منها ذات المعين و كونه معلوماً ،  منها كونه معلوماً للسامعيفهم  و لا فحسب
  .  ٢"للسامع

غير مقصود  اسمأرادوا الدلالة على تنكير " إذا ف و للتعريف و التنكير في السريانية حالة مختلفة
ل ود كٌسجٌةِ لُك) ليس لي سلطان (: ني شولطُیة لٍلَ: نحو. زموهـفي النية فربما ج

فربما . مقصود في النية اسمو إذا أرادوا الدلالة على تنكير ...  )لك تسجد كل ركبة (  وكبرٌ
.  )دة ـواح ) (آ حدُ( و المؤنث ). واحد ) ( د حَ( ر ـالمفرد المذك سماستعملوا مع الا

أو بعده و  سمكل ذلك إما قبل الا. العاقللغير ) شيء(  مدِمِللعاقل و ) ناس(  نیًشٍآنُوجمعهما 
صبية من (  یدوٍیة دَن بِآ مِلیةُدآ طٍحُ ) ...جاء رئيس (  دا حَونُركٌآَ آةُآِ: نحو. هو الأكثر
  . ٣")بيت داود

الإضمار و العلمية و الموصولية و الإشارة :  أضرب ستةالمعارف في السريانية  ت دعوقد  
  . ٤" وألف الإطلاق و الإضافة
  .بدراسة جماليات التعريف في المسند و المسند إليهو بناء عليه سوف نقوم 

  
  
  :التعريف  

                                                
 
 .٨، الآیة   ١٥الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ١
 .١١٧: ، مصر بدون تاریخ، ص٣أحمد مصطفى المراغي بك، علوم البلاغة، المكتبة العربیة و مطبعتھا، ط - ٢
 .٥٥٨: غة السریانیة، صاقلیمیس یوسف داود، اللمعة الشھیة في نحو الل - ٣
 . ١٣٨:ص’المناھج في النحو و المعاني جبرائیل القرداحي ، - ٤
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٥٢

. و العرفُ ضد النُكْر . المعروف ضد المنكر ... عرفْتُه معرِفَة و عرفاناً "  : التعريف لغة
فاً ، أي معروفاً : قال ـيرإنشاد : أيضاً و التعريف . الإعلام: و التعريف . ... أولاه ع

   ١."الضالة
  .٢"معرفة  سمهو الهدف من جعل الا" بلاغة و في ال

 سمري الاـعند السريان الألف المزيدة في آخ" يتم التعريف بالسريانية بألف الإطلاق ، و هي 
و من . لها عند العرب " اللام " و أصل الغرض من زيادتها تعريف النكرة كتعريف .  و الصفة

قد يراد به " بأل " و اعلم أيضاً أن التعريف " اللام" ل أقسام التعريف التي تفيدها ثم كانت تفيد ك
و قد يراد به كل أفراده في .  حقيقة الجنس مع قطع النظر عن أفراده و هو تعريف الجنس

و قد يراد به فرد معين من أفراده تقدم ذكره . العرف أو الاصطلاح و هو الاستغراق العرفي 
و قد يراد به فرد مبهم من أفراده مستقر في الذهن و هو العهد . هو العهد الذكري صريحاً و 

  .٣"الذهني 
  ."الإنسان الذي هو أفضل من كل شيء "  یرةٍیَل ن كٌا دمِشُرنُبَنحو " فالإشارة إلى الجنس 

أو في " . ادخل السوق"  عول لشوقابعض من الجنس معهود إما في الذهن نحو  و في تعريف
و لما أحاطت الفرس " سنا  يً حِدحِلو بنَ. سنا یا لحِإسُدروؤي فُد حَوكَالذكر نحو 

التي للبعيد أو " بالإشارة " و الكثير في هذه أن تُعضد " بالحصن ارتعب من في الحصن 
رو ن عبَیًومِن یَد مِبحَو. باوإِةآ رَا ةلُونًُوآ نٌیة ؤّد آٍیدآ حَبفأٍبالضمير المنفصل نحو 

ففي بعض الأيام مر . كان في أجمة ثلاث سمكات عظام "   ینةرِ دًآیُیدآ ؤو أَل فأٍعَ
، و في الاستغراق  "كانت السنة حافظة "  طورآموسا نُآ ؤي نُؤوُو  "بالأجمة صيادان 

"  لحاإآو بًالسُ آقرُ، و عرفاً نحو " عالم الغيب و الشهادة "  آةُلیُجَآ وةُسیُع بَدَیُحقيقة نحو 
  .٤"دعا الشيوخ و الأشراف 

و يتم . مصطلح خاص ، وجِد في النقوش الآرامية و ما بعدها  التعريف: " رأي يقول   هناكو 
و السریانیة   -یة الغربیة ـھجات الآرامـو قد فقدت الل) .  سمحالة توكید الا(  ) ā( بإضافة اللاحقة 

  . ٥" اء سمالمھمة الخاصة لھذه اللاحقة ، و أصبحت النھایة الطبیعیة لكل الا –بشكل خاص 

                                                
 
دار الكتاب العربي . الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطاراسماعیل بن حماد الجوھري ، -١

  .مادة ع رف.  ٤/م ١٩٥٦ -ھـ ١٤٠٠١٣٧٦.بمصر
 .٣١٢:ص. ١٩٨١. ١محمد سعید اسبر،بلال جنیدي، معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، دار العودة بیروت، ط - ٢
 ..١٤٢- ١٤١: جبرائیل القرداحي ،  المناھج في النحو و المعاني عند السریان، حاشیة ص - ٣
  .١٤٢ – ١٤١: ان ، صجبرائیل القرداحي ،  المناھج في النحو و المعاني عند السری - ٤
٥ -An Introduction to the comparative grammar of the semitic languages. Fonology and morphology . by 

Sabatino Moscati. Anton Spitaler . Edward Ullendor FF. Wolform Von Soden. OTTO . Harrassowitz .      
   Wiesbaden. Germany. 1964.p:98                                                                                                                    
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٥٣

 אזא: دیمة ـیر ھامة ، فھي بقایا نھایة حالة النصب القـغوھي )  ā( النهاية " تُعلَل هذه النهاية بأنها 

קּיפָא D3:22" رارة الشدیدة ـالح"  יתירא א)   yattīrā( תַּ )  D7:7(  )وة الهائلة ـالق(  יַתּירָ

א ילָ חִ ה דְּ עא    أیضاً D7:19  مؤنث  )الرعب الكثير  (  יַתּירָ רַ   .١" ’‘araتُقرأ )  ‘ā‛rá( אֲ
  :تعريف المسند إليه

، و الحكم  لأنه المحكوم عليهلتكون الفائدة أتم ، واً معرفاً؛ اسمالأصل في المسند إليه أن يكون 
الإضمار و العلمية و الموصولية و الإشارة و  ة أشياءخمسعلى المجهول لا يفيد و يتم ذلك بأحد 

  .الإضافة
  :) حوشبنا(  التعريف بالضمير

الظاهر، و  سممبهم ينوب عن الا اسمو هو ) الضمير ( ا نُبُوشُا حٌشمُأو اف شمُحلُ" -
 ( ائبـأو لغ)  انُیُا ةرَفُرأوٌفَ( خاطب ـأو لم)  ادمیُا قَفُرأوٌفَ( تكلم ـا لمـمإهو 

  ) . ایُیةُا ةلٍفُرأوٌفَ
)  كةُلفِا آَنُآِ( هو الذي يظهر في اللفظ مثل )  الیُجَ( الضمير الظاهر : الضمير نوعان -

 .أنا علمتك

 .اقرأ)  آقر( هو الذي لا يظهر في اللفظ كما في )  آیزُجنٍ( الضمير المستتر -

 .٢)"متصل (  ایسُسبٍو ) منفصل(  اشُمفرَ الضمير الظاهر يقسم إلى -

  :في مقام المسند إليه في أحد المواطن التاليةيؤتى بالضمير 
 :مقام التكلم  - أ

  ومن  ، ) أنا (دام الضمير ـله من استخ دـلم المتحدث عن نفسه فلا بـين يتكـو ذلك ح 
: مشلِورٍباٌ.لایِیسرُل اٍا عَلكُؤویة مَ.ةوؤلَا قٌنُآِ: " ذلك مـا ورد في سفر الجـامـعة

 .٣" الجامعة كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم أنا

فهو يتحدث هنا عن نفسه و يعرف بها، فلا بد له من استخدام الضمير الذي يثبت نسبة  
  .الكلام إليه

آ وةُدٌیك بحَآبقُةآ . بيا للِنُرة آِمَآِ: " في مقام التكلم ، نحو التوكيدو يفيد الضمير أيضاً 
  . ٤"قلت أنا في قلبي هلم أمتحنك بالفرح فترى خيراً  : آبةُطُحزي و
إمعاناً منه في التوكيد و إثبات )  انُآِ( الكلام أنه المتكلم، لكنه أتى بالضمير  سياقلقد فهمنا من  

    .نسبة الكلام إليه
                                                

 
١ - A Grammar of Biblical Aramaic. Franz Rosenthal . OTTO Harrassowitz . Wiesbaden. Printed in           

   Germany.1974 . par 88/ p 39.                                                                                                                                                              
  .٨٤:برصوم یوسف أیوب،  اللغة السریانیة، ص - ٢
 .١٢، الآیة   ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٣
 .١، الآیة   ٢كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٤
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٥٤

   :مقام الخطابب ـ 
و ذلك حين يخاطب المتكلم إنساناً ماثلاً أمامه و من ذلك ما ورد في سفر أيوب من خطاب 

ما أنت فإن بكّرت إلى االله أ:  ا آِةكَشَفینُسٍلحَو. آؤُلُن آَعي مِبَ. ةن آنْو آِ" أصحابه له 
  .١"التمست رحمة القديرو

إلى حاضر مشاهد معين  اًو هذا هو الأصل في استخدام ضمير الخطاب بأن يكون الكلام موجه
بالحضور، لكن البلغاء قد يخرجون عن هذا النطاق فيستعملون ضمير الخطاب في غير مشاهد 

، لكنه مستَحضر في القلب و كأنه ماثل أمام العين و أكثر ما يكون ذلك في خطاب االله  بالعين
 : يلٍ ةن آنْا دآِنُل مُعَ عینيْودَآَو بنيْیِةحَ لاُ. آؤُلُر لاَمَآِو : "جلّ و علا و من ذلك

  .٢"أعلمني على أي شيء تحاكمني. أقول الله لا تؤثمني
  .هنا يتكلم أيوب مع االله بطريقة الخطاب فيناجيه بنفسه و كأنه ماثل أمامه 
حين يراد توجيه الخطاب إلى العامة، و إلى كل من يسمع هذا  يخاطب غير المعينو قد  -

ا لیُن طَآ مِوةُردٌمَ لكِة لاُ" : و النصح نحو وأكثر ما يكون ذلك في سياق الإرشاد. الكلام
إن  ٣" لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته لا يموت:  اةمُ لاُ. ؤة لُا آنْحِآن مُل دِطٌمِ

و بهذا يعمم . يجعل كل من يسمع هذا النصح، يعتقد أن الكلام موجه له)  ةنْآَ( استخدام الضمير 
  .النصح على الناس كافة

 دلاُعَدل طٌمِ. يؤویةون علَ ونةٌنْآَ آفوُ: " نحو  يرد في مقام التشهيرو قد  -
، الخطاب هنا لمن  ٤" رأيتم ضربة ففزعتم. فالآن صرتم مثلها : لةوندحِ. اوعُیةون زَحزٍ
  .اللوم في اتخاذ الناس أصدقاء في سرائهم ، و تركه لهم عند محنتهمه علييقع 
  :مقام الغيبة - ج    

ي وؤّطٌوبَ: " ، مثل يتقدم لفظاً ، وهو في ذهن السامع عندما يكون المسند إليه ماثلاً و ذلك 
ن مِ ؤورةِآجٌي ةِبا ؤْطُل دطٌمِ. لوكُح سٌشكَسرآ دآِر بِولبَ. آكمةُح حِشكَآِا دشُرنُلبَ
. ةآبًُا طُافِن كًٍمِي جیر آ ؤْیرُقٍیَ. ؤلةِن علًَةإُمیَ. سنٍینُاا ؤبُن دَمِو. اامُآ دسِةُروآجٌةِ
ن تجارتها طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة و للرجل الذي ينال الفهم، لأ:  ؤلِم فحَ م لاُدِمِو

 و كل جواهرك لا هي أثمن من اللآلئ. تجارة الفضة و ربحها خير من الذهب الخالصخير من 
  .٥" تساويها

                                                
 
 .٥، الآیة  ٨كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ١
 .٢، الآیة  ١٠كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٢
  .١٣، الآیة  ٢٣كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
 وأنتم أیضاً تحولتم عليّ ، لأنكم قبل أن تروا بلیتي فزعتم: تقدیر الترجمة . ٢١، الآیة   ٦كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٤
  .١٥-١٤-١٣، الآیة   ٣كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال  - ٥
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٥٥

بعد  عائد إلى الحكمة التي تقدم ذكرها فآثر استخدام الضمير فيما)  ؤي( ضميرالمسند إليه  
  .، و إبعاد الملل عنها حفاظاً على سلاسة الجملة

  :بالعلمية التعريف
على معين بحسب وضعه بلا قرينة، أو هو ما وضع لمسمى معين من دون  يدل اسمالعلم " 

و . ١"، أو هو ما وضع لمسمى معين من دون الحاجة إلى قرينة كأحمد و سعادالحاجة إلى قرينة
نحن هنا إذ نتناول العلمية سوف لن نقف عند حدود كونها معرفة ، و إنما سنتناول ما يحمله 

في التعبير الفني، فالعلم في النفسية و الفكرية، التي تجعله وسيلة هامة  ذكر العلم من الإيحاءات
ما هو مادة إبداعية يقصد به تعيين شخص ما، و إن اسم مفهومه الأسلوبي البلاغي لم يعد مجرد

  :لإنتاج الإيحاءات و الدلالات التي يوظفها الأسلوب في مجالات مختلفة ومن ذلك
  : يختص به إحضاراً ابتدائياً اسمب السامعإحضاره بعينه في ذهن  -  
. رة أخرىـراره مـالسامع فلا يحتاج إلى تكرة، بحيث يكون مائلاً في ذهن ـأي لأول م 

عو دَآةوَوِ. يوؤْعلَ ةةُآ دآِدِآ ؤُیشةُبٍلؤي آیوب بكٌي دوؤْحمَآ إُةُع ةلًُوشمَ: " مثل
   :ا عمةیُر نَفُأوٌو. ایُحُد شوٌلدُا وبِیُنُمُیز ةَلیفُؤ آِةرِن آَر مِجبَ. ؤةِو لوُآةَوِ

أليفاز  فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه جاؤوا كل واحد من مكانه
  .٢"التيماني و بلدد الشوحي و صوفر النعماتي

  : التلذذ بذكره و التبرك به -  
. ق دیٍیم وزَمٍةَآ وُؤْ جبرَ. ؤشمِ وبیٌآٍ. وأعٌا درعُوآ باَیة ؤْد آٍآ حَبرُجَ: " ومنه 

ه أيوب و كان هذا اسمكان رجل في أرض عوص  : آشةُن بیٍمِا سطُو. آؤُلُل لاَدحِوَ
  .٣"الرجل سليماً مستقيماً يتقي االله و يجانب الشر

  .أيوب رجل مستقيم صالح يطيع االله فيما أمره ، ذكره هنا تبركاً به و إعلاء لشأنه 
  :تعظيم المسند إليه -

  كؤفِا آَریُمُو: " إذا كان من الأحبة كـأيوب أو ممن يتـبرك بهم كالخـالق عز وجل، مثل
آ وُیة ؤْآٍد ل مِدِمل كٌا عَریُف مُآوسِوَ. يوؤْل إُحمَآ عَوُؤْ لاِد مأَكَ. وبیٌؤ دآٍیةِشبٍ

و رد الرب أيوب من جلائه حين صلّى لأجل أخلائه و زاد االله أيوب ضعف  :اعفُوب آَیٌؤ لاٍلِ
  . ٤"ما كان له قبلاً

                                                
 
 .١٢٣:ص. ٢٠٠٢حسین جمعة ، في جمالیة الكلمة، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،. د - ١
 .١١،الآیة  ٢كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٢
 .١، الآیة ١كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٣
  . ١٠، الآیة  ٤٢أیوب ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٤
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٥٦

الرب جلَّ و علا عظيم، وهو مقدر الأمور التي أصابت أيوب، و ذكره هنا تعظيماً لشأنه و 
  .قدرته على عباده

  )ا یُنُمزُرِ( أونا ویُا محَشمُ :التعريف بالإشارة  
، و يؤتى به مسنداً أو مسنداً إليه و  ةيحسهو ما وضع لمعين بوساطة إشارة " الإشارة  اسم

لأمر ما، وحين يتكلم به عن الغائب فلا يكون إلا لمشار إليه حـاضر، أو كالحاضر في  فضلة
  .١" حساً الذهن

أو هو ما نشير به إلى شيء قريب  ) ایُنُمزُرِ( أو ناویُا محَمُشالإشارة  اسم" وفي السريانية 
  .٢"ذاك الحمل :  مرآو آِؤَهذا البيت ، :  آیةُا بَنُؤُ: بعيد، نحو

للجمع . تلك يؤُذلك،  وؤَ :و للمفرد البعيد. هذه  آدِؤُهذا ،  انُؤُ: للمفرد القريب" ألفاظه 
  .٣"أولئك للمؤنث:  یننِؤُ أولئك للمذكر، وننٌؤُ : للجمع البعيد.  ینلِؤُ: القريب

هذا :انُا ؤُبُكةُأو ا بُا كةُنُؤُ: أو بعده على السواء نحو سمقبل الا "من أحكامها أنها توضع 
  .الكتاب

  .هذا هو واؤْنَؤُأو  ونَؤُ، تصيران لفظة واحدة هذا انُؤُهو، بعد لفظة  وؤٌ إذا جاءت لفظة -
  .هذه هي ؤُدُآ ؤْيهذه، تصيران لفظة واحدة  ؤُدِآلفظة ، بعد هي  يؤٍو إذا جاءت لفظة  -
: نحو سمبل الاقو عندئذ يكون مقامهما ،  دؤُو  نؤُ في حالة الجزم تصيران  آدِؤُ و انُؤُ -
  .٤"هذه الساعة آعةُد شُؤُهذا اليوم ، ا ومُن یَؤُ

  :إشارة لأغراض منها اسمو يؤتى بالمسند إليه 
  :لتمييز المسند إليه على أتم وجه -

هذا الكلام في سياق حديث . ٥"هو هذا باطل و مصيبة : آ ؤيةُكرٍیؤٌوو لاُؤِب. انُؤُ" : نحو
  .الجامعة عن الشر الذي رآه تحت الشمس

  :للتعريض بغباوة السامع -  
. ؤكمةُآ بحِةُینْمدٍ. انُسكٍب ؤو مِوزِوشَ. امُكیٍحَ انُسكٍآ مِبرُح بؤ جَآِشةكَو: " نحو
و وجِد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة  : انُسكٍآ ؤو مِبرُد لجَؤَعِ ش لاُنُآْو

إشارة يدل على غباوة من  اسمهنا هي  ؤو. ٦"و ما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. بحكمته
  .الذي جلب الخير لأهله تجاهل هذا الرجل الصالح

                                                
 
  .١٢٦: حسین جمعة، في جمالیة الكلمة، ص.د - ١
 .١٨١: عد اللغة السریانیة، صحنا دولباني،  كتاب الأساس في قوا - ٢
 .١٠١:أحمد ارحیَم ھبو،  المدخل إلى اللغة السریانیة، ص. د - ٣
 .٨٩:م، ص١٩٩٤یوحنا یشوع الخوري،  قواعد اللغة السریانیة الصرف، منشورات الرسل،جونیة، - ٤
 .٢، الآیة  ٦كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٥
 .١٥، الآیة   ٩سفر الجامعة ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، - ٦
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٥٧

  :بيان موقعه، في القرب أو التوسط أو البعد -  
ة ع آنْدَیٍ لاُل دطٌمِ. كیدُوق آٍشبٌةِ ا  لاُمشُبرَوَ. كع زرعُزروٌ. آ فرُل أَكٌ: " نحو

في الصباح ازرع زرعك ،  : ینبًد طُیك حَون آَیؤٌن ةإَآِو.ا نُو ؤُآُ. انُو ؤُآُ .رشَنك اینُآَ
  ١"و في المساء لا ترخ يدك لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك أو أن يكون كلاهما جيدين سواء

  :تعظيمه بالقرب -  
 هذه الحـكمة رأيتها :ةي ي لوُا ؤْبُرَو. ةحِیة شِمشُا  آكمةُحِ یةآ حزٍدِف ؤُآُو: " نحو

  . ٢"الشمس و هي عظيمة عندي أيضاً تحت
و الحديث عنها بأسلوب القرب هو تعظيم و ، الحكمة درة ثمينة، لا يمتلكها الإنسان بسهولة 

  .احترام لها، و كأنها سكنت النفس و الروح
  :تحقيره بالقرب -  

  .  ٣"و أيضاً هذا باطل و شر عظيم:  ةآبُآ رَشةُبیٍل وبِؤ. ا نُف ؤُوآُ: " مثل
؛ لأنه لن  الحديث هنا عن الإنسان الذي يهب علمه و معرفته لمن لا يستحقها و هذا أمر سيء

  .يعرف قيمة ما وهب له فلذلك استحق أن يحتقَر هذا العمل
  :تعريف بالموصوليةال  
تربط  اسميةالموصول أداة  سمالا" ، و  ٤" جزءاً تاماً إلا بصلة و عائديكون  ما لا: الموصول" 

  .٥" بين جملتين و لا يتم معناها إلا بالجملة اللاحقة
الموصول الوحيد باللغة السريانية دون  سمهو الا دحرف الدال " أن أجمع النحويون السريان 

تمييز واضح في الجنس و العدد، فيأتي للمذكر و المؤنث و يحمل معنى المفرد و الجمع حسب 
  الكتاب الذي رأيت،  یةحزٍا دَبُكةُ: فيقال مثلاً. موقعه من الجملة و العلاقة التي يعبر عنها

  البنات  كيْإَدبنًُةُآ دَ  الأبناء الذين سقطوا، لوْنفَبنَیًُا دَالبنت التي كتبت،  ةةبَكِبَرةُآ د
  .٦" لا تتحدث بكل ما تسمع رآمَةٍ ة لاُنْع آَمَشُل دكٌ اللواتي مشين، 
يعود هو عليه  اسمالموصول القائم مقام الموصوف أي الذي ليس قبله  سمأن الا"  و من أحكامه

. وؤَالإشارة البعيد  اسمرِن بمعين قُ اسمفإن قُصد به  بكلمة توضحه،لا بد من أن يقرن  دو هو 
هذا هو الذي قلت إنه يأتي (  آةِري آُةَة دبُآمرِو دِؤَ ونَؤُ: ...نحو یننِؤُ. وننٌؤُ. يؤُ

                                                
 
 .٦، الآیة   ١١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ١
  .١٣، الآیة   ٩كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٢
 .٢٣، الآیة   ٢كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٣
 .١٢٤:الجرجاني،  التعریفات ، ص - ٤
 .٢٠٢: فولوس غبریال،  اللغة السریانیة الأدب و النحو، ص - ٥
، ٩٤:و انظر قواعد اللغة السریانیةالصرف، یوحنا یشوع الخوري،ص.١٠٦- ١٠٥: أحمد ارحیّم ھبو،المدخل إلى اللغة السریانیة، ص. د -٦

 .٣٣:و اللغة السریانیة برصوم یوسف أیوب، ص
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٥٨

الذي أرسلني هو قال (  ير لٍمَو آِؤٌ نيّرَدن دشَمَ: نحو).  نم (ن مَأو قُرِن بلفظة ).  بعدي
  ).لي

ن آِ: ... نحو .١ ینیلِآَ ،آ یدُآَ،ا ینُآَقُرِن بأحد الأدوات الاستفهامية . غير معين اسمو إن قُصد 
يحبونكم  الذين إن كنتم تحبون(  ونیة لكٌآ آٍجرُا آَینُون آَین لكٌحبٍین دمَیلِون لاَیةٌحبٍمَ

الاستفهامي بعضهم مكان بعض  نحو  سمالإشارة و الا اسمو كثيراً ما يستعمل  ، ) فأي أجر لكم
 سموحدها في الا دو قد تكون ) من يحبني يحفظ وصاياي (  رطَنِ يًنَوقدُفٌي ب لٍحِمَن دمَ

طوبى للذين يسكنون (  كیةُببَن مریٍعُدلَون یؤٌوبَطٌ: الموصول القائم مقام الموصوف نحو
  .٢" )في بيتك 

الدلالة، وافرة الإمتاع، فالمتكلم يبرز ما يريد من عظيمة فالموصول  سمأما الأغراض البلاغية للا
  :غراضأمور يريد توضيحها و يعدل عن أخرى باستخدام أسلوب الموصولية، ومن أهم هذه الأ

  :جهل السامع أو المتكلم بالمسند إليه إلا ما جاء في صلة الموصول -  
ذلك أن " الرب يؤدبه  يحبهلأن الذي :  ؤآ لُرُدُ. اریُؤ مُم لُحِن درَل دلمَطُمِ: " مثل

  .معاً الموصوف بمحبة الرب مجهول هنا بالنسبة للسامع و المتكلم
  :استهجان التصريح بذكر المسند إليه  -  

آ برُك جَلِمؤَ ادلمَ وآُ. وقدمَ لاُ يؤْوًنَحةَو: ؤبعوبِ نُشُا نٌورُآرام بَا سُلمُدَ"  :نحو
 ؤبرِةة حَنْل آَعَ لاُان دعُمَا نُكَؤُ. وینكٍمةَ ي لاُوؤّجلَرِو: دنٌورُآ آرةُل جومٌعَ
  ترق ثيابه أو يمشي إنسان ـأيأخذ إنسان ناراً في حضنه و لا تح :انزكُ ؤ لاُب لُقرِو

  هكذا من يدخـل على امرأة صاحـبه كل من يمسها لا يكون. ر و لا تكتوي رجلاهمجعلى ال
   .٣"بريئاً

  ).ن دمَ( الموصول  سمذكره باستخدام الا، فأتى على  استُهجن هنا ذكر الخائن صديقه
  :تشويق السامع إلى معرفة الخبر -  

أنا أحب الذين يحبونني و :  يْوحُكي نشٌین لٍبعُین دیلِوآَ. يحمِا إَنُا آِحمِا رَنُآِ: " نحو
  . ٤"الذين يبكرون إلي يجدونني

  . و كيف يحظى بمحبتهإذ يتشوق السامع إلى معرفة من ينال رضى االله
  :تفخيم المسند إليه أو تعظيمه -  

                                                
 
ھي موصولات ) آیلین ،آیدآ ،آینا (إلى أن  ١٩:حكام في صرف السریانیة و نحوھا و شعرھا، صجبرائیل قرداحي في كتابھ الإ. أشار د -١

 .، و لابد من دال بعدها جميعاًلما لا یعقل ما لمن یعقل و من تُجمع و تُذكر و تُؤنث و ھناك أیضاً 
 .٦٠٢-٦٠١:، ص٢كتاب اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، ط السید اقلیمیس یوسف داود،  - ٢
  .٢٩-٢٨، الآیة  ٦كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
 .١٧، الآیة   ٨كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٤
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٥٩

 : آوةُدٌون حَوآ لؤٌةؤٌ. امُلُن شَكیٍلَةمَین دمِیلِآَو. آشةُل بیٍا حشَشُبیٍد ؤبِبلِ لاكُنِ: " نحو
  .١"الغش في قلب الذين يفكرون في الشر أما المشيرون بالسلام فلهم فرح

 يماً لهم، وـتعظ)  ینیلِآَ ( الموصول سمن و السلام بالاـن بالأمأتى على الإشارة إلى الناصحي
  .تفخيماً لمكانتهم

  
  :تحقير المسند إليه -  

  . ٢" من هو جاهل فليمل إلى هنا : ةيآ لوُةُناِ. رشبَو دمنُ: " نحو
الموصول تصغيراً للمسند إليه و تحقيراً له،  سمالقول هنا منسوب إلى المرأة الجاهلة، أتى به الا

، أي أن الذي يذهب إلى تلك المرأة هو  التي تعني الولد ) رشبَ(  أضف إلى ذلك استعمال كلمة
   .يفكرون في فحوى الأمور ، و لا كالأولاد عديمي الخبرة الذين لا يدركون أبعاد تصرفاتهم

  :على علم به توضيح أمر للمخاطب لم يكن -  
  .٣" يوجد من يهذر مثل طعن السيف: ا آ د جشُیرُفسٍن سَریٍآمَة دُآیٍ: " نحو

يحسن صياغة  و منهم من لا، للسامع حقيقة أصناف الناس فمنهم الحكيم يوضح المتكلم هنا 
  .لسامعه كطعن السيفكلامه كلامه فيأتي 

  :زيادة التقرير و الإيضاح -  
ن يسكنون لأن المستقيمي : وننٌوم آِمٌ ین د دلاُیلِآوََ. ارعُن باَمریٍآ عُیأِةإٍل دَطٌمِ : "نحو

  . ٤"يبقون فيها الأرض و الكاملين
للدلالة على الصالحين و ذلك تأكيداً على مكانتهم التي تستمر و ) ینیلِآَ( الموصول سماستُخدم الا
  .إن رحلوا

  :تعريف بالإضافةال  
ّـا بالأداة ، أما إضافة الجزم فهي أن "  الإضافة في السريانية تكون إما بالجزم أي بالإسناد و إم

الواحد كما في  سمو تسنده إلى المضاف إليه فيضحيان كالا ٥تجزم المضاف جزم الإضافة
و ترى أنه بهذا الوجه لا يمكن أن ينفصل ) .... باب الرحمة (  ةرَع إَحمِا... " العربية نحو 

  .المضاف إليه من المضاف 

                                                
 
 .٢٠، الآیة  ١٢كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ١
 .١٦، الآیة ٩ھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح كتاب الع - ٢
 .١٨، الآیة   ١٢كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٣
 .٢١، الآیة  ٢كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٤
أن جزم الاسم ھو تجرید الاسم المفرد المذكر من الألف و حركتھا  ١١٣:أحمد ھبو ورد في كتاب المدخل إلى اللغة السریانیة، ص. د - ٥

 .في نھایتھ
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٦٠

. و يكون المضاف بلا جزم . على المضاف إليه  دو أما إضافة الأداة فهي أن تُدخل حرف 
نحو . و قد يكون المضاف مجزوماً و ذلك نادر ) باب الرحمة (  ةَرعُا دإَحمِا .... (نحو 

و ذلك .و قد يكون المضاف مجزوماً وجوباً ) . ابنا يوسف الاثنان (  ةرِین بنٍیًن دیوَسِف
.  مُرُآ فإنه لا يستعمل في الإضافة لكن يستعمل بدله. خاصة ) رب أو سيد (  مُریُاشائع في 

  ١..... " مُریُا دبَیةُآو لايقال ) . رب البيت ( بَیةُآ مُرُآ دنحو 
نطور فلا يقال . حارس البستان آنةُآ دجَورُطٌنُ: الفاعل الوصفي يضاف بالأداة اسم"  -

  ...جنةآ
محب  آوشةُم قٌحِرُ: بالإسنادالمفعول الفعلي يضافان  اسمالفاعل الفعلي و  اسم -

 ...كسير القلب ابُیر لِةبٍ ...الحق،

ین لِن ؤُیلؤِا، كٌنِكًولُو مٌآ ؤوَیرُدَد: ... يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف -
 ... الأراضي كلها كانت أوقاف الديرهذه  آةُإعُآَ

- فَ المضاف قامت الدال مقامهإذا حایًِور حَةٌفُا دحمُلَأي ا یًِور حَةٌل دفُكَآِ: ... ذ 
 ...   أكل خبز الحياة

ا یًِنبٍون دَةؤٌوُألًَبَ: الإشارة اسمالدال أو عبر عنها ب إذا تعدد المضاف كُررت -
ؤو  یمٌسٍآ بَآمرُآ دِسرُبِبصلوات الأنبياء و الرسل و الأبرار، :  ایقُدٍدزَا وَلیحًِشٍودَ
لحم الحمل ألذ من لحم العنزة و  ونیؤٌةإَن دَیم مِسٍبَ یلاُوزَدعٌآ وَزُو دعِن ؤَمِ

 .٢" لحم الغزيل ألذ من لحم كليهما

إن الكلمة حين تدخل في التركيب الإضافي تختص بمعنى جديد لم يكن لها من قبل، الأمر الذي 
أي أن التركيب . يثير في ذهن المتلقي جمالية متميزة، و يحرك انفعالاته بتحرك مواقع الكلمة

  :الإضافي يؤدي أغراضاً بلاغية من أهمها
  :الاختصار و الإيجاز -

الحزن خير من : ابُاب لِطُ. افًِوة آَیشٌببٍل دطٌا مِوحكُن جٌمِآ وجزُب رٌطُ: " نحو
تثير في ذهن )  افِوة آَیشٌبُ( فالإضافة في قوله .٣"الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب

المتلقي إيحاءات متعددة، و تجعله يقتنع بأن كثرة الضحك تميت القلب، كذلك تثير في نفسه 
  .لنيل الحكمةعاطفة انفعالية تجعله يميل 

  

                                                
 
 .٢/  ٢٩١: یوسف داود ، اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة  ، ص - ١
 .و ما بعدھا ٧٨: دب و النحو، صفولوس غبریال، كمیل أفرام البستاني ، اللغة السریانیة الأ - ٢
  .٤، الآیة   ٧كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٣
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٦١

 :التفصيل في أمر ما -

كل سَؤ دلِا وقُنُنیُوة عِایُجٍسَا لمُآ حِآةُل دِطٌورین مِزعٌ. كمُةجُوون فِنؤٌ: نحو 
هل من ـلتكن كلماتك قليلة لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل و قول الج: امُةجُفِ اوةیُجیٍبسَ

( ل القول فيه فأضاف ـفص ثم)  مةجُفِ( إلى كلمة ) ك(أضاف الضمير.  ١"كثرة الكلام
 وةایُجٍسَ(اف ـأيضاً أض)  انُنیُعِ( إلى )  وةایُجٍسَ(هل و ـالج) كل سَ (قول إلى ) ؤلُقُ
  .، إذاً استعمل إضافات عدة لتفصيل الفكرة التي يريد توضيحها) امُةجُفِ( إلى ) 
 :التعظيم -

انة لم تكن له لولا صياغته بهذه ـأو المضاف إليه مك يمنح المضاف فالأسلوب الإضافي 
روح االله هو الذي :  ْنيةُیٍآ آحَؤُلُآؤ دَمةِنشَوَ نيْآ آعبدَؤُآلُؤ دَوحِرٌ: " الطريقة نحو

  . ٢"صنعني و نسمة القدير أحيتني
كانت ) ؤ مةُنشَ( إلى روحه منحها إشراقاً ، و إضافة الكلمة إلى  آؤُلُآَإنه بإضافة كلمة 

  .نقاء روحهتأكيداً على عظمته و 
احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت االله :   آؤُلُیة آَة لبِل آیٍآزَا دِك مُجلُرِ طَر "ومثله قوله 

أكسبها شرفاً و عظمة ؛ فالبيت العادي ليس كبيت   یةبِإلى كلمة )  آؤُلُآَ( إن إضافة  . ٣"
  .االله ففي الثاني عظمة و وقار 

 :التخصيص -  

  : قد تأتي الإضافة لتخصيص المضاف ، لاسيما إذا أُضيفت إلى معرفة نحو 
 ٤"كلام الجامعة بن داود ملك أورشليم: مشلِورٍآٌا دلكُید مَوٍر دَبَ قٌوؤلَةي دؤْوًمَةجُفِ "    

  .أفاد الأسلوب الإضافي هنا غرض حصر الكلام بقائله و تخصيصه به. 
 :قيرـالتح  -  

 انُعیُي رِیإَي دحَسٍوعیَطٌ:" و ذلك تصغيراً لشأن المضـاف أو المضـاف إليه نحـو 
ال حقّرت من شأن المضاف و إن إضافة كلمة الجه .٥" راحة الجهال تبيدهم: آِنٌوند وبِةَ

  .صغّرته
  :التوبيخ و الاستهزاء -  

                                                
 
 .٣، الآیة   ٥كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ١
 .٤، الآیة   ٣٣كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٢
 . ١٧، الآیة  ٤كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٣
 .١، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٤
 .٣٢، الآیة   ١كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٥
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٦٢

وقد قلت ماذا :  كیبُآحَدِا نُوةرُا یٌومنُ. كفشُل نَة عَر آنْوةَا مَمنُ. رةمَن آِآِ:" نحو 
 یٌوةرُناا منُ(  استخدم أسلوب الإضـافة في قوله.  ١" يفيـدني وأي شيء أنفع لي من أن أخطأ

  .وهو أسلوب تهكم لأنه لا شيء يعصمه من الخطأ سوى االله خالقه و خالق الكون)  كبُآحَیدِ
  :التعريف بأل التعريف   

ألف الإطلاق عند السريان هي الألف المزيدة في " التعريف في السريانية يتم بألف الإطلاق و 
لها عند " اللام " و الصفة و أصل الغرض من زيادتها تعريف النكرة كتعريف  سمالاآخري 

  .٢) "اللام ( العرب و من ثم كانت تفيد كل أقسام التعريف التي تفيدها 
  :م باللا سمالاتعريف من الأغراض التي يفيدها 

و ذلك لتقدم ذكره صراحة أو كناية ، و  : الإشارة إلى أمر معروف بين المتكلم و المخاطب – 
فلينتصف  :ؤبرِا لاَلُؤُآ آَیك جَبرُآ لحَشُرنُس بَین نكَي دِلوَ: " مما تقدم ذكره صراحة 

  .٣"  خليلهالرجل أمره إلى االله كالرجل ل
ين بألف الإطلاق وذلك لمعرفة المتكلم و المخاطب ـفمعر)  آبرُجَ( و )  اشُرنُبَ(  رـورد ذك

  .بهما 
ا یًُمَ* ؤ ر لِمَؤ وآِنِعیُیر رِسٍةي ودحَآ لوُاةِنٍ. ر بَو دشَر منُمَو آِ" كناية  و مما ذُكر

من هو جاهل فليمل إلى هنا و الناقص الفهم تقول :  یمسٍا بَشیُا مطَحمُولَ. ین حلِ. ا بِیًُنُجَ
  .٤"له المياه المسروقة حلوة و خبز الخفية لذيذ 

ا حمُلَ(و كذلك . لسان المرأة الجاهلة التي تدعو إلى السوء، فعرفت  عنهنا حكاية الكلام 
  .و هي كناية عن السرقة التي تقدم ذكرها آنفاً )  اطشیُمَ
  :لتقدم علم المخاطب به  -

 ایًمُكٍحَ(ان سمفقد ورد الا ٥"الحكماء يذخرون معرفة : یٍدَعةُآ ون ا نطشٌیًمِكٍحَ: " نحو 
  .معرفين لتقدم علم السامع بالحكماء و صفاتهم ، و بالمعرفة و ماهيتها )  یٍدَعةُآ و
  
  :الإشارة إلى بعض مبهم غير معين من أفراد الحقيقة  -

الابن الحكيم :  ؤمِة لاِبؤِمَ. ا نُعیُیر رِسٍآ حَوبرُ.  يوؤْبٌآ لاَدِا محَیمُكٍآ حَبرُ "نحو 
  .٦"يسر أباه و الابن الجاهل حزن أمه 

                                                
 
 . ٣، الآیة   ٣٥كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ١
 .١٤١: ص  جبرائیل القرداحي ، المناھج في النحو و المعاني عند السریان ، - ٢
  . ٢٢، الآیة   ١٦أیوب ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٣
  . ١٧، الآیة   ٩الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٤
  . ١٤، الآیة   ١٠كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٥
  . ١، الآیة   ١٠الأمثال ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ٦
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٦٣

يسرون آباءهم و جميع الأبناء الجهال يسببون الأذى  نا جميع الأبناء الحكماءـو المراد ه
  .لأوليائهم ، و حقيقة الأمر هنا أن الوصف معنوي

  :النظر إلى ما ينطوي تحتها من أفرادالإشارة إلى الحقيقة نفسها دون  -
یك أرٍوَ. ر بؤَشةَن ؤو دمِب مِطُ* ؤ فشِش نَمِمشَا دَنُسكٍآ مِبرُب ؤو جَطُ " نحو
أتت أل الإطلاق هنا لتبين أن .١"الحقير و له عبد خير من المتمجد و يعوزه خبز :   احمُللَ

هنا ليس لرجل بعينه ، و إنما هو حقيقة الرجل المسكين خير من الرجل المتكبر ، إذاً الخطاب 
الصفة ، فالمراد من أل التعريف بيان أن المراد جميع أفراد  لجميع الأفراد الذين يتمتعون بهذه

للدلالة على كل أنواع الطعام و ليس )  احمُلَ( كذلك عرفت كلمة . الجنس و ليس فرداً بعينه 
  .الخبز فقط 

  :غراقها استغراقاً حقيقياً إلى كل أفراد الحقيقة و است الإشارة -
  الغم في:  ؤا لِیُدَمحَ. آ بةُآ طُلةُومِ. ا لحُآ دُبرُؤ دجَبِآ لِلةُآ دحیٍلةُمِ: " نحو

المراد هنا أن كل لون من ألوان الحزن يسبب . ٢"قلب الرجل يحنيه و الكلمة الطيبة تفرحه 
  .سعيداًالأسى في قلب الرجل و كل نوع من الحنان و الطيبة تجعل قلبه 

  :تعريف المسند  
     :يعرف المسند لأغراض بلاغية أهمها

  :التعيين و التخصيص -
معلوم عنده بإحدى  بأمرإفادة السامع حكماً : " " و قد عبر علماء البلاغة عن هذه الغاية بقولهم

أن الشيء قد يكون له صفتان من صفات : بيان ذلك". طرق التعريف على أمر معلوم له كذلك
ه بها، و حينئذ يجب التعريف، و يعلم المخاطب اتصافه بإحداهما دون الأخرى، فتخبره باتصاف

     .٣"و تجعله خبراً "المسند"، و تجعله مبتدأً، و تؤخر المحكوم به "المسند إليه" عليه تقديم المحكوم
كلام الجامعة بن : آٌورٍشلِما دلكُید مَوٍر دَبَ قٌوؤلَةي دو ؤْمَةجُفِ: " و مثاله في السريانية

مى الجامعة سبأن هناك رجلاً ي و يحدث هذا الاستخدام عندما يعلم السامع.  ٤"داود ملك أورشليم
أن ذلك الرجل هو ملك أورشليم ، و الفائدة تتم  لكنه لا يعلم ، و يعلم أن لأورشليم ملكاًاوددبن 

ملك (  ةـر معروف بالإضافـأمب) الجامعة بن داود ( كم على أمر معلوم بالعلمية ـهنا بالح
  . ) أورشليم

  :المبالغة في قصر المسند على المسند إليه -    

                                                
 
 .  ٩، الآیة  ١٢الأمثال ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر - ١
 . ٢٥، الآیة  ١٢الأمثال ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر - ٢
 .١٤٧:صبكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، . د - ٣
 .١، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح   - ٤
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٦٤

أنا الحكمة أسكن الذكاء :  ایُنُا قَنُآِ. آیةُرعٍةَآ وعةُدَآ ویٍوةُیمٌعرٍ یةرٍآ بكمةُا حِنُآِ: " نحو
  .فقد قُصرت الحكمة على االله و كل ما سواه هباء . ١"و أجد معرفة التدابير

  :تقرير المسند إليه و بيان أن ثبوته أمر محقق -    
  لحقيقةاً لتقرير عرف الخبر.  ٢"مخافة الرب بغض الشر:  آشةُا بیٍنیُا سَریُمُؤ دحلةِدِ" 

   .من الرب يالثابتة، بأن بغض الشر هو الخوف الحقيق
  :التنكير

  :تنكير المسند إليه
يكون  سمفالا" من كافة أشكال التعريف، أما في السريانية  سمالتنكير في اللغة هو تجريد الا

فإذا .  ٣"عندهم أداة للتعريف كما عند العرب ألليس  و نكرة بلفظ واحد لأن السريان معرفة
  : أحد أمرين وا إلىلجؤ سمالا أرادوا تنكير

رجل،  آبرُد جَحَ:لغير العاقل مدِمِ للعاقل و شآنُأو  دحَأو يلحق بلفظة  سمأن يسبق الا -آ" 
كانت : ا رمُكَ وو بجَین ؤوَیبٍم نأٍدِمِ انًِیلُآٍكتاب ما،  مدِا مِةبُكُ...امرأة، آآ حدُةةُنْآَ

  .منصوبة في الكرم أشجار كثيرة
  جاء رجل و قال لنا،  نر لَمَآِر وآ جبَةُآِ: نحو. بصيغة الجزم سمأن يستعمل الا -ب 

  . ٤"العوالم كلها تسجد لك ینلؤِةآ كٌیُرًُن بِدُجًك سُلُ
  :ينكَّر المسند إليه لأغراض منها

  
  
  :الإفراد -

ؤ وةِیك مَن آَلؤوش لكٌجدَ.دا حَدشُجِ.آیرُبعٍا ددشُا وجِشُنُي آّبًنَا دَدشُل جِطٌمِ":نحو
لأن ما :  آیرُن بعٍا مِشُرنُبَؤ دوةِةرٌومیَ.لؤونا لكٌوحُرٌ آحدُوَ.انُاة ؤُا مُنُكَؤُ: انُؤُد

البشر يحدث للبهيمة و حادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك و نسمة واحدة للكل يحدث لبني 
  . ٥"فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل

للدلالة " نسمة واحدة :  اوحُآ رٌحدُ" و " حادثة واحدة :  دا حَدشُجِ" استخدم التنكير في قوله
  .فهو أمر واحد يقع بهم جميعاًينزل بالمخلوقات كافة، على الإفراد و التوحد هنا، فالموت 

                                                
 
 .١٢، الآیة   ٨العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  كتاب - ١
 .١٣، الآیة   ٨كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٢
  ..٢٧٨/٢: اقلیمیس یوسف داود ، كتاب اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، ص - ٣
 .١٤:كمیل أفرام البستاني ،  اللغة السریانیة الأدب و النحو ، ص  –فولوس غبریال  -٤
 . ١٩، الآیة  ٣، الإصحاح  الجامعةكتاب العھد القدیم ، سفر  - ٥
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٦٥

  :الجنس -  
وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر :  ؤو لِاشٌبُا لمَشُرنُا ببَشُرنُط بَلَشةَآِا دبنُوزَ: " مثل
 امرأة:  آةِبًطُ ان كًٍافِي جیر مِؤْ آیرُقٍح یَؤ مشكَنُآ مِرةُیشٍآ كَةةُنْآَ: " و مثل. ١"نفسه

  . ٢"يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ فاضلة من
  .نجد هنا أن المقصود من التنكير هو جنس بني البشر أجمعين

    :التكثير -
  . ٣" بركات على رأس الصديق:  ایقُدٍزَش دل ریٍوآ عَآ ةؤٌوركةُبٌ: " مثل

من هنا، يشير إلى أن البركات كثيرة بحيث لا تحتاج إلى تعريف، فالصديق له  تنكير المسند إليه
  .يحصى و لا يعد البركات ما لا

  :التقليل -    
يبعد بنوه :  ق لؤونرِیة دفُلَو. عاون بةرَككٌةمَونِ. انُورقُن فٌي مِوؤْقون بنًَحَةرَنِ" 

  .٤"من الخلاص و يسحقون بالباب و لا منقذ لهم
مخلصاً له عند  هنا عن الغبي الذي لا يجد ثأتى التنكير هنا للدلالة على القلة، فسياق الحدي

   .الكرب ؛ لسوء تصرفه
  :التعظيم -

  آآةٍومُا دُ. ةُآانٍ لاُون آَیك عَلعُركٌةبَوَ: " أي أن المسند إليه أعظم من أن يعين، مثل
اء خوفكم كعاصفة ـإذا ج:  وننٌآِا عنِآِ لاُو. يْنونُقرنِ نیدیِؤُ. آقةُعُا ونُلـأُویؤون آٌعلَ

  .٥" عليكم شدة و ضيق حينئذ يدعونني فلا أستجيباءت ـو أتت بليتكم كزوبعة إذا ج
  .على هول ما يمكن أن يقع للعصاة من عقابجيء بالمسند إليه نكرة للدلالة على التعظيم، و

  :التحقير -  
یؤ جلِؤ إِیةِببَا وسوطیُآا وُودیُرٌومُ: " و ذلك إذا كان ضئيل الشأن لا يمكن أن يعرف نحو

  .٦" جامحة في بيتها لا تستقر قدماهاصخّابة هي و :  ینلًٍش لاُ
جاء بالمسند إليه منكراً، للدلالة على تحقيره، و هو هنا المرأة السوء التي تفرط بحق زوجها ، 

  .فهي أحقر من أن تُعرف
  :تنكير المسند  

                                                
 
 . ٩، الآیة   ٨الجامعة ، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر  - ١
 .١٠، الآیة   ٣١كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٢
 .٦، الآیة  ١٠العھد القدیم ، سفر الأمثال الإصحاح كتاب  - ٣
 .٤، الآیة  ٥كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، الإصحاح  - ٤
 .٢٨-٢٧، الآیة   ١كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٥
 .١١، الآیة  ٧كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٦
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٦٦

  :عدم إرادة تعيينه أو حصره -  
  .١" كلمات فم الحكيم نعمة:  آوحةُشبٌةِ امُكیٍحَؤ دومِي فٌلَمًِ:" نحو

  . حيث يريد مجرد الإخبار بثبوت الخير للحكيم فقط
  :التفخيم و التعظيم -  

  .٢" معرفة القدوس فهم:  لوكُا سٌیقُدٍزَآ دعةُدَیٍ" : نحو
  .أتى بالمسند نكرة للدلالة على عظمة علم االله و أنه بلغ مبلغاً عظيماً تجاوز كل علم 

  :التحقير و الإهانة-  
یر ؤدٍ. انِلُایًر بٍیسعٍآ دَورُوطٌ، ؤ ابِي وبِوؤْوكًَا بسَنُیلُیر آٍؤدٍدَ امُكآَ :ريْبِ: " كقوله

م یر قدُبسٍیط وَؤ شٍیة لِا لَیًُبنَآ وَةةُآنْا وَآحًِآ دَبرُجَوؤْي وبًنَبَ و ؤانْةةِآ بَبرُجَ
  بلـا إن الجـ، و كم مرهاـانها و بثـو بأغصـكما إن الشجرة تزه: يا بني:  وًؤْيبَلدبُبعِ
  ، فالرجل الذي لا أخوة له و لا امرأة  ه و بأولادهـبالأشجار، فإن الرجل يزهو بزوج)  يعظم( 

  . ٣" و لا أولاد إنما هو مستضعف و محتقر أمام أعدائه
، فهو ضعيف ،  للرجل الذي لا أهل له و لا أسرة إهانةً ،نكرة)  یطشٍو  ربسیٍ( جاء المسند  

  .فائدة من تعريفه فلاسوف يندثر ذكره بعد حين، ذليل، 
بعد دراسة المسند و المسند إليه و جماليات وجودهما في الجملة ، وجدنا أن النـحاة  :أخيراً 

 - وحده –استنفدوا كل طاقاتهم في دراسة الإعراب من منطلق فهم خاطئ هو أن الإعراب به 
. ر قيمة الإعرابتُميز المعاني، و يوقف على أغراض المتكلمين، و الحق أنهم بالغوا في تقدي

فالعلامات الإعرابية وحدها قاصرة عن تحـديد المعاني النحوية كالفاعلية و المفعولية 
و ذلك أننا نجد كثيراً من الكلمات لا تقبل الإعراب ، كما أن العلامة الإعرابية . والإضافة

بتدأ الواحدة تـدل على أكثر من معنى نحوي فالرفع مثلاً علامة تدل على الفاعل و الم
إذن فالاقتصار على العلامة الإعرابية وحدها في تحـديد المعنى أمر تجافيه . إلخ.... والخبر

الصحة العلمية، و لكن يمكن القـول إن الإعراب واحدة من عدة قرائن لفظية و معنوية تساعد 
مفردة  لكنها لا تفيد معنى وهي إن المسند و المسند إليه ألفاظ. جميعاً في تحديد معنى الجملة

إنما تكتسب الخصوصية في المعنى حين ينضم بعضها إلى بعض في جمل، لذا يجب أن يكون و
   .المعنى هو الفيصل في ذلك، وألا يكون الترتيب النحوي هو محور الدراسة فقط 

  

                                                
 
 .١٢، الآیة   ١٠الجامعة ، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر - ١
 .١٠ ، الآیة  ٩، الإصحاح  الأمثالكتاب العھد القدیم ، سفر  - ٢
 . ١٦:، الوصیة ٢٥٨:المدخل إلى اللغة السریانیة ، ص  أحمد ارحیّم ھبو،. د - ٣
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  الفصل الثاني
الإنشاء و الخبر في الجملة  أسلوبا

  السريانية 
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  :الأسلوب في الجملة
و لاشيء يقوى على ضبط هذه الدلالات و تحديد مواقعها . يتحرك النص ضمن دلالات مختلفة  

لتحليـل  علم الدلالة بالنسبة إلى ا من هنا نرى أهميته ، و أهمية. ا يفعل الأسلوبأو بنائها مثل م
و هذا الارتباط للجمل بالفرعين اللغويين إنما يقتضـي فـي   .  الأسلوبي ، إذ لا غنى للجمل عنه

أحد وجوهه ضرورة تداخل هذين العلمين أو اشتراكهما معاً لنتلمس الحـدث الأسـلوبي الـذي    
        .تنطوي عليه المتغيرات الدلالية

لأنـه يهـدف أساسـاً إلـى تحليـل      ؛  ساً مهماًدر الذي يعد الدرس الدلالي من هنا جاءت أهمية
و في هذا سعي .  النصوص اللغوية بقصد ضبط المعاني المختلفة التي يعبر عنها بأدوات محددة

وهذا التنوع هو الذي يغني اللغـة و يحفـظ   . إلى تنويع التراكيب اللغوية لأداء وظيفة دلالية ما 
  .دفع بها إلى التطور و التجديدأصولها و يعمل على إزالة الجمود منها ، و ي

دراسة اللغة من خلال التحليل العميق لبنيتها الداخلية ، تظهر جماليتها و عمـق الفكـر    ذلك أن
إذ لم تعد الدراسة تكتفي بالوصف السطحي للظاهرة اللغوية ، و إنما تدرس اللغة  .الذي تتضمنه 

و هذا يدل على مـدى العمـق العلمـي     .من خلال الظروف الاجتماعية و النفسية المحيطة بها 
  .التحليلي الذي سارت عليه الدراسات اللغوية الحديثة 

و من أهم المباحث اللغوية التي أثارها الدرس الدلالي ، بناء على العلاقات التي تجمـع بـين   " 
الدال و المدلول ، مبحث أقسام الدلالة و أنواع المعنى ، فإذا كان تحديـد معنـى الكلمـة يـتم     
بالرجوع إلى القاموس اللغوي ، فإن ذلك لا يمكن أن ينسحب على جميع الكلمات التي ترد مفردة 

  :أو في السياق ، و لذلك ميز اللغويون بين معان كثيرة أهمها 
و هو المعنى الذي تحمله الوحدة المعجمية حينمـا تـرد   : المعنى الأساسي أو التصوري  - ١

 .مفردة

مـن خـلال    و هو معنى زائد على المعنى الأساسي يدرك: نى الإضافي أو الثانوي عالم - ٢
 .سياق الجملة

 .و هو الذي يعكس الدلالات النفسية للفرد المتكلم : المعنى الأسلوبي  - ٣

و هو ذلك النوع من المعنى الذي يتصل بالكلمات ذات القـدرة علـى   : المعنى الإيحائي  - ٤
 .١"الإيحاء نظراً لشفافيتها  

رد فيهـو هذا يرتبط أيضاً بالسياق الذي ت ،ملة ـنى الجـدد معـمعة تحـهذه المعاني مجت إن .
 ـ  ـترابط بين عناصر الجـدلالة السياقية تشير إلى الـفال . غةـملة ، و هذا ما يشـكل بنيـة الل

لا الكلمات و الجمـل الحقيقيـة    –إن السياق ينبغي أن يشمل : " يوضح ذلك ستيفن أولمان قائلاً 

                                                
 .و ما بعدھا ٣٦: ص .م  ١٩٨٨. مكتبة عالم الكتب ، القاھرة علم الدلالة ، ،  أحمد مختار عمر - ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



74 
 

كما ينبغي أن يشمل بوجـه مـن    –بل و القطعة كلها و الكتاب كله ، ة  فحسب السابقة و اللاحق
  . ١"الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف و ملابسات 

و هذا لا يعني نفي أية صلة بينها و بـين  . بدلالتها داخل السياق العام للنص  و قد تستقل الجملة
  .دلالي للجمل الأخرى ضمن النص الواحدالسياق العام للنص بحكم انتمائها إلى نفس المحيط ال

هناك أيضاً دلالة أخرى يشير إليها الدرس الدلالي و هي الدلالة الموقعية ، التي تتحدد وفق موقع 
الجملة من السياق، و وفق تركيب عناصر الجملة و ترتيبها ، فقد تتكـون جملتـان مـن نفـس     

  .ة تبعاً لذلكالعناصر لكن ترتيبها في كل جملة يختلف فتتميز الدلال
كذلك فإن السياق اللغوي قد يميل إلى دلالات مختلفة تتحدد بضوابط خاصة ، هي عبارة عن قيم 

من مباحث علـم الأسـلوب    أضحتعاطفية إضافية تسمى القيم التعبيرية أو الأسلوبية ، و التي 
سلط مع ذلـك  و ي. الذي يجعل النص مزدوج الوظيفة و الغاية ، إذ يؤدي ما يؤديه الكلام عادة 

  .من خلال الرسالة التي يؤديها الأسلوب على السامع تأثيراً ضاغطاً ينفعل به انفعالاً مبيناً و ذلك
إذ قدم لـه الدارسـون   . و لدراسة الأسلوب في اللغة لابد لنا من تحديد هذا المفهوم أولاً         

عن موقف ما ، يترك الأثر الذي تعريفات كثيرة تجمع أغلبها على أنه طريقة الكاتب في التعبير 
 ــديد هـم الآراء في تحـو سوف نعرض لأه.  دى السامع أو المتلقيـيريده ل :  مهوـذا المف

لازم تحقـق العمليـة   ـظاهرة ت) الأسلوب ( قاد الألسنيون إلى أن يذهب الأسلوبيون ، و الن"  إذ
في التعبير الإنساني ، تتكشف بـدءاً   هانتيجة تجذراللغوية ، المحكية منها ، أو المكتوبة ، و أنها 

، و تراكيبها المختلفة ، كما في أحوال الاستفهام ، و التعجب ، و الـتهكم  ) الجملة ( من مستوى 
و الذي يتسع لمقاصد البث اللغوي ، .... و غيرها ، و التي تترك طابعها على القول و السخرية 

صاحبها ، الأمر الذي رجح عند المنظـرين  )  فرادة( كما يتسع للتفنن في الكتابة ، فيكشف عن 
فـي   طريقة خاصة للباث للخطاب اللغوي ، و خاصة الكاتب ، و الأديـب ، ) الأسلوب ( كون 

  .٢"التعبير عن نفسه 
تتواجد ، ضمن اللغة ، وسائل تعبيرية تظهر التباينات العاطفية و الجماليـة  " قول شارل بالي ـي

و . غة مجموعة شحنات تعبيرية منفصـلة بعضـها عـن بعـض     فالل. و يبرزها الأثر الأدبي 
  .٣"الأسلوب هو بالذات ، الذي يدخلها في تفاعل فيما بينها عبر الاستعمال في السياق الكلامي 

كلمة أسلوب إذا ردت إلى تعريفها الأصلي فإنها طريقـة للتعبيـر عـن    " و يرى بيير جيرو أن 
  .٤"الفكر بوساطة اللغة 

                                                
 .٦٢: ص. ١٩٨١.  ٣مكتبة الشباب ، طالمطبعة العثمانیة، نشر  ترجمة كمال محمد بشر ،، دور الكلمة في اللغةستیفن أولمان،  -   ١

  .٤٣:ص. ٢٠٠٠دمشق،  اتحاد الكتّاب العرب ، منشوراتالنص و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق، عدنان بن ذریل ، - ٢
 .٢٧٨: ص. ١٩٨٣. ٢المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، ط. الألسنیة علم اللغة الحدیث المبادئ و العلاممیشال زكریا،  - ٣
 .٦:ص ، الأسلوب و الأسلوبیة ، ترجمة منذر عیاشي ، بیروت بییر جیرو ، - ٤
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يمكـن اسـتخلاص    (أنه  Ensyclopoedia Universalisالموسوعة الفرنسية  و قد جاء في" 
ة تشير هذه الكلمة إلى نظام الوسائل و القواعد المعمول بها فمر: معنيين لكلمة أسلوب ووظيفتين 

دد ـ مرة أخرى ـ خصوصـية    ـو تح. أو المخترعة ، و التي تُستخدم في مؤلف من المؤلفات 
إننـا إذا أولينـا   : ( و تقول الموسوعة ـ أيضاً ـ   .  )الأسلوب فضيلة فامتلاك . و سمة مميزة 

، فإننا نعطي الأسلوب تعريفاً جماعياً، و نستعمله في عمل  الإنتاجالاهتمام بالنظام و قدمناه على 
أما إذا كان الأمر على العكس من ذلك ، و أولينا . التعميم أدواتتصنيفي ، و نجعل منه أداة من 

و نسـند  . ظام و التجديد ، و القراءة اهتمامنا، فإننا نعرف الأسلوب حينئذ تعريفاً فردياً انتهاك الن
و . و لكن هذا يقودنا إلى التفكير فيه كذلك على أنه سمة مميزة و نظام بـآن  . إليه وظيفة فردية 

و . الأسـلوب مطلـق   : " أيضاً كما توحي بذلك عبارة فوسـيون   يمكننا أن نعارضه مع النظام
  .١" "الأسلوب متغير

أما تشومسكي فهو يركز على اعتماد مستويين في دراسة اللغة ، فيميز بين البنية السـطحية أي  
الظاهرة عبر ترابط الكلمات التي ينطق بها المتكلم ، و بين البنيـة العميقـة أي القواعـد التـي     

  :صاغت هذا الترابط و حولته ليكون جمل اللغة 
ـجردة ملة السطحية ، الأولى هي البنية المـيقة و بين بنية الجـملة العمـالجيز بين بنية ـنم" 
السطحي الذي يحدد التفسير الضمنية و التي تُعين التفسير الدلالي و الثانية هي ترتيب الوحدات و

  .٢"و الذي يرد إلى شكل الكلام الفعلي الفيزيائي إلى شكله المقصود و المدرك  كي الفونيت
ز بين الشكل الظاهري للجملة ، و البنية العميقة لها ، التي تكون غير ظاهرة في الكلام ، إنه يمي

لكنها أساسية لفهمه و لإعطائه التفسير الدلالي المنشود ، و هي في طبيعتها بنية ضمنية تتمثـل  
 ـ   فهي. في ذهن المتكلم و السامع معاً ة حقيقة كامنة يصورها الكلام المنطوق الـذي يكـون البني

  .و هذا يفسر ارتباط البنية العميقة بالدلالات اللغوية ، التي تحدد تفسير الجمل الدلالي. السطحية
و يرى المنظّرون أن الأسلوب هو قوة ضاغطة مسلطة على المتقّبل ، مما يسلبه حريـة ردود  " 

عـل  الفعل ، و هذه القوة الضاغطة تتشكل من عناصر مركبة تتمثل في فكرة التأثير بحيـث تج 
و في فكرة الإمتاع بجعل الكـلام قنـاة ، تعبـره المواصـفات     .  ، يقتنع بمدلول الرسالة المتقبل

التعاطفية ، و في فكرة الإثارة التي يكون الخطاب بموجبها عامل استفزاز يحرك فـي المتقبـل   
  .٣"الرسالة الدلالية  ردود فعل ما كان لها أن تُستنفر بمجرد مضمون

هو الوظيفة المركزية المنظمة للخطاب ، و هو يتولـد مـن   ) الأسلوب ( ون يك: " و بناء عليه 
المـتكلم لأدواتـه   ) اختيار ( ترافق عمليتين متواليتين في الزمن ، متطابقتين في الوظيفة ، هما 

                                                
 .٣١: ص. ١٩٩٠منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،مقالات في الأسلوبیة،  منذر عیاشي،  - ١
٢  - Cartesian linguistics , Noam Chomsky, New York and London: Harper And Row. trad.fr.Ed.seuil 

1969. P: 62.                                                                                                                                                 
  .٢٥: ص . ١٩٨٩منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، الأسلوبیة منھجاً نقدیاً ، محمد عزام ،  -  ٣
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تركيباً تقتضي بعضه قواعد النحـو ،  ) تركيبها ( ، ثم  التعبيرية من الرصيد المعجمي الذي للغة
  .١"ه الآخر التصرف في الاستعمال كما يسمح ببعض

، أداة بيانه اللغة ، و أساسه هو فكر المـتكلم ، مـؤداه   من هنا نجد أن الأسلوب هو حدث لساني 
  .إلى نفس السامع ، و غايته لفت انتباه المرسل إليه و جعله يتأثر بما يسمع 

و القواعد ... لمعيار القاعدي دراسة للمتغيرات اللسانية إزاء ا"  تُعدالأسلوبية التي  نشأتمن هنا 
في هذا المنظور هي مجموعة القوانين ، أي مجموعة الالتزامات التي يفرضها النظام و المعيار 

القواعد هي العلـم  . تحدد نوعية الحريات في داخل هذا النظام  على مستعمل اللغة ، و الأسلوبية
  .٢" يستطيع فعله  الذي لا يستطيع الكاتب أن يصنعه ، أما الأسلوبية فهي ما

إذاً تُعنى الأسلوبية وفق هذا الرأي بجمال تصرف الكاتب باللغة إبداعاً و استعمالاً ، و على هـذا  
  .٣"مجال التصرف " الأساس يعرف الأسلوب بأنه 

على الأشكال الأدبيـة   على الدراسة التي تركز) أسلوبية ( يطلق مصطلح " أما ديفيد روبي فإنه 
  ٤"على سياق الاستخدام الأدبي للغة ) أسلوب ( لق مصطلح للنص ، كما يط

أو البحث في الأسس الموضـوعية لإرسـاء علـم    .... علم دراسة الأسلوب " إذاً الأسلوبية هي 
دد بدراسة حالأسلوب و قد يمتزج المقياس الألسني للمنطلق التفريعي للأسلوبية بالبعد الأدبي ، فيت

من سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية و الجمالية ، فيكون  الخصائص اللغوية ليتحول الخطاب
  .٥"مزدوج الوظيفة و الغاية 

ليست استكشاف نمط اللغة ، و إنما هي استكشاف نمط الإبداع الذي يتحقـق  فغاية الأسلوبية  أما
  .بوساطة أدوات لغوية خاصة تحول النص من أداة إبلاغية إلى بنية إبداعية 

غويـة و  لنص بالبحث في مكوناتـه ال يتناول ال بأنها علم ية على ضوء ما سبق ،و تتحدد الأسلوب
  .ائصه المميزة ، و في الشروط التي تمكنه من إنجاز وظيفة مزدوجة إبلاغاً و إمتاعاًخص

،  من المسند و المسند إليـه  -كما ذكرنا  –تتألف إذاً يدرس الأسلوب الجملة ، و الجملة        
، ذلك أنه مهما قيل فـي جماليـة اللفـظ     منهما عندما يتآلفا وصية تميز كلاًوهما يتمتعان بخص

، فالتـأليف يـنظم    المفرد فإن وقعه في النفس يظل دون ما يكون عليه عندما يكون في التأليف
، و هذا يعكس حساً جماليـاً   مة و تأثيرهاـ، و السياق يوحي بأشياء جمة في بلاغة الكل السياق

م بين المعنـى  ـ، فيصبح الجمال الفني قائماً على معايير التآلف و التلاح عمالهابالكلمة و في است
، و  و هذا لا يعني أننا ننكر جمالية الكلمة مفـردة .  الإيحاءات النفسيةاة ـ، مع مراع و التركيب

                                                
 .٤٦: النص و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق ، ص، عدنان بن ذریل  - ١
٢  - Pierrre Guiraud , la stylèstèque, Paris . P.U.F 7ed.1974. P:13.                                                                    
  . ٣٧: صمقالات في الأسلوبیة ، . عیاشي منذر  -  ٣
 .٣٦:لوبیة بین النظریة و التطبیق، صسنص و الأالعدنان بن ذریل ،  -  ٤
 .١١:صالأسلوبیة منھجاً نقدیاً ،  محمد عزام، -  ٥
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لكـل  : " ، وفق القاعدة التي تقـول  لكننا نبرز جماليتها بطريقة التخير اللفظي للموضوع و المقام
فـنحن  .  ، فاختيار الكلمة لسياق معين يعطيها إيحاءات جمالية لا تكمن في إفرادهـا "  مقال قامٍم

و لابد هنـا  .  الجمالية تكمن في تبدل الأساليب و دورها في أداء المعنىنجد أن العناصر الفنية 
أن تُدرج في ، لكن هذه الأنواع يمكن  الجمل التي يتألف منها الكلام أنواع كثيرة" من إيضاح أن 

لوقعنا فـي الجمـل   فلو أخذنا المعاني منطلقاً ... مجموعات معينة تبعاً لاعتبارات أساسية بارزة
  :على الأنواع الآتية

  .فعلية و اسمية: من حيث شكل اللفظ المعبر عن المعنى، هنالك نوعان من الجمل - أ
الخبرية و الجمـل   الجمل:  من حيث الغرض الذي يرمي إليه الكلام، هنالك أيضاً نوعان  -  ب

 .١"الإنشائية

في ماهيـة الجملـة   و سوف  نفصل البحث ،  و قد ناقشنا القول في اسمية الجملة و فعليتها سابقاً
  .الخبرية و الإنشائية و جماليتهما

  :الجملة الخبرية
السـؤال  : و الاستخبار.  واحد الأخبار، و أخبرته بكذا و خَبرتُه، بمعنى: الخَبر بالتحريك" لغوياً 

و . من أين خَبرتَ هذا الأمر؟ أي من أيـن علمـت  : و يقال أيضاً... و كذلك التَخَبر. عن الخَبر
  ٢"و الخبير العالم.  ، و هو العلم بالشيء الاسم الخُبر بالضم

، و البحـر   هو كالأسـد بأسـاً  :  كلام يحتمل الصدق و الكذب نحو قولك: الخبر" و في البلاغة 
فقد تكون النسبة الكلامية المفهومة من هذه الجملة مطابقـة لمـا فـي    .  لسيف مضاء، و ا جوداً

  .٣"، و المخبر به كاذباً ، فيكون الخبر كذباً ة له، أو غير مطابق الخارج فيكون الخبر صدقاً
 ـو الكذب، اللذين يتصف بهما الخبر و قد اختلف البلاغيون في ماهية الصدق  بـ، فمنهم من ذه

، أو عـدم   للواقـع  بر و كذبه يكـون بمطابقتـه  ـالحكم على صدق الخ" إلى أن – كما رأينا -
" المطـر يهطـل  : "  فلو قال قائل. ، أو غير ذلك نية القائل، أو اعتقاده ، دون النظرإلى مطابقته

ذا خرجنا من البيت و تأكدنا من هطول المطـر، فـالخبر   فإ. هذا خبر، يحتمل الصدق و الكذبف
عبرة لشخصية المخبر في الحكم على كلامـه   و لا.  ، فالخبر كاذبرنَر المط ، و إذا لم صادق

، ومـا خالفـه فهـو     ، فما وافقه فهو الصـادق  تفي بمقارنة الخبر بالواقعو نك... صدقاً أو كذباً
  ٤"الكاذب

                                                
 .٥٩: ، ص١٩٨٨، ١البلاغة و التحلیل الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط  أحمد أبو حاقة،. د - ١
  . دار الكتاب العربي بمصر. حقیق أحمد عبد الغفور عطارو صحاح العربیة، ت ةالصحاح تاج اللغ إسماعیل بن حماد الجوھري،  - ٢

  .مادة خ ب ر / ٢م ، ج١٩٥٦ - ھـ ١٣٧٦     
  .٦٧: صم ،  ١٩٥٤ ،١البلاغة العربیة، مكتبة محمد علي صبیح، القاھرة، ط لجنة من علماء الأزھر الشریف،  - ٣
 .٥٣: البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، ص بكري شیخ أمین،.د - ٤
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أن الخبر هو اللفظ الذي يقدم إلى السامع أو القـارئ قضـية يمكـن تصـديق     " رأىو منهم من 
، و لا يقتضي هذا التعريف وجوب مواجهة كل لفظ خبـري بالتصـديق أو    تكذيبه مضمونها أو

التكذيب و محاكمته بالمعيار الأخلاقي السائد، و لكن يقتضي اختبار ذلك الكلام من حيث صلاحه 
، و لم يكـن   ، فإذا ثبت صلاحه لذلك لم يكن التصديق أو التكذيب مطلوبين للتصديق أو التكذيب

  ١"العلل التي من أجلها يكون ذلك الكلام صادقاً أو كاذباً لتماسثمة حاجة إلى ا
اعتقد أمراً فأخبر بـه ثـم   " النظّام أن صدق الخبر يكون تبعاً لمطابقته لاعتقاد المخبر فمن  يرى

ظهر خبره بخلاف الواقع يقال ما كذب و لكنه أخطأ كما روي عن عائشة أنها قالت فيمن شـأنه  
، بـدليل تكفيـر الكـافر     ن المنفي تعمد الكذب لا الكذب، و رد بأ وهمما كذب و لكنه :  كذلك

اطـأت  سلام حق لأن المعنى نشهد شهادة وكاليهودي إذا قال الإسلام باطل و تصديقه إذا قال الإ
  .٢" ألسنتنافيها قلوبنا 

غير  ، و صادق و كاذب: ، و زعم أنه ثلاثة أقسام و أنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين" 
، و إمـا غيـر    لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد الخبر له أو عدمـه .  صادق و لا كاذب

  : مطابق مع الاعتقاد أو عدمه
  .هو الصادق - أي المطابق مع الاعتقاد: فالأول

  .هو الكاذب - أي غير المطابق مع الاعتقاد: و الثالث
كل منهما  - ؛ و غير المطابق مع عدم الاعتقاد أي المطابق مع عدم الاعتقاد: و الثاني و الرابع

  .ليس بصادق و لا كاذب
مطابقته مع عدم اعتقـاده ،  :  و غيرهما ضربان.  فالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده

  .٣" وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده
  :أضرب الخبر  

  منهم من يكذب ، و آخر يشكك، و  ، فمنهم من يصدق تتباين مواقف الناس عند تلقيهم خبراً ما
ذا قسم البلاغيون الخبر إلى ثلاثة أضرب كل ضرب منها يناسب حالـة المتلقـي   ، ل في صحته

  :حالات عند إلقاء الخبر إليه قدر البلاغيون أن للمخاطب ثلاث و قد" حين تلقيه الخبر، 
  .خبرالذي يتضمنه ال كميكون المخاطب فيها خالي الذهن من الح: الحالة الأولى

  .في الحكم شاكّاً فيه يكون المخاطب فيها متردداً: لثانيةالحالة ا
  .يكون المخاطب معتقداً خلاف الحكم الذي يحمله الخبر: الحالة الثالثة

                                                
   .٢٣:ص. ١٩٩٦، ٢، طمباحث في علم المعاني، منشورات جامعة البعث محمد طاھر الحمصي، . د - ١
  عبد الرحمن البرقوقي، : التلخیص في علوم البلاغة، ضبطھ و شرحھ الإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخطیب،  - ٢

 .٣٩:،ص١ط١٩٠٤المكتبة التجاریة الكبرى، مصر،     
  . ٢،ط١الإیضاح في علوم البلاغة، شرح و تعلیق و تنقیح محمد عبد المنعم خفاجي،مكتبة عیسى البابي الحلبي،جخطیب القزویني، ال - ٣

 .٧٤-٧٣: ، ص ١٩٥٣     
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  :و على هذا فأضرب الخبر هي
  ..و هو الذي يلقى إلى مخاطب خالي الذهن و يكون خالياً من التوكيد: الخبر الابتدائي -١
، و يحسن  و هو الذي يلقى إلى مخاطب متردد في الحكم، مرتاب في صحته: طلبيالخبر ال -٢

  ...أن يكون مؤكَّداً لدفع التردد و الشك و الارتياب عن نفس المخاطب
و هو الذي يلقى إلى مخاطب معتقد خلاف الحكم و يجب حينئذ أن يكـون  : الخبر الإنكاري -٣

  .١"زيد له في التوكيد ، و كلما اشتد إنكار المخاطب مؤكَّداً
  :أغراض الخبر  
نفس الحكم كقولك زيد قـائم  :  من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما" 

و إما كون المخبر عالماً بالحكم ، كقولك لمن زيد  .لمن لا يعلم أنه قائم، و يسمى هذا فائدة الخبر
  .٢"، و يسمى هذا لازم فائدة الخبر زيد عندك: عنده و لا يعلم أنك تعلم ذلك

  :إذاً تنحصر أغراض الخبر بأحد أمرين
إما أن يكون المخاطب جاهلاً بمضمون الخبر، و يكون قصد المتكلم هو إفادتـه بمضـمون مـا    

لة نفَ آؤُآلُؤ دَورِنٌ. ؤر لِآمَوِ. انُحرٍآ آْةُل، آِلِؤو مَ دعَو : " نحو قوله في السريانيةيقول، 
: یك وٍآحَودي دِلحٌا بَنُة آِلطِفَةو آِ. وننٌآِ ةآوقدَوَ. آةُوُعَبإُا وَنُة بعًُفَو سِ،  ایُن شمًَمِ

و فيما هو يتكلم أقبل آخر و قال قد سقطت نار االله من السماء و أحرقـت الغـنم و الغلمـان و    
  .٣"أكلتهم و أفلت أنا وحدي لأخبرك

و هذا ما سـماه  .  راً جديداً لا علم له بهأيوب هنا لم يكن يعلم ما حدث، و لكن الرسول أخبره أم
  . )فائدة الخبر( البلاغيون 

، و  ، فهو لا يفيده شيئاً جديـداً  أو أن يكون المخاطب عالماً بمضمون الحديث الذي يقوله المتكلم
 ملѧلُ ودمَ. بدَةكѧَ آ لا مِةُنѧٌ مَآ مؤیَؤدُسѧُ : " إنما تنحصر غايته بإعلامه أنه عالم بالخبر، نحو

  . ٤"الشاهد الأمين لا يكذب ، و الشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب: لاجِآ ؤو دَؤدُآ سُوةُبٌدُكَ
و هــذا مـا سـماه    .  ، و إنما يذكـرنا بـه  هذا الأمر نعـلمه جميعاً ، فهو لا يخبرنا بجديد

  ) .لازم الفائدة ( البلاغيون
و إذا "  فائـدة الخبـر  "  ميأن الخبر إذا أُلقي إلى من يجهل مضمونه س: المقياس الدقيق إذاً هو" 

  .٥" و مكان و لكلٍ مقام"  لازم الفائدة" إلى من يعلم مضمونه دعي أُلقي
  :أنواع الجملة الخبرية  

                                                
  .٢٧-٢٦:مباحث في علم المعاني، صمحمد طاھر الحمصي،  - ١
 .  ٧٩- ٧٨: الإیضاح في علوم البلاغة، ص الخطیب القزویني،  - ٢
 .١٦، الآیة  ١، الإصحاح  ب العھد القدیم ، سفر أیوبكتا - ٣
  . ٥، الآیة  ١٤كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال ، الإصحاح  - ٤
 .١/٥٧: ص البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، بكري شیخ أمین ، . د - ٥
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  :تختلف أنواع الجملة الخبرية باختلاف دلالتها، من هنا نستطيع تصنيفها في أربع زمر
  جملة الإثبات المجرد - ١
 )التوكيد ( جملة الإثبات المؤكد   - ٢

 جملة النفي  - ٣

 جملة الشرط  - ٤

، و بيـان   ، معتمدين الكشـف عـن مكوناتهـا    واعـو سنعمد إلى التفصيل في دراسة هذه الأن
   .بها من لطائف ، و ما يرتبط أحوالها

  :جماليات استخدام الجملة الخبرية  
  مامن أجلها الخبر، أي لإعلام المخاطب ب تُستخدم الجملة الخبرية للغاية نفسها التي يستخدم

، لكن كثيراً ما تُستخدم الجملة  هذا هو الأصل في استخدام الجملة الخبرية.  يجهل أو لتوكيده له
  .الخبرية لأغراض بلاغية تُفهم من السياق 

  :الإثبات المجرد أسلوب 
   :إظهار الضعف -  

ي وؤْنѧ ـًَقون بحَةرَنѧ *  نشیلمِؤ یرُدآ دَبَآِألح ، وا دمَیعُشٍة رَا حزیٍنُآِ : " قولهكما في 
 )الكـافر  (  إني رأيت الغبـي :  ق لѧؤون رِفѧُ د یةو لَ. ارعُون بةَكٌكَةمَو ن. انُورقُفٌ من

يبعد بنوه عن الخلاص و يسـحقون فـي    *ثم لم ألبث أن لعنت مسكنه  )صل ينجح وي(  يتأصل
  .١" و لا منقذ لهم الباب

  .مهااستخدم الأسلوب الخبري هنا لبيان الضعف الذي يحتمل الصحة و عد
  :الاسترحام و الضعف -  

. رمѧَ وآِ.  دسѧجِ ا  وَرعѧُ ل عل آَنفَو. ؤشُیرٍ زا، و جُسُیآ فرٍأرُم آیوب وَو قُ: " نحو
ب نѧؤوآ  ا نسѧَ ریُومُ. بؤّا یَریُمُ. وكؤفٌآِ لرطِمي و عَآِدرسؤ كَة من فقِل نِرطِعَ

الأرض ر على ـخ رأسه و )شعر ( زـام أيوب و شقَّ رداءه و جـفق:  كرَا مبѧَ ریѧُ مُؤ دشѧمِ 
 ــوف أمي و عـرجت من جـرياناً خـال عـو ق. د ـو سج  ـ ـرياناً أع .  ناكـود إلـى ه

  .٢"و الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً رب أعطىـال
، ثم بدأ بأقوال يعبر بها عن رضـاه بمـا    لقد قام أيوب بفعل ما سبق، بعد أن فقد ماله و أولاده

  .عطافاً منه لربه و استرحاماً له على ما أصابه، است أصابه، و بأنه عاد كما كان
  :إظهار التحسر -  

                                                
 .٤-٣ ، الآیة  ٥، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
  .٢١-٢٠، الآیة  ١، الإصحاح  م ، سفر أیوبكتاب العھد القدی - ٢
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: انوا بنظره وضيعينـه من كـول أيوب يتحسر على ماضيه، و كيف أصبح يستهزئ بـنحو ق
یة سѧѧѧلٍا آَنѧѧѧُآِین دیلѧѧѧِآَ. آةُمѧѧѧًُوبیَ نѧѧѧيْن میریٍبѧѧѧأٍعلѧѧѧي ، آیَلѧѧѧِین د  كѧѧѧوجحِ ؤُآ اشѧѧѧُؤُو" 
وآ ل ؤْزَا آِیؤون لمنѧُ آیѧدًَ دٍ یلاُوحѧَ  * ينѧَُ عُبѧي د لًكَ معَ ونبة آنحشَ لاُو. ونیؤٌؤًبُلاَ
الذين كنت أسـتنكف   أصاغري أياماً أما الآن فقد ضحك :  اوشѧنُ عٌلѧؤ  یѧد كٌ بٍیؤون آَعلَدَ.لي

  ه.١"قوة أيديهم أيضاً ما هي لي فيهم عجزت الشيخوخة  * من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمي 
  :التحذير -

ي آ روٍةؤوِ لاُ *بѧѧѧك یѧѧѧةي بلِرعِروأ ةَوةَ. یم كѧѧѧِي حَؤوٍري وَع بѧѧѧِشѧѧѧمَ: " وـنحـــ
آ سرُوط ببِسُو آَ. آرُــــموي بحَدرُل دطٌمِ. آـسرُـوط ببِســُـآ آَةؤوِ ولاُ. آ مـــرُبحَ
 *و أرشد قلبك في الطريـق  اسمع أنت يا بني وكن حكيماً :  ٢بَردَعةُآش لبَنِ. كمِددُوَ. دبَناِ

لأن السكير و المسرف يفتقران و النوم يكسـو  .  لمتلفين أجسادهملا تكن بين شاربي الخمر بين ا
  .٣"الخرق

  .جاء الأسلوب الخبري هنا تحذيراً للإنسان من التعرض إلى ما يؤدي به إلى الهلاك
  :الفخر -  

.  امѧُ وقُعَو لاُوةُفѧٌ  نیѧة بѧؤیٍ  لَو. وميْي فѧٌ لѧَ ن مًِین كلѧؤیٍ نѧِ آ آِوةُیقѧٌ دٍزَو" : كما في قوله
كل :  نینѧِ ع آِدَا لمِبِأُد اینُین لاَنًِآِن یأُةإٍوَ. ع لؤینودَشةَمِد اینُلاَ یننِآِ نلیًُجَ نكلؤیٍو

كلها واضحة لدى الفهيم و مستقيمة لدى الـذين  .  عوج و لا التواء ليس فيها. كلمات فمي بالحق
  .٤" يجدون المعرفة

نما يبتغـي  ، و إ اس بمزاياهاستُخدم الأسلوب الخبري، لأن الهدف من القول ليس مجرد إخبار الن
  .و يباهي باستقامته و صدقه من وراء ذلك أن يفتخر

  
  :التذكير بالتفاوت -  

. ابیѧُ جَا امُسѧٍ . ولةن كٌؤ سѧَ ةِوُفًك سѧِ حسѧَ دَو.  ولاُآ عѧَ أِةفَمِ لاُ. لا مًِاا دوجُبسٌ: " نحو
  أما.  ن معصيةلا تخـلو م لامـكثرة الك: آ ؤو رةُمِ. ولاُعَا دبُلِا ویقُدٍؤ دزَنِشُلِ

  .٥" )مر (  لسان الصديق فضة مختارة و قلب الأشرار كشيء زهيد.  الضابط شفتيه فعاقل
؛ لأن هذا الأمر يحتمل الصدق كمـا يحتمـل    يستخدم الأسلوب الخبري في الحديث عن التفاوت

  .الكذب تماماً

                                                
 .٢-١، الآیة  ٣٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
  . ١٣٩/٢ :انظر اللباب .  بردعُةًآالبَرْذَعة و الخُلْقان من الثیاب ج :  بردعةآ - ٢
 .٢١-٢٠، الآیة   ٢٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
 .٨ ، الآیة  ٨، الإصحاح  عھد القدیم ، سفر الأمثالكتاب ال - ٤
  . ٢٠-١٩ ، الآیة ١٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٥
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  :المدح -  
ا، رعѧُ اَؤ بةِكѧوُ لیѧة آَ وب دیѧٌ آٍ بѧديْ ل عَك عѧَ بѧُ مة لِآ سѧُ ؤُ. انُطُا لسѧُ ریѧُ ر مُمѧَ و آِ" نحو 
فقال الرب للشيطان هـل أملـت   :  آشةُن بیٍمِ اسطُآ ، وؤُلُل لاَدحِیأ،  وَةرٍیم وَمٍر ةَجبَ

إنه رجـل مسـتقيم يتقـي االله و يجانـب     .  بالك إلى عبدي أيوب فإنه ليس له مثيل في الأرض
  .١"الشر

 ـ  كون صدقاً حقاًإن الأسلوب الخبري في المديح يدل على أن المديح قد ي غة ـ، و قد يكـون مبال
  .، أو مجاملة للممدوح فيه
  :الإرشاد و الوعظ -  

يكتسـي  ، لكنه أحياناً  ذلك أن الإرشاد قد يكون مبطناً ، و إن كان أغلبه يدخل في إطار الصدق
فهو يحتمـل الصـدق و    ، و لهذا غير ظاهرهبحلة يختلف فيها الظاهر عن الباطن ، فيراد منه 

م كَمѧةحَ . اشُیبٍؤ دوكِبةٌو*ي وؤْبإُحَ يْیًنِا بعَةحزیُمَ لاُ.  لاُوُؤ دعَفشِنَ : " نحو الكذب
قريبه لا يجد نعمة في . الشر  نفس الشرير تشتهي:  آعѧةُ دَل یٍبِمقَ. ؤیةِرعٍا بةَیمُكٍحَ. آبرُشَ

  .٢"ةيصير الأحمق حكيماً و الحكيم بالإرشاد يقبل معرف عاقبة المستهزئمب *عينيه 
  :تحريك الهمة -  

 آ ؤوبѧرُ .  ایطѧُ بقَ حدفلѧَ  * نإمعѧةَ  آیإِشѧٍ كَیѧن د ا دٍیُیدًَآٍ. آ برُا لجَككُوةآ ممَسكنٍمِ: " مثل

أمـا يـد المجتهـدين    . رخوة يفتقر العامل بيد:  انُؤةُآ ؤو مبَآ برُدُحأُك بَوددمِ. ا نُولةُكٌسَ
   .٣"فهو ابن مخز  في الصيف فهو ابن عاقل و من ينام في الحصاد عملمن ي *فتغني 

يشجع السامع هنا على العمل، فيد العامل تغني نفس صاحبها ، أما الكسول المتقـاعس فنهايتـه   
  بتعاد عن الفقرو في هذا تحريك للهمة على العمل وذلك للا. الفقر

  :التوبيخ -  
،  صـاحبه ، لأنها كذلك تحتمل أن يكون هذا التوبيخ إجحافاً بحق  الخبرية للتوبيخ تستخدم الجمل

. آوةُبرٌون شѧَ ةٌنѧْ ین آَحمѧٍ آ رُبإُشѧَ  ةيْمѧَ ا لاِمُعѧدَ : " أو أنه يستحق ما يقال بحقـه، نحـو   
إلى متى تحبون الجهل و  : آعѧةُ دَیٍون ةُنیِسُ لاِكًو سَ. آ وةُنٌیقُممَ ونةٌنْآَجین رَ انِقُیًممَو

  .٤" المستهزئون يسرون بالاستهزاء و الحمقى يبغضون العلم
   :التعريض -  

ــو  لاُد وةو نمѧѧَؤٌ. ر ةفكَنѧѧ يؤوؤْطѧѧُحًَد لاِبًُحѧѧو بَ. لاُوُةةحѧѧد عѧѧَي نوؤْبѧѧَوًبحَ: " نح
  وردٌمَ

                                                
  .٨ ، الآیة  ١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 .١١-١٠ ، الآیة  ٢١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
 .١٠ -٤ ، الآیة  ١٠، الإصحاح  م ، سفر الأمثالكتاب العھد القدی - ٣
  . ٢٢  ، الآیة ١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٤
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إنه يموت مـن  .  الشرير تأخذه آثامه و بحبال خطيته يمسك : اةطعٍؤ نِوةِیٌعطُد. اا وجُبسٌو
  . ١" عدم الأدب و بفرط حمقه يتهور

، ببيـان سـوء    ، و يحـط من قـدره  نال منهخدم الأسلوب الخبري هنا ليعرض بالشرير، لياستُ
  . عمله و خلقه

  :التوكيد أسلوب  
: ، أي شُده و الوِكاد عقْدك و أَوكد.  كلمة تدل على شد و إحكام:  الواو و الكاف و الدال" لغوياً 

  ٢." ، إذا أَمه و عني به و يقولون وكَد وكْده.  حبل تُشد به البقرة عند الحلب
  :في السريانية هوو 
  .تعبير يراد به تشديد المعنى المؤكد و دفع الإبهام عنه -١" 
دكّـوا  : اسѧنُ ؤي د حِوًآسѧَ ةِلѧو شِ لو جَجَ" :  يتأكد الفعل بتكراره لفظاً أو مصدراً ميمياً -٢  

  .قد طار العصفور من يدي يدًیَن آٍآ مِفرُة أِسَس طُمطُ.  القلعة أسس دكّوا

فعل الأمر فبزيـادة   أما.... لوه، صرخت سارةتاقتلوه اق آرُة سَزعقَي آَوؤوطلٌوؤي فٌوطلٌفٌ
  .، يا حبيبي ألا تنامن یبيبٍو حَآُ انٍوم نٌفي آخره  نٍا
  .يتأكد الاسم بتكراره أو بذكر ضميره -٣  

  :يتأكد الاسم إجمالاً –آ     
       یلي اٍ؟  أين أخوك هابيل،  قاين قاين:  یلوك ؤبِحٌآَ ویكَین آَین قاِقاِبتكراره  – آ     

  .الحريق الحريق انُقدُا یَنُقدُ؟ یَإلهي إلهي، لماذا تركتني نيقةُشبَ انُلمُ یلياٍ         
  :  ، مقرونة بالباء و بضمير الاسم المؤكد آةُیُ،اومُقنٌ ،افشُنَالتوكيد   بإحدى ألفاظ – ب    

  هما و بين ـوز الفصل بينـويج.  ؤةِبیُأوؤ ومِنٌقبَأو ؤ فشِن بنَنُحَوآ یٌةُآِ         
  .ؤومِقنٌو بَن ؤٌنُوحَآ یٌةُآِ: التوكيد يزيد مير المنفصل مماـبالض الاسم         

  رس و بولس ـبط: ونیؤٌوس ةإَولُوس و فَطرُفِ: دد المضاف إلى الضميرـبالع – ج     
  .              كلاهما           

  م بضميره مقروناً باللام، مما يقوي معنى الفعل أيضاً ، و هذا ما يتأكد فاعل الفعل اللاز -ب   
لѧؤ  كٌ المѧُ عُلقد ذهــبن،  :  ینلؤِ ليزَآِقومن ،:  كوم لُقٌأو نون التوكيد ) قد ( يقابل         

  .و كلمة ربنا لا تزول العالم كله ليزولن:  آبدُعُ ن لاُرَة مُلَمِو ،ؤد لِبَعُ
     وك حٌةؤ لاَیِحزٍ: اتصل ضميره بالفعل أو بحرف التعدية المكرريتأكد المفعول إذا  -ج    

  ....وكحٌؤ لاَر لِمَآِ،  رأيت أخاك في السوق:  اوقُبشٌ          

                                                
  .٢٣-٢٢، الآیة   ٥، الإًصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
  .مادة و ك دمقاییس اللغة، معجم  ابن فارس، - ٢
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  ، ، سواء أكان المضاف اسماً أو ظرفاً يتأكد المضاف إليه بإدخال ضميره على المضاف -د     
  يفصل بينهما  یلدٍ، و إذا تكررت  انُلفُمَا دٍیِلؤ دةبُكُ... یل دٍأو على لفظة        

  .انُلفُمَلؤ دیِد دٍلؤ كَیِدٍ ابُكةُ:  كَد بلفظة         

و يجـوز إذ ذاك فصـل    يي ؤٍا، ؤٍنѧُ ا آِنѧُ آِ: إمـا بتكـراره   الضمير المنفصل يتأكد - ٤
 ةٌوننѧْ آَ،  ؤو نѧةٌ آَ : و إما بضـمير الغائـب  .  يد ؤٍي كَؤٍ: دكَالضميرين بلفظة 

  . ن آنونحنَ، وننٌآِ

 . آؤِآ آِؤِآِ،  یجیج لٍلٍ، وي وي آٌآٌ،  لاُ لاُ،  نننن آٍآٍ:  يتأكد الحرف بتكراره  - ٥

ش یٌرٍؤآ قѧَ لѧُ ؤو اَ شیٌرٍقѧَ  : تأكيد الجملة يكون بتكرار العبـارة المقصـود تأكيـدها    - ٦
 .١"ؤو

  :إذاً فالتوكيد أسلوب شائع في السريانية وهو يؤدي أغراضاً بلاغية منها
  :التردد عن نفس المخاطب إزالة الشك و -

ــو ا مًعѧѧِآ دِوؤُ.  امشѧѧُیѧѧة شِن ةحِبѧѧدیٍةعُمِیѧѧا دمٌوًلٌل طُكѧѧٌة یѧѧُة حزیѧѧٍا وَنѧѧُة آِفكѧѧِؤِو" نح
 .انُدرُیة لѧؤون معѧَ  و لَ:  یلاُحَ.ون یًؤٌومَلٌآ دطُیدُن آٍمِ اانُیُمبَیة لؤون ا ، و لَیًمِطلٍدَ
ين و لا معز ـذا دموع المظلومفهو عت و رأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمسـرجثم : 

   ٢"أما هم فلا معز لهم . و من يد ظالميهم قهر . لهم 
تأكيداً على أنـه  )  انُآِ (، أتى بالضمير  للشك و هو يدل على المتكلم لكنه درءاً كةؤفَ ذكر الفعل

 .الفاعل

 :تثبيت المخاطب على أمر ما -

ن دؤوآ یر مѧَ ةٍیѧَ  .ا منѧي یقѧُ حٍؤي رَو. مكѧَ آةحَة دِمѧرِ آِ. آكمѧةُ یة بحِسٍین نَلِكلؤین ؤُ" 
 ، قلت أكون حكيماً حنته بالحكمةامت هذا كل:  حیوؤيكَا منѧو نشѧِ  قѧُ ومًا دعٌومقُوعٌا وحقُرٌ

  . ٣"، بعيد ما كان بعيداً و العميق العميق من يجده ، أما هي فبعيدة عني
فالأمر يتطلب جهداً في  كي يؤكد للسامع أنه لن ينال الحكمة بعمل يسير،)  عومقѧا  (كرر لفظة 

  .عمقاً في التفكير كي يصل إليها، والعمل 
 :تقوية كلام سابق -

آ إِسѧُ آِ. ؤ بѧِ آ لِیѧدةُ مأٍا وحѧُ ؤ فَیѧةیِ دؤي آٍ. آ ةةُنѧْ آَآ وةُن مѧَ مѧِ . آ یرُرٍحة دمَشكَآِو: " نحو
ي حѧزٍ  *ؤ د بѧِ ةةحѧِ مِ. ان دحطѧُ ومѧِ . ب منѧؤ  وزَشѧةَ مِ. آ ؤُلѧُ آَم ب قѧدُ یؤ من دطُیدًِآٍ
فوجدت أمر مـن المـوت    : آةُبُحشѧً و مَحٌشѧكُ لمِ. آآ لحدُة حدُوؤلَقٌ رمَآِ. ة حِآشكدِا نُؤُ

                                                
   .و مابعدھا  ١٠٧:ص. اللغة السریانیة ، الأدب و النحو فولوس غبریال، كمیل أفرام البستاني،  - ١
 .١، الآیة  ٤، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٢
  .٢٥- ٢٤ ، الآیة  ٧، الإًصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٣
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أما الخـاطئ  . الصالح قدام االله ينجو منها . المرأة التي هي شباك  و قلبها أشراك و يداها قيود 
   . ١" واحدة فواحدة لأجد النتيجة.  انظر هذا وجدته قال الجامعةفيؤخذ بها 
و سـياق  )  آمѧر قوؤلѧة  ( ، مرة عنـدما قـال    الجملة يد تقوية للكلام مرتين في هذهأتى بالتوك

ما قال دنـعأخرى و مرة . القائليداً على أنه ـ، لكنه ذكره توك الحديث السابق كله منسوب إليه
؛ المعرفـة  و في هذا تقوية للمعنى الذي ما برئ يطرحه ، بأنه دائم البحث عـن  )  حدآ لحدآ (

  .؛ ليصل إلى مبتغاه يختبر الأشياء و الأمور بدقة متناهية ، و أنه في الحياة ليكتسب خبرة
 :إفادة التهكم -

:  ةحِشѧكَ ن لا آِلѧؤیٍ بكٌ.  آةةُنѧْ و آَ. حةشѧكَ ا آِلفѧُ مѧن اَ د حѧَ  .ا شѧُ آنُ ةشѧكحِ و لا آِ: " مثل
  .٢" امرأة فبين كل أولئك لم أجد رجلاً واحداً بين ألف وجدت أما

، لكنه لم يجدها فـي أيـة    ، و أنه وجدها في رجل واحد يقتني الحكمة و هو هنا يتحدث عمن 
  .امرأة

  
  

 :تمكين الوعد و الوعيد -

ؤي  ؤيل دطѧٌ مِ. يوؤْدًَعبѧُ ش بَنѧُ آْآ دنحѧدُ  الاُب بؤون ، یة دطُیة دلَو حزُ: " وـنح
فرأيت أنـه لا شـيء    : ؤةرِل دنؤوآ من بѧُ آ ، بكٌحزُي لمِیوؤْیةٍو نَنٌل دمَطٌمِ.  ؤةِمنُ

  . ٣" خـير من أن يـفرح الإنسان بأعماله لأن ذلك نصيبه
  ، بأنه.تمكيناً للوعد الذي وعد االله به البشر) ؤي ؤي(بالضمير المكرر )  ؤةُمنُ( أكّد لفظة 

لذلك يجب على الإنسان أن يعمـل خيـراً ؛   . سوف يجزيهم على الخير ، و يجازيهم على الشر
  .لتكون نتيجة عمله فرحاً
 :أسلوب النفي

  هذا: و تقول  ....، يتعدى و لا يتعدى نفيتُه فانتفى و نفى هو أيضاً: تقول. ه طرد: نفاه: " لغوياً
، مـا   بالضم و النُفَايةَ.  و النفوة بالكسر و النفْية أيضاً كل ما نفيتَ.  ، و هما يتنافيان ينافي ذاك

  . ٤"  نفيتَه من الشيء لرداءته
خبرية لأنه يصح تصـديقها و تكـذيبها و قـد يكـون النفـي       النفي عكس الإثبات و جملته" و

  ٥"أو بالحرف... أو بالفعل،... ،بالاسم

                                                
 .٢٨ ، الآیة  ٧، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ١
  .٢٩ ، الآیة  ٧، الإًصحاح  قدیم ، سفر الجامعةكتاب العھد ال - ٢
  .٢٢، الآیة  ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٣
 .مادة نفا/ ٦:تاج اللغة و صحاح العربیة، ص الجوھري ، الصحاح- ٤
  .٩٨٦:ص.١٩٨١، ١ط ة بیروت،معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، دار العود محمد سعید إسبر و بلال جنیدي،  - ٥
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عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه في الجملـة  " ، و هو يفيد  النفي من الأساليب المهمة في اللغة
فـلا ينفـى ، و   الفعلية و الاسمية على السواء فالنفي يتجه في حقيقته إلى المسند أما المسند إليه 

 و يمكن.  على المبتدأ و الخبر معاًلذلك يمكن في الجملة الاسمية أن يتصدر النفي الجملة فيدخل 
، و تكون الجملـة المنفيـة    ، و ذلك إذا كان الخبر جملة أن يتصدر الخبر فحسب بوصفه المسند

و أما الجملة الفعلية فإن ...  ١"و االله لا يهدي القوم الظالمين: "  خبراً عن المبتدأ مثل قوله تعالى
. ضرورة على الفاعـل  ، و هو مقدم النفي فيها لابد أن يتصدر الفعل وحده لأن الفعل هو المسند

خبـر يحتمـل الصـدق و     –كالإثبات  –و النفي  ٢"لا يحب االله الجهر بالسوء من القول "  مثل 
، و لـن   م الأدوات لصياغتهعن أسلوب النفي الذي نستخد و سوف نتناول الحديث. الكذب لذاته

  .، أو من دلالة بعض الكلمات أو الأفعال نتعرض للنفي الضمني الذي نفهمه من السياق
و هي تسـتعمل لكـل   . لا)  لاُ( السريانية فقيرة في أدوات النفي، و أشهر حروف النفي فيها " 

 لاُ،  )لا أعرفـك   ( كلѧَ ا نѧُ ع آِدَیѧُ  لاُ: ، نحو صيغة من صيغ الفعل و لكل زمان و لكل جملة
 ѧِة قُمعِش ѧِآ  ؤّوُمعهـا   و إذا نفت صفة في خبر مبتدأ فيجوز أن تُـزاد ).  ما سمعت صوته( ؤ ل

آ ؤوُ آ لاُؤُلѧُ آَ) لـيس االله بظـالم   (  ا ؤّولومѧَ آ طُؤُلѧُ آَفإذا أردت مـثلاً نفـي    لفظ الهاء مسقَط
و بـالعموم  .  )لست غريباً (  انѧُ رُیѧة نوك ؤّوٍ لاُقلت  انѧُ نوكرُ يیةَا آٍنُآِو إذا نفيت . الومُطُ

  .لاُكلما جاءت بعد  آؤّوُيسقط لفظ الهاء من 

ذا ما طلبت و ـليس ه یѧة ا بعٍؤنُا لُؤّوُ لاُ نحو. لاُبعد   آؤوُ و إذا نفيت غير الفعل زدت -
 آؤُلѧُ آَن مѧِ  لاُاِ.  ان دمѧُ و مѧِ لѧَ نحو . بالإعلال و الحذف اؤّوُ لاُ بدل ولѧَ الغالب أن يقال 

 ).ليس هذا من دم لكن من االله ولدوا (  دویلِةٍآِ

  لا تكذب و لا (  اآمِةٍ فلاُل آُجِةدَ لاُنحو .  لاُوأو  فلاُآُو النفي المعطوف يقال فيه   -
  ن لاُآِ. ) هناك لا أخ و لا صديق يخلص(  نمُق ةٍرِفُا حمُرُ لاُا وحُآَ لاُ). تحلف       

كم لبعض فـأبوكم  ـإن لم يغفر بعض (ق لكون بِن شُبوكوآَ فلاُد آُد لحَیةون حَبقٍشُ     
ع دَیѧُ  لاُ. هما ـو إذا كان الفعل منفياً فقد تُعاد أداة النفي مع معموليه كلي . )اً لا يغفر لكم ـأيض

 ـ(  كمُلاِ و لاُ بوكلاَ ا لاُنُآِ  لاُا ویُشѧمَ بَ آمѧون لاُ ةٍ لاُ.  )رف أبـاك و لا أمـك   ـلا أع
 ).اء و لا بالأرضلا تحلفوا بالسم(  اارعُبَ

)  لي بيت في الأرضليس (  اارعѧُ آ بَیѧةُ ي بَیة لѧٍ لَنحو  یةلَأعللت وقلت  یةآٍإذا نفيت و  -
. وؤّيّیѧةَ وع لَیشѧِ نحـو   ... یؤونیѧةَ لَ.  يّوؤّیѧةَ لَالمتصرفة قلت  یѧة آٍو إن نفيت . 
 ѧُة و آٍ لاُالإعـلال  و يجوز أيضاً بعدم ) . يسوع ليس هو هنا (  نةنѧةَ آٍ لاُیѧوؤّيّی .

                                                
  .٧الصف الأیة ، ١٤٨النساء الآیة  - ١
 .٢٢المجادلة  - ٢
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.  )نت لست المسيح و لا النبي الـخ  ـإن ك(  ایُنبٍ لاُا ویحُیك مشٍیةَآٍ ن لاُآِنحو . الخ
 .المتصرفة یةآٍو هو الأكثر في 

و  )لعل أولئك(   المѧُ دَو بالدالث ) أن أو أن لا (  المѧُ دوات التي فيها معنى النفي و من الأ -
 انظر( رمѧَ ش ةاٍا لانѧُ ي لمُحزٍ :نحو. ما بعدهما بمعنى الشك أو الإبهام  أن يكون يجب

  ١) "لئلا يخطف نفسي كالأسد( فشيّف لنَطِا حُریُیك آَا آَلمُدَ).أن لا تقول لأحد

و الغالب فيها أن تدخل . و نافية تنفي جملة الفعل و المبتدأ و الخبر... تكون عاطفة  لѧو "  -
ان لـم يخـدعني   إن ك"  ؤني بѧُ نبَب جَجنَآن لو مِ:  على متعلق الفعل دون الفعل نحو

 ..لا نكون مشتركين في آلامه فقط"  فاآ شوةُؤوِلحود نِي بَؤًشولو لحَو ... بها

ع ل دمشѧةمَ لѧو كѧٌ  : في المعطوف نحـو " الواو" و إذا عطف عليها، وجب تكرارها مع  -
، " ليس كل ما يسمع يرهب و لا كل ما يطن يرعب "  درِام مسѧَ زُل دلѧو كѧٌ  ب ورؤِمَ

لا يدعو "  اطفѧُ نѧا قُ یوةرُ ا آف لاُمنѧُ بةآ مزَطُ لونحو "  لاُ" رة و قد ينوب عن المكر
 " ...منه نفع إلى خير و لا يجنى

في النفي و غلبة دخولها على متعلق الفعل دون الفعل و تلـزم لفظـاً   "  لو "مثل  آؤوُ لاُ -
 "لم يكن الكلام يعوزني "  لي ن ؤويًیرُسٍحَ لاًؤوآ م لاُواحداً مع الجميع نحو 

 ـ "  ثر بمعنىـتي لنفي النكرة في الأكتأ"  لاُد"  - وم مѧٌ  لاُوؤویѧة د نحـو  " يرـبـلا ، بغ
كـان   لأنـه "  نرشُفو لاُآ دح ؤّویة جیر دآةِكَشو مِ" و كنت معه بلا عيب"  مؤعَ

 ــالظرف" البيث " و تدخل ". يمكنني أن أجيء بغير تبصر يها نحـو  ـية على منفيها لا عل
 "يموتون في غير وقتهم"  بنؤونبزَ لاُین دیةٍمُ..... 

- "  ѧَآةُآِنحو " بغير ، بلا " تأتي لنفي النكرة بمعنى " يبل  ѧَو "  جـاء بـلا زاد  "  دآي زوُبل
فيمسي منزلنا "  آوةُي أَن بلѧَ ومِا ةبًي یَبلَن ن مِاش عومرَو فُنحو  "  نمِ" تدخلها 

 ـ " نفي المعرفة أيضاً بمعنىـذه تكون لـو ه" . بلا أنس و لا حس " نحـو  " دم ـمـن ع

طرق صهيون في نوح من عدم :  عادآدةیѧن لعѧَ  ي دآُن بلَبلا مِؤیون باِأِةؤ دحُآور
 "الآتين ليوم الزينة

بѧلا  ن وَجѧُ مѧي مَ طعنѧون عَ دةِ .بكѧون یِؤآ طَلѧُ بѧؤو دآَ نحـو  "  يبلѧَ " مثل "  بѧلاُ "  -
 :جرآآَ

  الذي "  نوةؤیُزمةحَ بلادَ ؤولأن االله أحضركم لتحملوني الحمل مجاناً بلا أجرة و        
 . ٢"عدم رؤيتهمن       

  :النفي أسلوب يؤدي جماليات بلاغية من أهمها
                                                

 .٣٥٦/٢-٣٥٥: كتاب اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة، ص. یوسف داود - ١
  .و ما بعدھا ١٥٧:المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص ،قرداحيجبرائیل  - ٢
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 :الإنكار -

 *آ بѧرُ آ آنѧین دجَ ةُوًمѧُ یѧك یَ آَ:نًیك آو شѧِ . ون ا آنѧٌ شѧُ نُي آوًمَیѧك یѧَ  ك آَةُومѧًُ و یَآَ: " نحو
یك دَیًن آٍمِیة دلَو .اي آنُكُزَا نُآِة دنْع آَدَیُو *.يؤًَحطُعل ي ووًبَمعَقِب آنة عل حَدَ

حتى تبحث عن إثمـي وتفتـيش    *أأيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل *:  بوزَمشѧةَ 
  .١"في علمك أني لست مذنباً ولا منقذ من يدك * على خطيئتي 

  عل د: " كذلك الأمر في قوله.  يؤكد أيوب هنا إيمانه و ينكر أن يكون النفاق طبعاً من طباعه
  .٢" على أن يدي لا جور فيهما و عبادتي زكية: اكیُوةي دَلٌي وأدَیًباَ ولاُیة عَلَ
  .و ينفيه عن نفسهأيضاً ، فهو ينكر الظلم  

 :تعظيم الأمر المنفي -

إنه ليس  : اینُآ لѧدٍ دُحَكآَ ولاعٌنِا و مُةجُؤ فِلِ لُآةِدِةي آكوُدَآ برُؤوآ جَ ل دلاُطٌمِ: " نحو
  . ٣" ضاءإلى الق كلانا ذنتنافبإنسان مثلي أجاوبه حتى 

، لـذلك ينفـي    ، و أحلَّ به المصائب، فهو عظيم أيوب هنا يتحدث عن ربه الذي أوقع به البلاء
  .عنه صفة الإنسانية و يعظمه بأنه ليس نداً له

 :تأكيد أمر لا يرقى إليه الشك -

 .فوْلَیة لمَوسِ. يوؤْلعُلَم علَ آؤوِؤو نِ. اریُمُد ل دعبِكٌة دعِیِد: " نحو

قد عرفت أن كلَّ ما يعمله االله أنه يكون :  ؤنѧِ ون مِحلٌدنѧِ د دبѧِ ا عُریُو مُ. ربأَیة لمِلَ. نؤمِو
  .٤"أن االله عمله حتى يخافوا أمامه ص منه ولا شيء يزاد و لاشيء ينق. إلى الأبد 

  . ، و هو أمر لا يرقى إليه الشك يؤكد هنا أن نصيب الإنسان مقدر عليه
  :تقوية كلام سابق -
م آیلین ، عَ انُوكرُیة لؤون دٌ، لَ نیِوُؤا دیِلاحإُ وُآفلاُ. ایِمُدًا لقَنُوكرُیة دٌلَ " :نحو
ون لهم ذكرعند ـيكونون لا ـ، والآخرون أيضاً سيكليس ذكر للأولين  : آةُیحرُین لاودؤ

  .  ٥"الذين يكونون بعدهم 
و تعمل له ، جد ، لكننا نرى أن الأمم التي تسعى للم.  نا أن الأمم يندثر ذكرها بذهابهايؤكد ه

  . تبقى بصماتها على جدار الزمن
  :النصح و الإرشاد -

                                                
  .٧ - ٦ – ٥، الآیة   ١٠، الإصحاح  أیوب كتاب العھد القدیم ، سفر - ١
  .١٧، الآیة   ١٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .٣٢، الآیة   ٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .١٤، الآیة  ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٤
  .١١، الآیة ١صحاح ، الإ كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٥
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و  .آوةُا د مَومُا بیَنُولطُیة شٌلَو. اوحُرٌ لاُمكل. اوحُیط برٌلٍش دشَیة آنُلَ: "  مثل قوله
ليس لإنسان سـلطان علـى    : يوؤْا لمѧإَ وشѧعُ ب رٌوزِمشَ ا ولاُبُقرُا دَمُوا بیَطُولُیة فٌلَ

سلطان على يوم الموت و لا تخلية في الحـرب و لا ينجـي الشـر     و لا الروح ليمسك الروح
  .١" أصحابه

، لذا على الإنسـان أن   هو يسدي النصح للإنسان بأن أجله محتم ، و أن الموت آت و لا راد له
 . يستغل حياته بفعل الخيرات ؛ لأن الشر يهلك فاعليه

 :التفسير-  

بعدم الحطـب   : آمѧأوةُ  الیُا، شُوشُجٌیة شُلَر دةُآَو. آ ورُنٌ اكُعا، دُسِیًیة قَلَا دمُ" : نحو
   .٢" تنطفيء النار و حيث لا نمام يهدأ الخصام

و أن عدم وجـوده راحـة و   . يفسر هنا قوله ، بأن النمام هو سبب ما قد يحصل من خصومات 
لنمام بالحطب ، إذ شبه ا. كما أنه استخدم صورة بليغة كي يؤكد لنا صحة رأيه . اطمئنان للجميع
  . و عدم وجود الحطب يطفئ النار، و كذلك عدم وجود النمام يسكن الخصام. و الخصام بالنار

  :الدعاء -   
ح علѧوؤي  نѧدنَ  لاُو. لن لعѧِ مѧِ  آؤُلѧُ عیوؤي اَنѧةبَ  لاُ. وكشѧٌ حِآ ؤوِا ؤو، نِومُیَ: " مثل 

  .٣" أشرق عليه نور ليكن ذلك النهار ظلاماً و لا رعاه االله من فوق و لا:  آوؤرُنٌ
  . بنفي الدعاء، وهو هنا على لسان أيوأفاد ال
 :التحقير -

لا :  ارعѧُ عѧل آَ  لاًِِـمѧ  ارمِنَ لاُو. ؤیلِحَ ومنقٌ ر ولاُةَنكَ لاُ: " مثل تحقير المنافق في قوله
  .٤"يستغني ولاتثبت ثروته ولايمتد في الأرض مقتناه 

  .الفلاح  نه أسقط عنه صفة، أي أ مصيباً في أمورهالمنافق نفى أن يكون 
 :أسلوب الشرط - 

إلزام الشـيء و  : و الشَّرطُ .  الشَّرطُ معروف ، و كذلك الشَّريطةُ ، و الجمع شروط و شرائط" 
و أشراط . و الشرط بالتحريك العلامة ، و الجمع أشراط ....التزامه في البيع ، و الجمع شروط 

أعلمها له و أعدها ؛ و منه : شْرط فلان نفسه لكذا و كذا و أَ..... أَعلامها ، و هو منه : الساعة 
و أشـراط كـل   . و لا واحد لها : قال ... سمي الشُّرطُ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها

ومنه الاشتراط الذي يشـترط  : أشراط الساعة علاماتها ، قال : الأصمعي . ابتداء أوله : شيء 

                                                
 .٨، الآیة ٨، الإصحاح   كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ١
 .٢٠، الآیة  ٢٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
 .٣، الآیة ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .٢٩، الآیة  ١٥، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
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جعلـوا   مات يجعلونها بينهم ، و لهذا سـميت الشُّـرط لأنهـم   الناس بعضهم على بعض أي علا
١"رفون بها علأنفسهم علامة ي  

و   و قد شرط عليه كذا يشْرِطُ.  ، و الجمع شروط و شرائط ، و كذا الشريطة الشرط معروف" 
  .يشْرطُ و اشترط عليه

 ـ  – ود أداة شرطـمع وج  –الشرط هو قرن أمر بآخر " و اني إلا بتحقـق  بحيث لا يتحقـق الث
  .٢" الأول

يـدخلان   ، ولѧٌ آِو  نآِ، وهما  أي حرف الشرط)  ينѧوَ ةَد ینإٍسѧُ یѧن آِ ةإِ( و هو في السريانية 
 ـالثانية جزاء ، و جملتين، فيجعلان الأولى شرطاًعلى  و لѧٌ ، آِ یѧك محِنѧي آِ یمحِةِن آِ قولكـك

تجعله للمضـي و   ولٌآِماضياً، و تجعل الفعل للاستقبال و إن كان  نآِ،  كلُة ؤبِوةي یِلُ یةةَآِ
على وجود الثاني من أجـل وجـود   "  نآِتدل  .٣" بد من أن يليهما الفعل إن كان مستقبلاً، و لا

شـرط  "  نآِ" و يسمى فعـل  .  تدل على امتناع الثاني من أجل امتناع الأول"  ولѧٌ آِ" و .  الأول
  . شرط الامتناع"  ولٌآِ" ، و فعل  الوجود

فنѧي، ةوب  حو وَشѧةكَ ن آِآِ الجزاء قد يتفقان في الزمن الماضي نحو و فشرط الوجود -
ن آِ، و فـي المضـارع نحـو    "  إن وجدوا فتابوا تهللوا فتشـوقوا " حو سѧوَ حو وَةفѧأَ آِ
ѧѧِون آَیًؤؤوون حطُنѧѧو كѧѧك زحѧѧةآ رٍ: یѧѧك ةَآَ. یѧѧیѧѧِا نѧѧــت "  ةحوروآلج وإذا كان

ش ربؤ آن آ نѧُ بشѧَ اعـل نحـو   الف، و في اسـم  " فإنها تبيض كالثلج . خطاياكم كالقرمن
 .تعلم الحنو و الرحمة. إن تبصر المرء في أمره"  فةیلِحما مِنا وإَا حنُجِةؤَمِ

جѧو لѧؤون، ؤو   لَةفَآن آِدِ: فيكون الشرط ماضياً و الجزاء اسم فاعل نحـو وقد يختلفان  -
إن "   ا لѧك نѧُ رفا آِمَ لة لاُلا عَآِ و"  تظفرون بهم عليهمتقسموا  فإن"  كیةونبؤون زُ

إن  "  رنѧا آوةَ بیل مُا دؤُوآ دمُؤُ لاُ مان نوحُآِنحو ، أو بالعكس " لم تدخل فلا أتركك
أو يكون الشرط مضارعاً و الجزاء اسم فاعل نحـو  " .  فماذا أفاد هابيل دمه. لم يكن بعث

، أو "  أن نتبصر في زماننا، فهو أشـبه بنـا كـذباً   "  نما ؤو لزآفَ، دُ دأِن نَن آِبنَبزَ
إن  " آوؤرُة نѧٌ حѧزُ . ینيآ عَؤُلُحزآ لاَن ةِآِن مضارعاً أيضاً و الجزاء ماضياً نحو يكو

نѧؤو  آِ: ، و الجزاء ماضياً أيضاً نحـو  فقد رأت النور، أو يكون اسم فاعل.  تر االله عيني
أو يكون اسم فاعـل  . " خافوا كثيراً . إن أراد أن يخضع"  لوسجو دحِد آَعبَشةَبا دنِدأُ

إن أردت أن تـدخل  "  انًر فوقѧدُ ا طَعول لحیًة دةِنّبا آَن أُآِزاء أمراً نحو أيضاً و الج
موسѧؤ  فѧة نُ یلِآنѧؤو دٍ ماضياً و الجـزاء نهيـاً نحـو     أو يكون" .  الحياة فاحفظ الوصايا

                                                
  .٣٠/ ش ر ط مادة المصري ،محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي  للعلامة أبي الفضل جمال الدینلسان العرب ،  ابن منظور،  - ١
 .٥٤١:معجم الشمل في علوم اللغة و مصطلحاتھا، ص محمد سعید إسبر، بلال الجندي، - ٢
  .٥٣: الإحكام في صرف السریانیة و نحوھا و شعرھا، ص ، قرداحيجبرائیل  - ٣
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، و يكون الجزاء جملـة مبتـدأ و    "، فلا تخف  إذا فقهت سنة الرب"  لةدحѧَ  دمریѧا لاُ 
إن تهاونـت  "  نيلطُویѧةوؤي شѧ  لَیل،لٍا قَنѧُ آِ سѧا بُد آنѧؤو نحوخبر كيفما كان الشرط 

و كذلك شرط الامتناع و جزاؤه و قد يتفقان على الـزمن الماضـي   "... قليلاً ذهب سطاني
حѧا  مُ لو جیѧإ آِو في اسم الفاعل نحو " لو شاؤوا حفظوا النظام  "سو كِطَ وأبُ لوآِ نحو

بمن  الخاطئلو تهب ريح  " نیѧةو رقٍلكѧون عُ ن كٌوةٌنѧْ آَ. رب لؤدقُل یاطُیحؤ دحَرٍ
 ".يدنو منه لهربتم جميعاً 

بشѧا  یَمѧا و یѧة یَ علѧو بُ آِماضـياً نحـو    و قد يختلفان فيكون الشرط اسم فاعل و الجـزاء  -
 ѧَبوحةك رو ةِزمѧو الجزاء  أو يكون مضارعاً" . لو تشاء لترنم البحر و البر بحمدك"  ش

 " جبنا إليه لأصابنا منه الويـل لو أ " ة لѧن وُا ؤّؤبѧُ ا یُنُع لؤ عُشةمَلو نِآِنحواسم فاعل 
لـو  "  آوُام ؤّقѧُ  جѧرآ لاُ فشѧا لفَ ة نَبقَلѧو شѧِ  آِأو يكون ماضياً و الجزاء اسم فاعل نحو 

 ".تركت النفس الجسم، لما كان له قيام 

كانت لامتناع الجزاء بوجود الشـرط، و يجـوز   "  لاُ" حرف نفي "  لѧو آِ "و إذا وقع بعد  -
 م لاُدُا آُمطѧُ لا دَلوآِبعدهما موصولتين نحو " الدالث" و مجيء  وصل الأداتين و فصلهما

 ѧُو  آِ "وقد يقال "... عليه الموت  طاء آدم، ما كان استولىلولا أخ " آوُاة ؤّمѧو لѧنحـو  "  ل
 ". كان قابلاً للموت و لو لم يمت لأجلنا"  ینفَیة حلُلو لو مٍف آِآ آُیوةآ ؤوُمُ

فهو لا يخلو من أن يكون للحاضـر أو الماضـي أو    "الكون الناقص " و إذا كان الشرط  -
م ین قѧدٍ مѧِ م ددِمِ شآنُ شع آنُةفرَنَ .....المستقبل، فإن كان للحاضر وجب تقديره نحو

إن إن خيـراً و  ماًدفعل قيجازى كل إنسان بما  " یشب وآن دبѧٍ وآ لؤ آن دطѧُ ید ؤّعبٍ
 نѧوةآ یمُة بكون ؤَن ؤوُآِنحو  و إن كان للماضي أو المستقبل، فلا بد من ذكره" ... شراً

فشѧؤ  رآ نَؤویѧو شѧرُ  نحـو   و يجوز تقديم الجزاء على الشـرط ... لو كان فيكم إيمان" 
هو الحق يعرفـك   " عѧةو دَییقوةآ د قنا سѧنٍ ةِعةك ویدَ نمِ قرَسةَع لك آن ةِمودَ

 ".نفسه إذا تجردت من معرفتك و أحوجت نفسك إلى معرفته

" وامد من الاسم و اسم الفعل و الحرف إما على تقدير فعـل  و تدخل أداتا الشرط على الج -
لـولا  "  لاًوُین عѧَ بѧدٍ ا، آُیѧة كانѧً  ن لَآِ. ..أو فعل آخر يفسره الظاهرنحو" الكون الناقص 

 ". الأبرار لهلك الأشرار

 و يشرط بالمـوصـولات و بعـض الـظروف ، و إذ ذاك لا بـد من وصل الـظرف -

من يهرب من الخصـام يلـقَ   "  لیادآ بشѧِ نا شُریُن حِدق مِعُدینا آَ... نحو" بالدالث " 
 ". السلام 
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إذا  " نلѧزافَ مѧا و دُد ، أِن نѧَ آِن لآبیَبѧزَ و يجوز تقديم متعلق الشرط على الأداة نحـو   -
  .١"، وجدناه أشبه بنا كذباً  نظرنا إلى زماننا

ة في معرض تأويـل  أشار النحويون إلى ظاهرة الزمن في أسلوب الشرط إشارات عابر" و قد 
أو تعليل أو قياس ، و لم يدرسوا ظاهرة الزمن بحد ذاتها ، بل من خلال الدلالة على معـاني  

الشرط الدال : فقسموه قسمين ، الأول .... أدوات الشرط و ما تمنحه للجملة من معاني الزمن 
قبل من الـزمن  وهو مبهم يدل على ربط وقوع الثاني بوقوع الأول فيما يست.... على المستقبل

  . ٢" الشرط الدال على الماضي : الثاني... 
و القسم الثـاني  . ، التي تدل على ما يستقبل من الزمن )  نآِ (أداة القسم الأول في السريانية 

 . التي تدل على ماضيه )  لوآِ(  أداته 

 :أما بالنسبة لاستخدامه كأسلوب بلاغي فهو يؤدي أغراضاً جمة منها

 :التحقير -

ر عبѧَ مَ فѧلُ آُ. ة لؤنْر آَم لا موةَدِ، مِ آوشةُو كنٌبجَ كلاُلسَؤ ة لِنْا آَحِن مُآِ" قوله مثل
  .٣"ين السميذ بمدق لا تبرح عنه حماقته ـاون بـقت الأحمق في هـإن دق:  ؤوةِكلٌة سَنْآَ

ر هنا الأحمق، و ينفي عنه الحكمة و الفهم ، مستخدماً أسلوب الشرط ، بأنك مهمـا فعلـت   يحقّ
   .فلن تُزيل عنه حماقته

  
 :الترغيب في الأخذ بالشرط  -

 من يطلب الخير يطلب الرضا:  يوؤْآ علѧَ آةِةٍ.آ یشѧةُ ا بٍعِدبُوَا نُبیُا أِعِآ بُبةُا طُعِدبُ: " نحو 
  . ٤"، ومن يطلب الشر يأتي عليه 

اً لكي يشوق أيض)  ةآبѧُ طِ ابعѧُ ( و قد قدم الجواب . يرغب هنا بالرضا الذي يجلب الخير العميم 
  .السامع إلى ما يجلب الخير

ح ةَدفѧُ وَ .ؤفشѧِ ر بنَزدؤَمѧِ . ؤومѧِ ر فٌطѧَ دنُ "رغّب في الأخذ بالشـرط فـي قولـه     و كذلك
ذلـك  . ٥"، من يشحر شفتيه فله هلاك  من يحفظ فمه يحفظ نفسه:  ؤفشѧِ آ لنَرُد ةبُبِعُ. ؤوةِفًس

  .أن يحيق بها من سوء إن لم يحفظ، و حفظها مما يمكن  أن حفظ اللسان مدعاة لصيانة النفس
 :التحذير من الأخذ بالشرط -

                                                
 .و ما بعدھا ٩٢:صالمناھج في النحو و المعاني عند السریان،  ، قرداحيجبرائیل  - ١
 .٢٣٨ - ٢٤٦: ص.  ١٩٨٦أسلوب الشرط بین النظریة و التطبیق ، جامعة تشرین ،  إبراھیم محسن، - ٢
  .٢٢، الآیة  ٢٧، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
 .٢٧، الآیة ١١، الإصحاح  فر الأمثالكتاب العھد القدیم ، س - ٤
 .٣، الآیة   ١٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٥
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:  كوي ةؤفѧٌ وؤْعلѧَ .اافѧُ ل كٍجѧِ معَدَؤ ول بѧِ فِنُ .آأُومُر جٌفَدحُ" نحو التحذير الوارد في قوله
  .١"من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجراً يرجع عليه

  .لإنسان لا بد عائد عليهبهم ؛ لأن عمل ا ر هنا من إضمار الشر للغير، أو الإيقاعيحذِّ
 :النصح -

  إذا سرت فلا : لةةقِ لاُ. ة نْط آَؤِن رُوآِ ككةَن ؤلًَوًعَنزَ لاُة ، نْك آَلِا دمؤَومُ: " نحو
  . ٢"تضيق خطواتك و إذا سعيت فلا تتعثر 

  .في الأمر مع أخذ الحيطة و الحذر بالإسراع –وب الشرط لمن خلال أس –ينصح هنا 
  :الوقوع كون الشرط شأنه  -  

ا یسѧُ ل قَفѧِ ن نُآِو . ناشѧدًَ ا نِرعѧُ ل آَآ ، عѧَ طѧرُ ي مِنѧِ یًین عَلѧِ ن نمًآِ" قوله لو ذلك في مث
إذا امتلأت السحب مطراً تريقه :  آؤوِن نѧِ مѧُ ةَ. ایسѧُ ل قَفِر دنُةَا ، آَیُربآ دجَةرُا آو باَیمنُبةَ

ع حيث تقع الشـجرة  وقعت الشجرة نحو الجنوب و نحو الشمال ففي الموض ، و إذا على الأرض
  .٣" هناك تكون

فالغيوم الممتلئة لابد أن تُمطر، و الشجرة التي تقع لابـد أن  . ما أتى به الشرط شأنه الوقوع حتماً
  .تأخذ مكاناً تكون فيه

  :النهي عن الأخذ بالشرط -  
ه إن حسن صـوت : وؤ ة بجѧَ ین آٍشیًبٍ عشبَل دَطٌي مِوؤْیمنیٍةؤَ لاُؤ ، قلِ كمِمَ نآِ" نحو

  .٤" فلا تأتمنه لأن في قلبه سبع رجاسات
 .استخدم أسلوب الشرط هنا للنهي عن الأخذ بظواهر الأمور، و الدعوة إلى البحث عن مكنوناتها

ألا يحكم الإنسان على أخيه الإنسان ظاهرياً ، بل يجب عليه أن يختبره قبـل إطـلاق   لذا يجب 
  .الحكم عليه ، حتى يكون حكمه سديداً 

  :على الالتزام بالأوامر و النواهيالتحريض  -
  من :شرِآ فُورُمٌعُمن رُحمُا و ،لمكسُوا سنُدَو . آ وةُحمٌا رُعِبُ. ولاُا عَسِمكَدَ" نحو

  . ٥" بة و من يكرر أمراً يفرق بين الأصدقاءـيستر معصية يطلب المح
و ينـال   ، لـود ، يكسب ا يستر عيوب غيره، فمن  بين هنا نتيجة ما يسلكه الإنسان في تصرفاته

  .يعود عليه ومن يسيء للناس ، فالسوء .المحبة 

                                                
  . ٢٧، الآیة   ٢٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
  .١٢، الآیة  ٤، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
 .٣، الآیة   ١١الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٣
  .٢٥، الآیة   ٢٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٤
 .٩ ، الآیة ١٧الإصحاح ،  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٥
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:  ؤآ لѧِ ردِة ایѧٍ یطُؤ حفٍبѧرِ م لَحِدرُوَ. ؤبرِا لَنِؤ ، سُبطِاس عل شَل دحٌكٌ" و مثله قوله 
  .١"من يمنع عصاه يمقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب 

د ل، لأن تركه سوء يعود على الو و لا يكون ذلك إلا بتأديبه،  يدعو هنا إلى العمل لصالح الولد 
  .و على أهله معاً

  :الجملة الإنشائية   
ذب لذاته، و ذلك لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق ـدق و الكـكلام لا يحتمل الص" هو الإنشاء

م حسـن  يا بني تعلّ: ، و ذلك نحو قول بعض الحكماء لابنه  به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه
  . ٢"م حسن الحديثتعلّالاستماع كما ت

ضربان طلب و غير طلب و الطلب يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلـب لامتنـاع   " وهو 
  . ٣ "و أنواعه كثيرة  تحصيل الحاصل

  :الإيجاد والاختراع و في الاصطلاح يطلق بأحد إطلاقين الإنشاء في اللغة" 
 .ابقه أو لا تطابقهالمعنى المصدري وهو إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج تط - أ

 .المعنى الاسمي و هو نفس الكلام الملقى الذي له الصفة المتقدمة  -  ب

  :و ينقسم بالاعتبار الأول إلى
، و يعرف بأنه مـا   طلبي وهو خمسة أنواع الأمر و النهي و التمني و الاستفهام و النداء - أ

 .يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب

... صيغ المدح و الـذم : وهو ما يستدعي مطلوباً حاصلاً و أنواعه كثيرة منهاغير طلبي   -  ب
 . ٤"و الرجاء.. و التعجب... و القسم

ل الحديث في أسلوب الإنشاء في الجملة السريانيةو سنفص:  
   :الإنشاء غير الطلبي -

  . و صيغ المدح و الذم،  التعجب ، و الرجاء: أنواعه في اللغة السريانية هي 
  :التعجبأسلوب    
  :لغة  
أَصـلُ  : قـال الزجـاج   .... إنكار ما يرِد عليك لِقلة اعتياده ؛ : العجب و العجب : " في اللغة  

......  قد عجبت مـن كـذا  : قال  ينكره و يقلُّ مثْلُه ،العجبِ في اللغة ، أن الإنسان إذا رأى ما 
ِـبكأن ترى الشيء يع: ب التَّعجو   .٥"، تَظُن أنك لم تر مثلَه ج

                                                
 .٢٣ ، الآیة ١٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
 .٣٣:علم المعاني، ص درویش الجندي ، - ٢
 .٩٨:ص. ٢تلخیص المفتاح في المعاني و البیان و البدیع، ط مختصرل الإیضاحالقزویني ، الخطیب  - ٣
 .٦٤:علوم البلاغة، البیان و المعاني و البدیع، ص أحمد مصطفى المراغي بك،  - ٤
 .ع ج ب : لسان العرب ، مادة ابن منظور ،  - ٥
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  : اصطلاحاً
  . ١"التَّعجب هو استعظام فعل أو استحسانه " 
  نحو. هو الشائعو يأتي بعدها إما الصفة مجزومة وكما في العربية، )  امُ" ( أداة التعجب  – ١
ما أرهـب هـذه   "  آدِآ ؤُعةُي شُؤّ یلاُا دحَمُ".  !ما أبهج يوم مولدك"  یكدُولُوم مَا یَا فاِمُ

  ".!مساكنك ما أحب"  یككنَشًین مَیبٍبٍا حَمُ. !الساعة
 كموسѧُ ة نُحمѧِ ا رِمُ".  !ما أكثر مضايقي"  يأَلوًجو آُا سٍمُو إما يأتي بعدها الفعل نحو  -  
  ." !ما أكثر ما أحببتُ شريعتك" 
" .  !ما ألذ هذا الصـوت "  انѧُ ؤُ لاُم قѧُ سیٍا بَكمُفي التعجب نحو  امُبدل  اكمُو قد تُستعمل  -٢

  ."!ما أكثر ما يحبنا ربنا"   آؤُلُن آَب لَحِا مَكمُ".  !ما أحلى نغماتك"  ةكمُعُن نِیُلًا حَكمُ
"  ا ؤونѧَ مُحا مرَكمُا دَؤُلُا لاَشوبحُبالدالث إذا سبقها كلام تتعلق به نحو  كمُا و قد تٌقرن -  

  ". !سبحان االله ما أرحمه
ا سѧُ یѧر كُ رٍا مَو كمѧُ آُنحـو  .  لزيادة التعجب)  اكمѧُ ( و ) ا مѧُ ( قبل ) يا (  وآُو قد تُزاد  -  
  .٢" !يا ما أمر الكأس الذي مزجه آدم لأولاده"  وؤّيّّدَلًم لیَدُج آُمزَدَ

آ كمѧةُ ا دحِومقѧُ و لعٌآُ" و تليه لام تسمى لام التعجب كقوله " صوتاً للتعجب  ) وآُ( و قد عدت 
  .٣"آ ؤُلُد اَ

كم الخبرية ( ، تقابل في العربية  يغة من صيغ التعجبـالتي وردت كص"  اكمѧُ  "نجد أن  و نحن
ففي الأمثلة السابقة التي . ، و هي تلتقي بلقاء خفي مع التعجب التي تدل على التكثير و المبالغة) 

، كم هـي   كم هو لذيذ هذا الصوت: ، نستطيع كذلك أن نترجمها  تُرجِمت على أنها صيغ تعجب
  .، سبحان االله كم هو رحيم ، كم يحبنا ربنا ميلة نغماتكج
و يكون الفعـل  .  يكنى بها عن العدد و تدخل على الاسم و الصفة و الفعل" الخبرية ) ا كمѧُ ( و 

و " كم أجير في بيـت أبـي   "  بѧي یѧة  آَ یإآ بِجٍآَ اكمُو هو الغالب نحو  بعدها مفرداً و مجموعاً
و  " فكم من أسباب الموت تأتي منكم و بكـم  "  ینلѧدٍ ةیَؤآ مِ بكѧون ، نكون وَیًن مِكما موةٍ

كـم   " رةآیѧُ جَ ا لقѧي آوّ نѧُ رةآ آِةآ مَنّا زبَكمُو  "كم يشهدون عليك "  ین علیكسؤدٍا مَكمُ
كم كان مكرماً و كـم كـان   "  شѧبوحةؤ ي ةِا ؤّكمُوآ ور ؤّقَا میَكمُو  "فاجرمرة أعظك يا 

فكم "  عمѧرؤ م لمَرحَا ةِفشا كمُنَو قد تقع حشواً نحو . دراً، و الأصل فيها أن تقع ص "ممجداً 
    . ٤"التعجب" ما " ، و تكون بمعنى " تحب النفس مثواها 

  :وللتعجب ألطاف بلاغية من أهمها
                                                

 .٣٠٤: ص ربیة ،معجم الشامل في علوم العسعید إسبر و بلال جنیدي ،  محمد - ١
  .٣٦٥/٢: صاللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة،  اقلیمیس یوسف داود،  - ٢
  .ما أعمق حكمة االله: و ترجمة الجملة. ٢٦:الإحكام في صرف السریانیة و نحوھا و شعرھا، ص، قرداحيجبرائیل  - ٣
  .١٦٩-١٦٨:المناھج في النحو والمعاني عند السریان، ص، قرداحيجبرائیل  - ٤
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  :التكثيرـ   
ؤ وجѧزِ ج رٌلѧِ ، نفَلاُحѧبُ آ وَرُیؤون ةبُعلَآ اةٍنٍا ، ویعِشٍون دإَجؤٌرُك شدعَا نِكمُ: " نحو
كم ينطفـئ مصـباح   :  آیѧةُ وكٍؤ كٌل لِآ دشقَورُیك عٌآٍا، ووحُم رٌا قدُبنُةِ یكون آٍؤوٌنِو

الـريح  ه ـفيمسون كالتبن في وج. المنافقين و يغشاهم العطب و يقسم االله في غضبه لكل نصيبه
   ١"و كالغفى الذي تهفو به الزوبعة 

 لا فقون بـالأذى لكـنهم  ما يصاب المنااستخدم أسلوب التعجب، ليدل هنا على التكثير، فما أكثر 
  .عما أقدموا عليه ينثنون

  
   :الذم -  

ــه ــل قول ــي مث ن ا دإمѧѧُآ مѧѧُدرُ. یجةةشѧѧٍآِ ؤ لاُآةِمѧѧن أُؤ وفشѧѧِي نَنѧѧَیًا بعَآ ددكѧѧُدرُ: " ف
  وؤي،یًنَعَ
ا نِسѧًكٍ ل لمِكѧَ المِ. وؤيبѧُ یًنٍآ ةُینُكًٍسѧَ و . يوًؤْنَن شѧِ یًنѧِ آ آِإُفسٍسَد آرُد. لوؤي مشقَمإَةِ
جيل ما أرفـع  . من قذره جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل: ا شُیًنُبنَا دیًشِو بُ. ارعُدآَ

جيل أسنانه سيوف و أضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض و .  عينيه و حواجبه مرتفعة
  .٢" الفقراء من بين الناس

استخدم التعجب هنا أسلوباً لذم من يتكبطغى على الفقـراء  ، فما أكثر ما ي ر في الأرضر و يتجب
  .، و الكبر يملأ نفسه الأمارة بالسوء و المساكين

  :الخوف -  
مر به يوم عصيب وقعت فيه لمن و ذلك  ٣" ما أرهب ذلك اليوم: ا ومѧُ و یَل ؤّیѧِ ا دحَمѧُ : " نحو

  .أمور كان يخشى وقوعها
  :التهكم - 

یѧك  ي آَوًؤْبѧدَ آ دعَةُمѧؤًُ ین آِا لعѧٍ نُومُي یَلٍآةجِل دِآیِسرُیآا دلكُا دمَنُومُیَیر قٍا یَكمُ" نحو 
ما أكرم هذا اليوم و قد ظهر ملك إسرائيل اليوم أمام جواري غلمانـه كأحـد   :  یقان سѧإٍ مѧِ  حدَ

   .٤"المعدمين
  .، على مكانتهأمام رعيته يتهكم هنا من ملك إسرائيل ، الذي بدا ذليلاً مهاناً 

  :المدح و الذم أسلوب  
  . ١"لهجاء وهو حسن الثناء نقيض ا" المدح في اللغة 

                                                
 .١٧، الآیة  ٢١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
  .١٤-١٣-١٢ ، الآیة  ٣٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
 .١٢٢: المناھج في النحو و المعاني عند السریان، ص ، قرداحيجبرائیل  - ٣
 .١٢٢: ان، صالمناھج في النحو و المعاني عند السری ، قرداحيجبرائیل  - ٤
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و أخذتني منه مذَمةٌ و مذمةٌ، أي رقةٌ و عار من ... ذَممتُه فهو ذميم . ... نقيض المدح: الذم" و 
  .٢"و شيء مذم، أي معيب ... ترك الحرمة

ميز بأنـه  و تت... لإنشاء المدح فجملها إنشائية لا خبرية" البلاغة هما صيغتان موضوعتان و في 
   . ٣"و لا تدل على حدث مرتبط بالزمان ... وص بالمدح صلا بد لها من مخ

حبـذا ،  "  بطѧُ و هما . بهما ما يقابل أفعال المدح و الذم عند العرب  المراد" ة ـو في السرياني
، علـى   ، و الغالب فيهما أن يقعا قبل المخصوص بالمدح أو الذم "بئس، ساء "  یشبѧٍ و  ، "نعم 
مسѧكنوةآ   یشبѧٍ و  "نعم الغنى غير الحـرام  "  حوبѧًا  ب عѧوةرآ دلاُ طُخبر مقدم نحو  أنهما

بـئس  "   ةوإآیѧب لفѧُ  رٍا دقَحمѧُ یش رُبѧٍ و  " فا الآثام شَ ىبئس الفقر عل"  ؤًآب حطѧُ نّل جِعَ
لیѧا  ب ؤو طَطѧُ و  "نعم مـا فعلـت   "  دةعبѧَ یѧدآ دَ ي آَؤّ ابѧُ طُ و " الصديق الذي يأتي الموائد

بذا الرجل الذي يضـمن  ـح"  برآرب لحَعُن دَب مَآ طُبرُجَو "  الفتى أخوكنعم "  حوكآَ
د عبѧَ و  "إن قـال نعمـا   "  بطѧُ ر دَمѧَ آن آُوِنحو " ما"دالث بمعنى ـو تدخلهما ال... صاحبه 

   . ٤"فعل بئسما "  یشبٍد
  :و من المعاني التي يخرج إليها أسلوب المدح و الذم

  :التعظيم -  
و . ایُلѧدكًَ . ا یًشѧُ ا و لبٍبѧًِ لطُ. ا یعُشѧٍ ولرَ. ا یقѧُ دًٍلزَ. دا حѧَ دشѧُ جِ. لُكѧٌ یك دلآَ لُكٌ: " نحو
ن مѧѧِف ؤو دآُ. ایѧѧُمُیѧѧك یَآَ. ایѧѧُطُف حَآُ. ابѧѧُطُیѧѧك آَ. ح دبَمѧѧَ لاُلѧѧدَو. حدبَدمѧѧَاآ  لَمѧѧَلطَ
حادثـة  . الكل على ما للكـل  : امشѧُ یة شِد ةحِةعبَا دآِمُ لُبكٌ. ایشُآ بٍدُؤُ * لحِدُ. آوًمةُمٌ
لا يـذبح، كالصـالح    يذبح وللذي جسس و للذيق و للشرير للصالح و للطاهر و للناحدة للصديو

  .٥" ، هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس ، الحالف كالذي يخاف الحلف الخاطئ
هنا استخدم أسلوب الذم تعظيماً  لما يحدث بين البشر، فالصـالح كالشـرير، و طـاهر القلـب     

  .الأمر أسوأ ما يكون في الدنيا إن وجِد فعلاً ئ، و هذا نجس و المستقيم كالخاطلكا
  :النصح و الإرشاد -  

:  اامُن سѧٍ مِ ؤو لِؤٌ ةرُمیَ. لاُوكُسٌ ادقنُو. اؤبُدَ نمِ ؤلُا ؤي بُطِ. آكمةُا حِقنُدَ: " نحو
  .٦"قنية الحكمة كم هي خير من الذهب و قنية الفهم تُختار على الفضة 

فالإنسان يسمو بما يملك من .  و كذلك الفهم ، اؤها خير من اقتناء الذهبالحكمة فاقتنبينصح هنا 
  .عقل و تفكير، و لا يسمو بما يملك من مال

                                                                                                                                          
 .مادة م د ح/ ١٢لسان العرب، ابن منظور،  - ١
  .مادة ذ م م/ ٥ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة،إسماعیل بن حماد الجوھري،  - ٢
 .٨١٩:معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، صمحمد سعید اسبر و بلال جنیدي ،  - ٣
  .١١٨:و و المعاني عند السریان، صالمناھج في النح ، قرداحيجبرائیل  - ٤
  .٣-٢، الآیة   ٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٥
  .١٦، الآیة ١٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٦
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  :الترغيب -  
مة يابسـة  ـلق : اینُا ددٍبًحِدِ املِآ دَیةُبَن ب مِطُا ، لیُا بشِیشُبٍا یَحمُو لَب ؤٌطُ: " حوـن

  .١" مو معها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصا
يرغب هنا من يشتكي الفقر، وهو آمن من الشر، بأنه أفضل له من وفرة المال ، التي قد تجلـب  

  . له المشاكل و الخصوم
. ا ؤبѧُ مѧن دَ  آوةُنѧٌ حمُب مرَطѧُ و. اآ جیُآ سѧَ وةرُا مѧن عѧٌ  ر ؤو شѧمُ ةََمیѧَ : " و مثله قوله

  .٢"ل من الذهب و الفضة الصيت أفضل من الغنى العظيم و النعمة الصالحة أفض : اامُومن سٍ
، و النعمة التي يهبها االله خير من الذهب و  الغنىمن يرغّب هنا بالسمعة الحسنة فهي كنز أعظم 

  .الفضة
  :التحذير -  

:  نیѧةآ رجزُآ و مَةُأحѧٍ آ نٌةةُنѧْ م آَعѧَ  رعمѧَ لمِن دَمِآ ، دبرُا دمَرعُب باَةَب لمِطُ: " نحو 
  . ٣"رِدة خير من امرأة مخاصمة ح أرض السكنى في

  .يحذر هنا من المرأة التي تجلب المتاعب بسبب سوء خلقها
  :الرجاءأسلوب     

، يقال، رجوتُ فلانـاً   و الرجاء من الأمل ممدود...  ، يهمز و لا يهمز أخَّرته: أرجيت الأمر" 
  .٤"ه بمعنى رجوتُه و ترجيتُه كل. إلا رجاوةَ الخير  أتيتُّكما : و يقال.  رجواً و رجاء و رجاوةً

  ٥"هو الأمل بتحقيق أمرٍ ما ، و هو الطمع "  : و في البلاغة
و  ركبѧَ و  مدَهي التي ترادف أفعال الرجاء عند العرب وهـي  " و في السريانية حروف الرجاء 

عسى "  یكًيمعَا بѧدِ انѧُ عا كٍةرَم نѧِ دَ: الفعل بعدها إلا مضارعاً نحو  يكون و لا" عسى "  لمادَ
عسـى أن يـرحم بقيـة    "  آیلركؤ دیسرُل شَم عَحِر نرَكبَو " يرضى العدل بدموعك أن 

عسى أن يتوبـوا فتغفـر لهـم    "  یؤونؤَشةبقون لؤون حطُنِةفنون ونِا لمُدَو  "إسرائيل 
 ن عولѧؤون ین مѧِ یبѧٍ ر ةُكبѧَ  اسم فاعل بمعنى المضارع نحو"    ركبَ "، و جاء بعد "خطاياهم 

  . ٦ "م لعلهم يتوبون عن آثامه" 

  : أسلوب الرجاء أما أهم المعاني التي يؤديها
   :الدعاء -  

                                                
  .١، الآیة   ١٧، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
  .١، الآیة   ٢٢صحاح ، الإ كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
 .١٩، الآیة  ٢١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
 . ا مادة رج/ ٦الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري،  - ٤
  .٥٠٢: معجم الشامل في علوم العربیة، ص  محمد سعید إسبر ، بلال جنیدي،   - ٥
  .١٧٠-١٦٩: ھج في النحو و المعاني عند السریان، صالمنا، قرداحيجبرائیل  - ٦
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 *ك مѧѧُؤ عَةِفًوُآ سѧѧِم ؤوُمѧѧریٍا وَمُةجُآ فѧِ ؤُلѧѧُآ آَب ؤوُؤّد دیѧѧَن دیѧѧن عبѧَ مѧѧِ مبѧѧرَ : "نحــو
و لكن ياليت االله يتكلم :  آكمѧةُ لحِ یة لؤ قِفًلاِل دآِطٌمِ. آ كمةُدحِ آسًیةُك كَآ لُوُؤْ آوِمحَوَ

ويعلن لك خفيات الحكمة إنها مضاعفة الفهم فتعلم أن االله يغرمك بأقل مـن   * معكه و يفتح شفتي
  .١"إثمك

صوفر النعماتي صديق أيوب ، بأن يبين االله النعم التي أنعمها على أيوب،ليخبره بـأن مـا   يدعو 
  .عدل من االله و قصاص على أخطائه حلَّ به ،

  :التمني -  
  الكِم مًَعَ* ح یٍنِو یك ؤویةمٍو دَ .شلاِ ة وَویٍا شكٍیب ؤشُر دین ؤُكبَ " : نحو
 ـ  : آإبѧةُ ین لѧؤون حَ نѧِ د بُ ارعُآَا دنًِطُلیٍشٌو نت أنـام  ـإذن لكنت الآن أضجع فأسـكن و لك

  .٢" كبرائها الذين ابتنوا خرائبمع ملوك الأرض و . فأستريح
ا كِؤ مسѧَ وةِعلیمѧٌ آ دَةُمѧُ یوًَ ؤونوكلѧٌ  ا، حیѧُ ا دلمѧُ آ  بѧرُ اة جَن مѧُ آِ: " و مثله أيضاً قولـه 

إذا مات الرجل أفيحيا إذن لانتظرت كل أيـام تجنـدي حتـى يحـين     :  ؤوةِیبٌا سѧَ ةیѧُ ا دآُمُعدَ
  .٣"ابتدالي

، و ليته يحيا بعد ذلك في الدنيا حياة تنتهـي   يتمنى هنا أن يكون الموت نهاية السوء الذي أصابه
  .أماني، و لكنه محض  و لو كان الأمر كذلك لانتظره،  فيها الآلام

  :الإنشاء الطلبي  
ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل و هـو المقصـود   " و هو 

  .٤"بالنظر ههنا 
و .  "، يـا محمـد    ادرس: " تقول لصـديقك " . ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه " أو هو 

" . ادرس " فقولك .  ، و النداءالأمر: تعبيرك هذا يتضمن صيغتين من صيغ الإنشاء الطلبي هما
:  و قولك.  ، و هي شيء غير حاصل عند تلفظك بطلبه" الدراسة " و ـيستدعي شيئاً مطلوباً ه

، و هو شيء غير حاصل عند تلفظـك   عليك و انتباهه" إقباله " يستدعي مطلوباً هو " يا محمد " 
  .٥"لفظه  يتأخر عن وجود نو كذا فإن مدلول كل من التعبيري.  بطلبه

لكنهم . و قد وجه البلاغيون عنايتهم خاصة إلى معظم أنواع هذا القسم، و عقدوا له أبواباً خاصة
 ، ستفهام و الا ،نهي ، و المرالأ اختلفوا في تقسيم الإنشاء الطلبي فمنهم من جعله خمسة أبواب ،

                                                
 .  ٦ – ٥ ، الآیة ١١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 . ١٣- ١٢ ، الآیة  ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
  .١٤، الآیة ١٤، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .٩٨:ح لمختصر تلخیص المفتاح في المعاني و البیان و البدیع، صالإیضاالخطیب القزویني، - ٤
   .٢٤٩  : المفصل في علوم البلاغة العربیة، صعیسى العاكوب،  - ٥
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، و  ، و عـرض  دعـاء  ، و أمر، ونهي، و استفهام:  تسعة أقسام" نداء ، و منهم من جعله و ال
  . ، و نداء ، و ترج ، و تمنحض 

و نحن نميل إلى التقسيم الأول ؛ فنحن نجد أنها جميعاً تدخل في باب الأمر، فالدعاء هو الطلـب  
لذا فسوف نقـوم بدراسـة الأمـر و    . من الأعلى ، و لكن بصيغة الأمر، و كذلك سائر الأقسام 

  .ء فقط النهي و الاستفهام و التمني و الندا
 :الأمر -١

  الحرف ،، و أَمره إياه ، على حذف  .....أَمره به و أَمره ، . معروف ، نقيض النهي : الأمر" 
  .١"أُؤْمر : مر، و أصله : يأْمر أمراً و إماراً فأْتَمر ، أي قَبِلَ أَمره ، و إذا أَمرتَ من أََمر قلتَ 

طلب فيها إنفاذ أمر لم يكن حاصلاً قبل الطلب ، و هذا الأمـر  جملة إنشائية ي" و الأمر بلاغة ، 
  .٢"يطلب عادة من جهة آمرة أعلى من الجهة المأمورة ، و هذا ما يعرف بالأمر الحقيقي 

  . و هو في السريانية كذلك، طلب إنشاء الفعل ، أو القيام به في الزمن الحاضر أو المستقبل 
  :هو نوعانو
فعل الأمر " الكلام إلى المخاطب مباشرة ، وهوالأمر بالصيـغة ويصاغ منه يوجه به  نوع –أ  

فبحذف حرف المضارعة من صيغة المفرد الغائـب نحصـل   . دائماً قياساً على الفعل المضارع
الأمر بعـد حــذف حـرف     و. نِكةٌوب مضارعه كةَب:  على صيغة الأمر من الأفعال، نحو

ْـف دحَل رـو الأم نِدحَل هـمضارع.  دحِل " تُبـاك"  كةٌوب ةـالمضارع    آكل، خَ
  قم،  عبِدر ـو الأم  نِعِبد مضارعـه عبِد،  كُلْ كٌل رـو الأم  نِاكٌول مضارعـه

  .٣" قٌوم و الأمر نقٌوم مضارعه
 ـ   ليـرمِ ،  نرمѧا ليرجع ،  نؤفѧوك وأما ما ليس للفاعل المخاطب فيؤمر بالمضارع ، تقول "  ب 

لكل من المخاطب و الغائـب مـذكره و مؤنثـه و      ؤوآ الأمر بماضي و قد شذَّ. ليأكل  ناكول
.  كـونُن  كوني ؤویѧةین . ؤویѧةي  .  كونوا.  كُن ؤویѧةون  .ؤویѧة   مفرده و مجموعه نحو

  ٤" ليكن ، ليكونوا ؤوو. ؤوآ 
: و إذا كانت الألف الزائدة في أول الماضي قد حذَفت في المضارع تُرد إلى أول الأمـر نحـو  " 

  .٥ " أَكملْآَشلِم ،  يكمل شلِمنَ،  أَكملَ لِمآَش

                                                
  .مادة أ م ر ،لسان العرب ابن منظور،  -١
 .١٤٩:ص.   ١٩٧٧،  ٢عبد الفتاح ، المعاني في ضوء أسالیب القرآن، دار المعارف بمصر، ط: لاشین  - ٢
 .١٤٧-١٤٦: ص .، المدخل إلى اللغة السریانیة ھبوأحمد ارحیّم . د - ٣
، إحكام الأحكام في علم التصریف عند السریان ، طُبِع على نفقة الأباتي یوسف دیاب الخازن الحلبي، قرداحيجبرائیل  - ٤

TYPIS.POLYGLOTTIS . VATICAIS – ROMAE  من دون تاریخ.  
 .١٢٤:للغة السريانية، صقواعد ا الخوري ، يوحنا يشوع  ٥ -
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 آِةقَطѧل  يقال  نѧِةنكِف و  نѧِةقطِل  فمن... تُسكَن عين فعله فتُفتح الفاء  آِةقطѧِل غير أن وزن " 
  . آِةنَكف و

 نحو..... أي يسكّنون ما قـبل أواخرها آِة و كذلك يفعل الغربيون بسائر الأوزان التي في أولها
إلا فعلاً واحداً  نِةةسѧرح  و نѧِةعَطَف و نِسѧةَرؤَب   من آِةةَسرح و رؤبسةَآِ و ِةعَطفآ

بخلاف الشـرقيين  .  مآِةرَحѧٍ  لابإبقاء فتح الحيث  آِةرحَم فإنهم يقولون في أمره،  نِةرَحَم وهو
و الغربيون أنفسهم أيضاً فـي الشـعر   ... فإنهم في هذه الأوزان لا يسكّنون الحركة الأخيرة أبداً 

  ) . تشجعوا(  آِةحَیَلو ) تضرع(  آِةكَشَف فيقولون مثلاً. شرقيين يحركون كال
إلا أن النـون  . ويتصرف الأمر بأن تُلحق بآخره حروف الضمائر التي تُلحق بالفعل المضـارع  

تُحذف من المخاطبة و المخاطبين كما تُحذَف في العربية و عند ذلك يسقط لفظ واو الجمع و يوذ 
   ١"المخاطب 

و هو يؤدي أغراضـاً بلاغيـة   . مـر في السريانية كسائر اللغات لا يكـون إلا للمخاطب و الأ
  :منها
 :النصح و الإرشاد -

حيث يستعمل الأمر في سياق التعليم و بيان ما يجب على الإنسـان القيـام بـه كقـول              
 يًلبنѧَ ك وَیѧً بنَا لَرحѧُ د آوٌعبѧِ وَ إآِردُوش دَیѧك دٌ جلَا بإِانِسѧُ یѧة مً د آٍعѧَ :  ريْبѧِ  : "أحيقار

) بـذلك  ( الشوك و مهد ) ما تصادفه من ( يا بني إذا ما كنت تنتعل حذاء فدس برجليك : ك یًبنَ
  .٢) "من بعدك ( الطريق لبنيك و لبني بنيك 

أحيقار هنا لا يأمر ابن أخته استعلاء عليه ، و لا يلزمه أو يرهقه ، و إنمـا يقـدم لـه النصـح     
ومــثله أيضـاً   . ك تأكيداً منه على أهمية ما يسديه إليه من نصح و إرشاد بأسلوب الأمر، و ذل

يا بنـي احكـم   :  كآ لѧُ ؤوِآ نѧِ رُیقُك آٍوةُیبٌبسَك دَوةُلیٌآ بطَیأُا ةرٍینُون دٍدٌ: ريْبِ" : قوله 
  .٣"حكماً عادلاً في شبابك حتى يصبح لك وقار في شيخوختك 

ربة إنسانية ، سـمع عنهـا أو عاصـرها، إذ أراد    استخدم أسلوب الأمر هنا ليقدم له خلاصة تج
أحيقار من ابن أخته نادان الذي تبنّاه و علّمه الحكمة أن يحكم بالعدل ؛ لأنه السبيل الذي يفضـي  

  .في نهايته إلى الإجلال و الاحترام
  

 :الالتماس -

                                                
  .٢/ ٣٦ – ٣٥: ص.  ١٨٩٦،  ٢،  اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة ، الموصل دیر الآباء الدومنكیین ، طداود  اقلیمیس یوسف - ١
  .٧، الوصية ٢٥٧:، ص ھبو  ، المدخل إلى اللغة السریانیة أحمد ارحیّم. د -٢
 . ٢١، الوصیة  ٢٦١: ص المرجع السابق ،  -٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



102 
 

يه يسـاو  وهو طلب حصول الفعل من الند إلى الند ، أي حين يصدر شخص ما أمراً ، إلى آخر 
وني ونѧُ وني حٌونѧُ حٌ"  :قدراً و منزلة ، ومن ذلك ما جاء على لسان أيـوب مخاطباً أصـحابه 

یѧك  ون آَةٌنѧْ ف آَفѧونني آُ ا ةردِلمنѧُ * ي ة لѧٍ آ قَرِبѧ ؤُآلُو دَؤؤیدَل دآٍطٌمِ، ميحُون إُةٌنْآَ
 قـد  أخـلائي لأن يد االله)  يا( ارحموني ارحموني أنتم : عون ةسبَ ، لاُسرين بِومِ. آ ؤُلُآَ

  .١"لِم ترهقونني أنتم أيضاً مثل االله و لاتشبعون من لحمي  *مستني
الأمر هنا ليس أمراً بمعناه الأصيل ، و إنما انقلب الأمر الظاهري هنا إلى التماس لطيف مـن  

  .أيوب ، لأنه و صحبه على مستوى واحد من القدر و المنزلة 
 :الدوام و الاستمرار -

       ستخدي  "  :نحـو . م أسلوب الأمـر في مطلوب حاصل عنـد الطــلب   و ذلك حين يѧقن
رك ، قیؤ دةنطѧَ ةشѧبَ  لاُ* ومي  رؤ دفѧٌ امُن مٍا مِةسطُ لاُو. لاُوكُوقني سٌ. آ كمةُحِ

لا تتركهـا  *  اقتنِ الحكمة ، اقتنِ الفهم ولا تُعرِض عن كلمات فمـي  :  بكوزِدةشѧَ  میѧؤ رحِ
   . ٢) "من السوء ( فتحفظك ، أحببها فتنجيك 

المعنى هنا أنه يجب على الإنسان أن يعمل جاهداً لاقتناء الحكمة و الفهم ، لأنهما حماية له مـن  
  .كل شر، و صيانة من كل سوء

 :الإذن - 
 :و ذلك حـين يستعمل الأمـر في سياق بـيان جـواز الأمر و الإذن به ، نحو 

 " ѧَبَ منѧرو دش . ѧٍوُ اةُنѧحَودَ، ةيآ ل ѧٍؤ عیُرِ. یر سѧوِ. ن ѧَرآآم  ѧِؤ  ةُل  ѧِو مѧن لَو آكولѧѧِي حم
ا ورحѧُ آٌحیѧو و و.نكون عیُة رِوریسٍون حَیحو منكٌنٍة وآَجِزِمري دمَن حَو مِشةٍوآِ
( و ناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي . جاهل فليأت إلي ) هو( من : عѧو  یѧأةآ آةرَ ةرٍ

(  فتحيـوا و فكـروا  )  نقص الفهم( و اشربوا من الخمر التي مزجت اتركوا الجهالات ) خبزي 
  .٣"في الطريق المستقيم  )تدبروا 

الحديث هـنا على لسان الحكمة ، و قد استُخدم أسلوب الأمر للإذن بالـنيل منها ، والدعوة إلى 
  .اقتنائها ، و كذلك الدعوة إلى التعقّل و التبصر في الأمور

 
 : الإهانة و التحقير - 

آِةدَمѧٍا  " : الأمر في سياق قلة المبالاة بالمـأمور، نحـو   و ذلك حين يستخدم أسلوب             
 فѧلاُ وآُ. ایطُلٍل منѧؤ شѧَ  یѧة لعѧَ  ولَ*  آأدُؤ حѧِ یة لѧُ ف دلَلِویٍ. ؤةِي آوإحُحزٍوا نُوشمُلشَ
 ѧِن دآِم ѧَكѧѧُمطَو* ؤ ف ل ѧَیѧѧُب ل ѧِن قیَؤ مѧѧُؤ ا لحِطѧم .ѧѧَو قف ѧِةُاكٌآ مِأدُس بحѧѧتشّــبه :  ؤول

                                                
  . ٢٢ – ٢١، الآیة ١٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ١- 

  . ٥، الآیة  ٤، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال  -٢
 .٦-٥- ٤، الآیة  ٩، الإصحاح   كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال  -٣
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من يتسلط عليهـا ،  ) هناك ( التي ليس لها قائـد و ليس  .تأمـل طـرقـها وتعـلّم . بالنـملة 
و )  خبزهـا  ( تُـعد في الصـيف طعامهـا   ) لكـنها . ( من يعتني بها ) ليس هناك ( و أيضاً 

  .١"الحصاد أكلها ) وقت ( تجمع في 
ين الخطاب هنا للأحمق أو الكسلان ، إذ يدعوه إلى تعلّم الحكمة من النملة التي تعمل جاهدة لتـأم 

عيشها ، و بالتالي فهي أفضل منه ، بالرغم من أنها لم تُمنح العقل الذي وهبه االله له ، و في هذا 
  .تحقير سافر و إهانة مذلّة ، بأن يتعلم الإنسان ذو العقل الرشيد من حيوان ضعيف كالنملة 

يا بني، ارم :  يیѧوؤْ ا محٍافѧِ ك بكٍةرُآ بَآةِؤ وُرِق مُبِا دشُلبُكَ: ريْبِ"  :و مثله قول أحيقار
  . ٢"الكلب الذي يترك سيده و يجري خلفك بالحجارة 

 .أسلوب الأمر هنا يحمل في ثناياه تحقيراً و إذلالاً للخـائن الذي يجب أن يعاقب على خيانته 

 :الاعتبار - 
   :نهـبرة ممن سلف ومـذ العظة و العـر في سياق أخـين يستخدم أسلوب الأمـو ذلك ح

. الكѧѧُم مَن قѧѧدُمѧѧِ ولاُدرون عѧѧَنةبѧَ . اد دكѧѧِا كѧѧَانѧѧُمُ. وقفѧٌ ا دنِامُن سѧѧٍمѧѧِا لانُجبѧو سѧѧوُ " 
و لــيبددوا  . فـليزيلوا الخبث من الفضة فيخرج إنـاء نقيـاً   : آ وةُیقٌدٍؤ بزَورسیِن كٌقِنةَو

  .٣"الأشرار من أمام الملك فيثبت كرسيه بالعدل 
زاح الأشرار من حاشية الملك ليكـون  يشير هنا إلى أن خبث الأمور يفسد طيبها ، لذا يجب أن ي

  .  حكمه عادلاً ،  الأمر الذي يجعل عرشه ثابتاً صامداً  
" ذلـك أن  )  نѧةقن ،  نةبѧدرون ( و قد استخدم للتعبير عن الأمر صيغة المضارع فـي قولـه  

.  )لنسـبح الـرب   (  اریѧُ بح لمُنشѧَ  نحو. الغائب و المتكلم يؤمران بصيغة المضارع بلا أداة 
: نحـو. يكون بالفعل الماضي أيضاً   ؤوآ و لكن من)  . لتعضدني يمينك (  سѧیعني یمینѧك ة 

  . ٤) "هكـذا فلنُحسب عندكم (  نؤكنا ؤوین حشیبین لكو
  

 :التمني - 
وهو طلب أمر محبوب ، يراد تحقيقه ، و لكن ذلك لا يرجى ؛ لاسـتحالته ، أو لتعـذر            

ا یѧة دعنѧُ  ن آٍآِ: اقѧري نѧٍ  : "  هناك من يعينه على أمره تحققه ، و من ذلك أمنية أيوب أن يكون
  .٥) " إليه ( أي القديسين تلتفت لعل لك من يجيب و ادع:  انُةفَدشًا ةِن قَن مِة مَلوُك ولُ

                                                
 . ٨-٧-٦، الآیة  ٦، الإصحاح   كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال  -١ 
 . ١٩، النصیحة  ٢٦١:، المدخل إلى اللغة السریانیة ، صھبوأحمد ارحیّم . د - ٢
 .  ٥-٤، الآیة  ٢٥، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثالالكتاب المقدس، سفر  - ٣
 .٢٦٣/٢: ، اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة ، صداود  اقلیمیس یوسف - ٤
 .  ١، الآیة  ٥، الإصحاح  أیوبكتاب العھد القدیم ، سفر   -٥
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إن االله قد أحكم قبضته على أيوب ليمتحن صبره ، فلا مجيب له مهما كان الأمر، و هو يـدرك  
يقة معناه ، و إنما يتمنى أن يمتحن االله القديسين ؛ ليرى من ذلك ، لذا فهو لا يقصد الأمر في حق

  .منهم سيصبر مثل صبره إن حلَّ به البلاء 
 :التعجيز  -  

ومن ذلك خطاب الشـيطان للـرب   . حين يستعمل الأمر في إظهار عجز من يدعي أمراً       
یك فِباَ ن لاُآِ، ؤ رمِجَو لؤ آُسرِوب لبِرٌقُك ویدِآٍ وشطآَ. ن لاُوآِ"  :عندما مدح أيوب 

و إلاّ ابسـط  : ر طѧَ ؤ فشѧِ ود نَلحѧٌ بَ. یك یѧدًَ لم باٍآ مشѧَ ؤُ. انُطُا لسѧُ ریѧُ ر مُآمѧَ وِ. یك حٍنأَ
فقـال  . ألا يجدف عليك في وجهك ) فانظر( ، و امسس لحـمه أو عظـمه )  علـيه ( يـدك 

  .١" احفظ نفسه فقط ) و لكن ( مسلَّم  في يديك ) إنه ( الرب للشيطان ها 
استخدم الشيطان أسلوب الأمر لإظهار عجز أيوب عن الصبر إن حلّت به المصائب، و اسـتخدم  

ة ن مشѧكح آنѧْ  آِ"   :و مثله . الرب أسلوب الأمر لإظهار عجز الشيطان عما يدعيه عن أيوب
ن ا مѧِ نѧُ ف آِآُو. آ ؤُلѧُ ة آَا لѧوُ نѧُ ك آِةُكѧوُ آَا نُف آِآُدمي  ووم قَا آةطیب وقُمُةجُبني فِةیٍآَ

)  انتصب (و قُم  أمامي ) الدعوى ( حسن  برني ، أـإن استطعت فأجبني و أخ: لѧة  ا آةجبِینѧُ طٍ
 .٢"ين جبِلتُ ـعند االله أنا أيضاً من الط) مثلك ( يرك  ـنظ)  حسب  قولك ( وأنا أيضاً 

 : التعجب - 
و اسـتغرابه   و ذلك حين يستخدم الأمر لاستغراب أمر ما نحو خطاب أيوب لأصحابه ،        

  : لومهم له
 نطوني مѧِ فلِوَ. فيلِودو حَن نكسیكون شحَو مِآُ. يؤبو لٍ. رة لكون مَوجیر آِلٌآِ" 
ألعلي قلـت لكـم   :  ا آشѧةوق نѧُ آِو لفѧوني آَ .آونيا فأُینُسٍآ دحَیدُن آٍو مِني آُیقُیدي معٍآٍ

أو ) مزعجـي  (  و نجوني من أيدي محزنـي . الرشوة من أموالكم عني ) ادفعوا ( أعطوني أو 
  .٣"علـموني و أنا أصمت . أنقذوني من أيدي الأقوياء 

 :الدعاء -

يستخدم أسلوب الأمر للدلالة على طلب الأدنى من الأعلى منزلةً ، و يكون ذلـك فـي            
سياق الاستغاثة و التضرع كما يكون في سياق الدعاء بالشر نحو دعاء أيوب على اليـوم الـذي   

 یريْإٍةونؤ مѧَ نبعѧِ . انًِلوؤي عنُن عَآ ةركِوةُمَ لًليْو طِ. اوكُشٌي حِوؤْنكسُ "ولِد فيه، 
آ و ةُشѧنّ دَ آةُوًمѧُ ا دیَنѧُ نیُب بمِنةحشѧِ  و لاُا ؤٌومѧًِ یَ. انѧُ مطُوؤي عَكسѧیٌ نَ. ا ؤولیѧُ ا لِومًِیَ

آ ؤوِنѧِ  لاُآ ووؤرُون لنѧٌ كٌنسѧَ . ؤرِي شѧفَ وًكبِون كَكٌنحشِ *...*ول نعَ ا لاُإحُیَا دنُنیُبمِ

                                                
 .٦ -٥، الآیة  ٢، الإصحاح كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب  -١
  . ٦-٥، الآیة   ٣٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب  -٢
 . ٢٤ -٢٣- ٢٢، الآیة  ٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب -٣
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. مام ،  و لتهاجمه قسوة الأيـام  ـليه الغـنزل عـلال الموت و ليـلمات و ظـلتغطه الظ :ؤ لٍ
 ....لليل يغطيه الديجور، و لا يحصين بين أيام السنة و لا يدخُلَن في عـدد الشـهور  ) فتحوله ( 

  .١) "له ( لتظلم كواكب غسقه و ليترقب النور فلا يكون 
، إذ لم يأت على صيغة الأمر الخالص ، فقد جاء على صيغة المضـارع ،   أتى الدعاء هنا لطيفاً

  .و هي صيغة موجودة في السريانية كما سلف . الذي سبقته لام الأمر المقدرة أحياناً
فأيوب هنا لا يأمر ربه ، و لا يمكن أن يكون هذا طلباً على وجـه الاسـتعلاء، و لكنـه طلـب     

  .يه تحـول معنى الأمر إلى معنى الدعاءالضعيف الذي ضاقت به السبل، و ف
  :الاستفسار -  

وهو يتضمن معنى الأمر دائماً ، لأننا نطلب شرحاً لأمر غامض لدينا نريد جواباً عنـه ،          
ل ملѧَ و آِ، نѧي  یѧة برِ نٍرِ، یѧي  فشѧي بحًَ ة نَقѧَ عُ :"نحو استفسار أيوب عن سبب ما أصـابه  

لقـد  :  ية لѧٍ آن آنѧْ ا دُل منѧُ عینѧي عѧَ  آودَوَ.  بنيْیَةحَ لاُ. آ ؤُلُر لاَمَآِفشي ونَآ درُبمرُ
أعلمني علـى أي  . أُتأمل تأملاً ، و أتكلم بمرارة نفسي أقول الله لا تؤثمني . سئمت نفسي حياتي 

  .٢"شيء تحاكمني 
استفسار من أيوب لربه عن السبب الذي عاقبه من أجله ، فأحـلَّ بـه   )  عینѧي ودَآَ (الأمر هنا 

  البلاء

  :النهي -٢  
  نَهوته: و قال في المعتل بالألف. كفَّ: نَهاه ينْهاه نَهياً فانْتَهى و تناهى : خلاف الأمر: النهي" 

نهـى  : و تَنَاهو عن الأمر و عن المنكر. منتهية عن الشيء: و نَفْس نَهاةٌ. عن الأمر بمعنى نَهيته
ن منكر فعلوه، و قد يجـوز أن يكـون   كانوا لا يتناهون ع: بعضهم بعضاً ، وفي التنزيل العزيز

يقول الرجل للرجل إذا ولِيت ولايةً فانْـه  : الكلابي... و نَهيته عن كذا فانتهى عنه. معناه ينْتَهون
.... و انه بمعنى انْتَه، قال بكسر الهاء، و إذا وقف قال فانْهِه أي كُـفَّ : ، قالأي كُفَّّ عن القبيح 

يناهعنه و فلان يركب الم ٣"أي يأتي ما نُهِي .  
من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو طلب الكـف علـى وجـه الاسـتعلاء و     " و النهي في البلاغة 

  . ٤"الإلزام
، و يأتي بعدها الفعل المضـارع مـن    لاُالأمر هو النهي، و النهي أداته " أما في السريانية فنفي

آ یشѧةُ ش ببٍنѧُ آَ آحѧدِ نِ لاُ. لا يذهب "  لازَنٍ لاُ" . لا تتكلم " ل لِةمَ لاُنحو . المخاطب و غيره
ة وُؤّ لاُنحو، . يكون بالماضي كما سبق آؤوُو لكن " . ن أحد ببلية أخيه شمتيلا "   آحѧوؤيّ دَ

                                                
 .٨ -٥- ٤، الآیة ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب -١
  .١، الآیة  ١٠، الإصحاح   كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب  -٢
 .٦٣/لسان العرب مادة ن ه ي  - ٣
 .٩٩٠:معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، صمحمد سعید اسبر، بلال جنیدي،  - ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



106 
 

 ــلا تك"  نكѧون عیُا رِسفُم كِحِآ رُوُؤّ لاُ ." لا نضجرن "  نایلَانُمُ  ــن ضمايرك ب ـم تح
  .١"الفضة 

. باً جازماً ملْزِماًـأصلاً طلب الإقلاع عن الفعل طل" نهي فهي تعني أما الدلالة الحقيقية لصيغة ال
" لا تشـرب الخمـر  " فقولك لِمن شـرب الخمـر   . على الفور و الاستمرار –مع ذلك  –و تدل 

إذا كف في الحال ثم عـاد  و لا يعد ممتثلاً . عنهايستدعي منه أن يكف في الحال و يستمر كافاً 
  . ٢"يشرب ثم كفَّ عنها بعد ذلكإليها، أو إذا استمر 

  :و يخرج أسلوب النهي عن معناه الحقيقي إلى معانٍ أخرى مجازية، تُفهم من السياق ومنها
  :النصح و الإرشاد -  

  :نهي في الظاهر، لكنه يأتي في سياق الإرشاد و إسداء النصح في الباطن، نحو وهو
  آ،ةُبوُؤ بؤ بأِمَةةَ آ ، لاُةُینْآ بمدٍزِةح اینُدِیا ووبِحطُكنا، وَسًا دمِنُولبُن عٌوآَ" 
إن رأيت ظلم الفقير و نزع الحق :  یѧؤون  ن علَمѧیٍ و رَ. را نطَن رمُل مِا لعَل درمُطٌمِ

  .٣"و العدل في البلاد فلا ترتع في الأمر، لأن فوق العالي عالياً يلاحظ و الأعلى فوقهما 
ل ةةكѧِ  لاُ" : و مثلـه قولـه  . قبه وخيمـة ينصح هنا بترك الظلم؛ لأن االله يحاسب عليه، و عوا

( حين يكون فـي  ) عن أهله( ير ـلا تمنع الخ:  دعبѧَ یك لمَایѧدِ ا بٍفقُدسُا یر دكمُشفٍد دَعبَلمَ
  .٤"يدك أن تفعله ) طاقة 

  .ينهى هنا عن ترك فعل الخيرات عند الاستطاعة، و هي دعوة لتقديم المساعدة لمن يستطيعها
  :الالتماس -  

ند من الند، أي هو أسلوب يستخدم في سياق نهي شخص إلى من يسـاويه قـدراً و   طلب ال وهو
یسѧو و  فَةطَآِا شѧُ و ؤُ: " سناً، ومن ذلك ما ورد على لسان أيوب ملتمساً الرفق مـن أصـدقائه  

 وبѧو ةُ. ولاُیك عَةؤوون آَ لاُا وشُا ؤُوبو نٍةُ* بدِآكَ لاُو. للون آمَمیكٌدِورو و قَحُ
عـودوا و لا تجـوروا    * الآن تعطفوا و التفتوا إلي فيبين لكم هل أنا كـاذب ف:  وزكѧُ نѧا و كِؤُ

  .٥"عودوا فإن بِري ثابت 
  .يطلب من أصدقائه التثبت من صدقه، و ذلك لتبرئته

  :بيان العاقبة -  
  یملا ةسٍ: ريْبِ: " نحو. إذ يستخدم أسلوب النهي في الدعوة لإدراك الأمور و التبصر بعواقبها

  يا بني، لا تحمل بيدك سواراً:  لاِكًك سَو بُجحكٌنِ لاُك دیة لِد لَك كَایدُبٍا ؤبُددَآ قةُزَعِ

                                                
  .٢/ ٣٦١اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة ، اقلیمیس یوسف داود  - ١
  .٢٥٧: المفصل في علوم البلاغة العربیة، صعیسى عاكوب،  - ٢
  .٧ ، الآیة ٥، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٣
 . ٢٧ ، الآیة ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٤
  .٢٩-٢٨، الآیة  ٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٥
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  .١"، حتى لا يهزأ بك الجهال  من الذهب إن لم يكن ملكك
، لأن عاقبته سوف تكون الاستهزاء به ، حتـى مـن    الإنسان هنا عن التفاخر بما لا يملك ينهي

  .الجهال
ك وِآن وطѧُ ؤ ةلٌلѧُ  اشبѧَ نِ آنل دِطѧُ آ مِؤوِةِ آ لاُةةُا دَآنѧْ وریѧُ كٌبمَ: ريْبѧِ : " و مثله قولـه 

، ذلك لأنها إذا ما سـاءت   في زواج امرأة) وسيطاً( ، لاتكن  يا بني:  كدكѧرُ ةِ لاُ اب لѧُؤ طѧَ نِ
  .٢" فإنها ستلعنك ، و إذا ما حسنت أحوالها فإنها لن تتذكرك) بعد زواجها( أحوالها 

  :الدعاء -  
، و هو تضـرع المخلـوق إلـى     ، و من الأضعف إلى الأقوى نى إلى الأعلىدلأو يكون من ا

ا ل منѧُ عینѧي عѧَ  ودَآَو.یبنѧي  ةحٍ لاُ. آؤُلѧُ ر لاَمѧَ آِو: "  الطلب منه نحو دعاء أيوبوالخالق 
  . ٣" أقول الله لا تؤثمني أعلمني على أي شيء تحاكمني : يلٍ یةآن آٍدُ

 یѧدك لاُ آٍ* اةطعѧٍ آِ لاُ. میك دِو ؤدیѧن مѧن قѧَ   . د منيةعبَ ین لاُرةِم ةَبدَ: " و مثله قوله
یبینѧي  ةٍوآَ. لѧل و آمَآُ. اعنѧُ ا آِنѧُ و آِ. نيریُو قِ * نيعُیُلا ةزَ. ك حلةُو دِ. نيق مِفرِةَ
و لا تروعنـي  عنـى  يـدك  أبعـد   *تفعل بي فحينئذ لا أختفي من حضرتكأمرين لا : ا مُةجُفِ

  . ٤" فتجاوبني نا أجيب أو أتكلم دع فأا ثم *هيبتك
و لم لا و هو الضعيف الذي يطلب مـن  .  ، و لكنه يدعوه، و يتوسل إليه لا ينهى أيوب هنا ربه 

  .العزيز القدير
  :التحذير -

، و التلويح بسوء العاقبة في  وهو نهي يحمل في مضمونه معنى الإنذار و الوعيد من النهي عنه
: وـنزلة، نحـدراً يخاطب الأدنى مـيستخدم هذا الأسلوب من الأعلى ق. حال استمر هذا الأمر

و . لموؤي زِدٍن قَمِ*  بسةرؤَة لاُ. آؤُآلُومةآ دَمٌ لةُل مِر، وعَا طَلكُؤ د مَومِفٌ "
أنا أقول احفظ أمر الملك و ذلـك بسـبب   :  بѧد نعِ. ال دنأبѧُ ل دكѧٌ طٌش مِبیٍ مُةجُبفِ ومةقُ لاُ

  . ٥" ر شاق لأنه يفعل كل ما شاءلا تقف في أم.  ل إلى الذهاب من وجههجلا تع * يمين االله

لذا فمواجهتهم بـالأمور  . أصحاب السلطة، وهم يفعلون ما يريدون التحذير هنا من الملوك، لأنهم
  .السيئة سوف تعود على الإنسان بالسوء

لا :  احمѧُ ع لَیѧك و سѧبَ  ینُح عَفѧةَ  لاُآِ. نسѧكَ ةمَةِ دلاُ. آنةُم شѧِ ةرحِ لاُ: " و من ذلك أيضاً
  .٦"افتح عينيك تشبع خبزاً . لا تفتقرتحب النوم لئ

                                                
  ٤٠الوصیة  ٢٦٦: صإلى اللغة السریانیة ،  المدخل حیّم ھبو ، أحمد ار. د - ١
  .٣٦ الوصیة ٢٦٧المرجع السابق  - ٢
  .٣، الآیة   ١٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .٢٢-٢١-٢٠، الآیة   ١٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
 . ٣، الآیة   ٨حاح ، الإص كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٥
 .١٣، الآیة   ٢٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٦
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  .ينهى هنا عن الكسل و يحذر من أن عاقبته الفقر
  : التوبيخ -  

آ حѧدِ ةِ لاُ: ريْبѧِ : " نحو. هو نهي الإنسان عن فعل ما يعيبه، إذ لا يليق بالعاقل أن يصدر منه 
  .١"لا تغتبط عندما يموت عدوك: يا بني:  وةد نمٌك كَبُلدبُبعَلَ

  .، لأنه سوف يموت أيضاً بالإنسان الحكيم أن يسر بموت عدوه إذ لا يليق
ل طѧٌ مِ* ارعُبѧةُ  ایشѧُ ن لبٍكѧِ ةمَ و لاُ. ین ؤوسѧكِ دمَل طѧٌ ا مِنُسѧكٍ وك لمِةةٌ لاُ: " و مثله

لا تسلب الفقيـر لكونـه فقيـراً و لا    :  فشؤونا دنَنُولبُع عٌةفرَمِو. ؤونینُآن دٍا دُریُدمُ
  .٢" الرب يقيم دعواهم و يسلب سالبي أنفسهم لأن تسحق المسكين في الباب

  :التحقير -
ك فشѧُ ب نَحشѧٌ ةِ لاُ: ريْبѧِ : "نحو. و هو أسلوب هجاء، يستخدم للحط من قدر المخاطب و إهانته

  يا بني لا تحسب نفسك حكيماً إن لم يحسبك:  ا مُكیٍك حَین لُشبٍحُ ا لاُنِحإُد آْا كَمُكیٍحَ
  
  .٣"الآخرون كذلك 

ؤوآ  ل دلاُطѧُ مِ، ینلِن ؤُؤوو مِ بینا طُیِدمُقَآ ةِومًُدیَ، ا ؤوآر منُآمَةٍ لاُ: " و مثله قوله
لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيراً من هذه لأنه ليس عـن  :  ینلѧِ ل ؤُة عَشال آنْآ آِكمةُبحِ

  .٤"حكمة تسأل عن هذا 
  :الاستفهام -٣    

 "ممعرفتك الشيء بالقلب: الفَه .ه فَهماً و فَهامةفَهِمه؛ الأخيرة عن سيبويه: ماً و فَهملت . عو فَهِم
و أَفْهمه ... .فَهِمه شيئاً بعد شيء: و فَهمت فلاناً وأَفْهمته، و تَفَهم الكلام. عقَلتُه و عرفْته: الشيء

 ـ. سأله أن يفَهمه: و استفهمه. جعله يفهمه: الأمر و فَهمه إياه يء فأفهمتـه و  و قد استفهمني الش
  .٥"فَهمته تفهيماً 

لم يكن معلومـاً مـن    من أنواع الإنشاء الطلبي، و هو طلب العلم بشيء: " و هو عند البلاغيين
هل يصدأ الذهب؟ و في هذه الحال تُنفى نسـبة  : قبل، و الاستفهام إما أن يكون عن نسبة كقولك

 للسائل، لأنه متردد بـين ثبـوت الصـدأ    بالنسبة) نعم ( أو ) لا (الصدأ عن الذهب أو تُثبت بـ 
تصديقاً، و إما أن يكون الاستفهام عن أحد : للذهب و نفيه عنه، و يسمى إدراك النسبة و معرفتها

، و المستفهم  ؟ فهنا لا نطلب معرفة نسبة أفاز بالجائزة عبد االله أم إبراهيم: شيئين أو أكثر، نحو

                                                
  ١٨، الوصیة  ٢٦١:المدخل إلى اللغة السریانیة ، ص أحمد ارحیّم ھبو ،  - ١
  .٢٣-٢٢، الآیة  ٢٢، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
   ٣٧، الوصیة  ٢٦٧لسریانیة ، ص المدخل إلى اللغة اأحمد ارحیّم ھبو ،  - ٣
  .١٠، الآیة   ٧، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٤
 .لسان العرب مادة ف ه م ابن منظور، - ٥
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عنهم، و ينتظر من المسـؤول أن يعـين    تَفْهمد من المسيعرف أن الفوز واقع حتماً بالنسبة لواح
  .١"تصوراً : المفرد الفائز، و تسمى معرفة المفرد

و الغالب في .  )من جاء (  آةُن آِمѧَ نحو .... ، ) ما ( ا مѧُ و ) من (  نمَ: " أدواته في السريانية
ما لنـا و  (  كن و لُا لَمُ، نحو  انُمُكما في العربية فيقال ) ذا (  انُللاستفهام أن تُقرن بلفظ  امُ

و كذا ) ما هو( اختصاراً  ونѧٌ مَقيل  نمѧَ بعد  وؤّو إذا جاء .  )ماذا تريد  (نѧة  آَ ابѧِ ا أُنُمُ، ) لك 
، ويقال أيضاً )ماذا ( منا فيقال من  ، و قد يسكَّن آخر)ما هذه ( بإبقاء الهاء خطاً  يا ؤّنѧُ مُيقال 

 امѧُ و هو مركب من كان التشـبيه و  ) . كم (  اكمѧُ سماء الاستفهامية ، و من الأ نمѧَ بدل  ونمٌ
  .٢") ما (

سابقاً  -تعريف الاستفهام إن هو أمر نحـوي  " طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً " بأنه  –كما مر
لـذا فقـد    ، ، لأننا قد نستفهم عن شيء نحن نعلمـه  ينتمي إلى البلاغة في شيء صرف ، و لا

لاغية و دلالات مجازية تُفهم من سياق الكلام و من أهم بلوب للدلالة على أغراض الأساستُخدم 
  :هذه الأغراض

  :النفي -  
إنـه حكـيم   :  مشѧلِ  ؤؤوآ لѧِ وةؤ وي لُشٍةقَآِو نَمُ. یلاُین حَشٍعَو. حَكِیم لِبُا ؤي: " نحو

  .٣"من ذا الذي يتصلب أمامه و يسلم . القلب شديد البأس
لرب و قدرته التي لا تُرد، و قد استخدم أسلوب النفي بالاسـتفهام لأنـه   يتحدث هنا عن عظمة ا

يتضمن وجهاً بلاغياً لا نجده بأدوات النفي، وهو أن النفي بالاستفهام هو نفي مسـلَّم بـه؛ لأنـه    
  .معلوم مسبقاً، و الاستفهام وسيلة لانتزاع إقرار السامع بهذا النفي و تسليمه به

إن سـلب  :  ةد آنѧْ بѧَ ا عُنѧُ مُ .ؤر لѧُ مَنو نѧاِ مَؤ و ایدِود بٍقٌنو نفُر مَبٌةَن آ آِؤُ "و مثله قوله 
  .٤"فمن ذا يرده أو من يقول له ماذا تفعل

  :التقرير -   
 نѧو مَ" : نحـو قولـه  . على الإقرار بما يعرفه مسبقاً ، نفياً و إثباتاً لأمر ما و هو حمل المخاطب

ѧѧُةُم حِسѧѧیُآ بكِكمѧѧآو مَ. اس ѧѧَو یѧѧزُؤّنѧѧویُلكٌآ وب حѧѧُمَ * ان ѧѧُو منѧѧعنُا نѧѧًِةُبحِ انѧѧؤ، و كم
نѧو  مَ *ننѧو ةقѧِ  ا مَیفُوشѧقًٍ ا، رعѧُ ل آَآ عѧَ فѧرُ ك عَنѧو نسѧَ  مَ *م یِنѧو آقѧَ  ا مَیُوًدي شѧمَ مٌعُ
 مـن يحصـي   *من وضع الحكمة في الإعصار أم آتى النوء الفهـم  :  آولѧةُ اكٌا مِریُب لاَؤّیَ

  .٥"و يتلاصق المدر ترابإذ يتلبد ال *الغيوم بحكمته ومن يصب زقاق السموات 

                                                
 .٩٤:معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، ص محمد سعید إسبر و بلال جنیدي ،  - ١
 .٤٨٨/١-٤٧٧غة السریانیة، اللمعة الشھیة في نحو اللیوسف داود،  - ٢
 .٤ ، الآیة  ٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .١٢، الآیة  ٩، الإًصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
 .٣٨- ٣٧-٣٦، الآیة  ٣٨، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٥
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لكـن  . مسبقاً أن االله هو الذي خلق السموات و الأرض و من فيهن و ما فـيهن السامع هنا يعلم 
  .الاستفهام هنا حملنا على الإقرار بهذه الحقيقة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة

  :التعجب -  
كلم لإثارة انتباه السامع لـه و  يكمن معنى التعجب في الاستفهام بأنه سؤال عن أمر يستغربه المت

  :لفت النظر إليه، و بأن ذلك الأمر جدير بالتأمل فيه والوقوف عنده نحو
. انѧѧُمѧѧة آِكَةحَا آِنѧѧُمُلَش، وي نجѧѧدَف لѧѧٍآُ. كلاُا دسѧѧَدشѧѧُیѧѧك جِن آَآِ. بѧѧيا بلِنѧѧُة آِمѧѧرَوآِ" 
لجاهل كذلك يحدث فقلت في قلبي كما يحدث ل: ل ؤو كѧِ ؤُ. اآف ؤنѧُ بѧي دُ لة بلِلِمَآیة ویرُةٍیَ

  . ١"فقلت في قلبي هذا أيضاً باطل . و إذ ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة. أيضاً لي أنا
 *ا فشѧُ ي نَیرِإٍلمѧَ . احًیѧِ و. لاآ لعمѧًًَ وؤرُب نٌیؤِةٍا مِلمنُ: " و نحو ما جاء على لسان أيوب 

، أینیѧِ دَشѧین و نِن ومةكٍیدُدحѧَ  *آ یمةُیѧك دلسѧٍ  ؤ آَن لѧُ یُعѧُ بَو. یة لَو. آ وةُین لمَسكِدمَ
الذين ينتظرون المـوت   *للشقي نور و حياة لذوي الأنفس المرة  لم يعطَ:  آبرُین قَشكحُد مِكَ

  .٢"قبراً  الفرحين عندما يجدون ،أن يبتهجواإلى  المسرورين * ويحفرون عليه أكثر من الكنوز 
  :الاستنكار -  

ع أمر ما، و يريد أن ينقل اسـتنكاره إلـى   هذا المعنى عندما يستنكر المتكلم وقو يؤدي الاستفهام
ون یѧدًیكٌ و آٍمُسѧیُ و. ؤو وةي وةمѧَ آِةفَنѧو لѧُ  : " المنافقين سامعه نحو استنكار أيوب من أحوال

ین ا حیѧٍ یعُشٍا إَلمُطٌمِ. ا نِوإُري أَسَدو لبَحَوآِ. یعةةةزٍة آِرةدكَن آِدآِ *كون ومُل فٌعَ
:  یѧؤون یًنِیѧؤون لعَ وبنًَ.  میؤوندن قѧَ ةقِؤون مѧ عѧ زرَ * یلاُإي حѧَ بُنْقین جَةٍ، و معَ

فإني كلما تذكرت ارتعت و أخـذ جسـمي    *التفتوا إلي و اندهشوا واجعلوا أيديكم على أفواهكم 
ذريـتهم قائمـة أمـامهم و     *لماذا يحيا المنافقون و يسنّون و لماذا يعظم اقتدارهم  *الارتعاش 

  .٣"قومهم و أعقابهم لدى أعينهم 
  :التمني -  

آ ؤُلѧُ یس آَفَةطَو نѧِ  *آ ؤُلѧُ آَ لةِنѧِ ري ةي ، وسѧبَ الُآ شѧِ آةِلѧي دةِ  لةِنѧِ  نѧو مَ" نحو قولـه  
أن  *من لي بأن أوتى سؤلي و يهبني االله رجـائي  :  ینيلٍنشَؤ ویدُآٍ. فروسنِو. یني دكٍنَو

  .٤" يرضى االله فيحطمني و أن يطلق يده فيخثرمني
للتعبير عن مـا   ،و قد استخدم لذلك أسلوب الاستفهاميتمنى أيوب هنا ، أن يستجيب االله لرغبته، 

يصور لنـا  الأمر الذي جعل الأسلوب نابضاً بالإيحاء ، .  وهو طلب بعيد المنال ، يريده و يتمناه
  .حيرة المستفهم ، و تخبطه في إيجاد المخرج مما حلَّ به من البلاء

                                                
  . ١٥الآیة  ٢الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ١
  . ٢١ – ٢٠ -١٩ الآیة  ٣الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .٨- ٧-٦-٥الآیة   ٢١الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .٩-٨ الآیة  ٦الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
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  :الاستبطاء -

.  انѧُ ب آِشكِا ومشُا لرَنُآِ مشَحو. ومةي آقُمَرة آِمَآِو. بةن شكِآِ: " و ذلك في مثل قوله
  .١"إذا اضجعت قلت متى أقوم و بعد انقضاء الليل أشبع بلبالاً إلى الغسق :  آفرُا لشَنُآِ ادنُو

لذا فإن بلاغة أسلوب الاستفهام هنا تكمن . دلالة على استبطاء الفرج "  ومةي آقѧُ مѧَ آِ" ففي قوله 
و لا بد للاستفهام الذي يخـرج  .  لانتظار و الترقب الذي طال أمدهفي إظهار السأم و الملل من ا

ین ، لѧِ ل ؤُةي ةملѧِ مѧَ ا لاِمُدَعѧ : " نحو. إلى غرض الاستبطاء من أن يحمل دلالة على الزمن
  .٢"إلى متى أنت تنطق بمثل هذا و أقوال فيك كريح عاصف :  كومُفٌ لاِمً. آ مةُا رُوحُرٌو

ین مكѧابَ ي وفشѧِ ون لنَةٌنѧْ آَ ینوَةي مѧدَ مѧَ لاِ امُر عѧدَ آمѧَ وِ .ا آیѧوب عنُو: " و مثله أيضاً 
  .٣"إلى متى تعنون نفسي و تفطرونني بأقوالكم : فأجاب أيوب و قال :   ي بمًلاِون لٍةٌنْآَ

  :التهكم  -  
آ ؤُلѧُ نѧو آَ مѧرین مَ و آِ *ینأبѧِ  لاُ.  كةُوإحُع آٌدَولمَ. د منن آ عبَؤُلُمرین لاِو آِ: " نحو
يقولون الله اغرب عنا فإن معرفة طرقك :   ا منѧو ن دنبعѧُ نُرین حَةٍا یَنُ، آو مُ يحیوؤْدنفلَ

  .٤"و ما فائدتنا أن نتوصل إليه  من القدير حتى نعبده *لا نبتغيها 
فهو في الجملتين لا يتطلب جوابـاً، و  . السخرية و التهكم، لا حقيقة الاستفهام هالكلام هنا يراد من

  .ه المنافقون لخالقهمذي يكنّلكنه يعرب عن الهزء ال
  :التعظيم  -   

حيـث تكـون   :   ةد آنѧْ ا عبَمنُ. ؤر لٍمَنو ناِمَا شَلٍیط ، ولكُل مَلِممَآَیكَنُا د"  : مثل قوله
  . ٥"كلمة الملك فهناك سلطان و من يقول له ماذا تفعل 

ظمة الملك و ما كان يعظّم هنا مكانة الملك عن طريق الاستفهام، و جمالية الأسلوب هنا تُظهِر ع
منѧو نفُقѧٌود باٍیѧدَؤ    . ؤآ آِن ةبѧَر  : " و مثله قوله . ذلك ليظهر لو جاء التعظيم بأسلوب الخبر

نѧةمَكَكون   ؤيْةحѧٌوة و وَ .ؤ وجѧزُ ك رٌؤفѧَ مَ آ لاُؤُلѧُ آَ *ة د آنѧْ ا عبѧَ نُؤ مَر لِمَنو ناِمَو
  ѧَدإي سѧَد  * يقول له ماذا تفعـل إن سلب فمن ذا يرده أو من :   اآیِجًمعـرغضـبه و   االله لا ي

  . ٦" التجبر يخرون دونهأعوان 
  .و قوته التي لا يجابهها أحد على عظمة االله و جبروته ،ليدل  ؛ استخدم أسلوب الاستفهام هنا

                                                
  .٤، الآیة  ٧، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 .٢، الآیة  ٨، الإصحاح  لقدیم ، سفر أیوبكتاب العھد ا - ٢
  .٢، الآیة ١٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
  . ١٥-١٤ ، الآیة  ٢١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
  .٤، الآیة  ٨، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٥
 .١٣-١٢، الآیة   ٩صحاح ، الإ كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٦
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  :التشويق -   
یѧة  ین لَمѧًِ ددُ. آ بѧًةُ ا طُافѧِ ن كًٍیѧر مѧِ  جَ آ ؤيْیѧرُ قٍشѧكح یَ منѧو مِ یرةآ شѧٍ كَآ ةةُنѧْ آَ: " نحو 

امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها :  ؤر لѧِ حسَ ا لاُنُسُآَؤ وعلُؤ دبَبُیل علیؤ لِو ةكٍ *لؤین 
  .١"بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة  *يفوق اللآلئ 

، فهـو أسـلوب    معنى التشويق إلى وجود المرأة الفاضلة التي تصون زوجهاحمل الاستفهام هنا 
الإجابة ، لذلك فإنه عمـل هنـا علـى تشـويق      يشتمل على ما يثير فضول السامع إلى معرفة
  .المخاطب و ترغيبه في تلقي ما يليه من الكلام

  :العتاب -  
ة ك آنѧْ ؤفѧَ ا مَنѧُ لمُ *عینѧي  ودَآَ.ي ؤْطѧُ و حًَي وبِحѧًَ . آ ؤُحًطѧُ ا وبѧِ وًي حَا لѧٍ كمѧُ : " نحو

ذنبـي  لمنـي  لي من الآثام و الخطايـا أع  كم:  ابُلѧدبُ یك بعِك آَةني لِشبُیًك مني ، و حِفِآَ
  .٢"ي عدواً لك لم تواري وجهك و تحسبن *خطيئتيو

و عتابـه  . عبر أيوب عن عتابه مستفهماً عن الخطايا التي كانت سبباً لما حلَّ به من المصـائب 
  .بلآثام و الخطايا و حقه بهذا العتابهذا الأسلوب قد أوحى لنا ببراءته من ا

 *وقي ع رَا دآبلَدمُینيً عَفٍةرَ لاُ. ي ة لٍق آنْشبَ ةي لاُمَا ؤو لاِدمُوعَ" و مثله أيضاً 
ي ك ، و ؤویѧة علѧَ  ع بѧِ فجѧَ دآَ نيْمةَسѧُ ا نѧُ ا لمُشѧُ ؤ دآنُودُبѧٌ ك عُد لѧُ ا آعبѧَ ة منѧُ یُطُن حَآِ

لقد خطئـت و لكـن     *إلى متى لا تصرف طرفك عني و لاتمهلني ريثما أبلع ريقي :  ا عنѧُ طَ
  .٣"على نفسي حملاً فاً لك حتى صرت ماذا أفعل لك يا رقيب البشر و لم جعلتني هد

  :التكثير -  
ا نِولطُشѧٌ  *ر آمѧَ وِ. ا بلѧدد شѧوحیا   عنѧُ و : "أحيانـاًنحو  كثرة ال يدل علىالسؤال عن العدد  

ح دنѧѧَ و لاُنѧѧُل مَعѧѧَؤ ویلѧѧِا لحَنѧѧُنیُیѧѧة مِولَ *ي وموؤْا بمѧѧإَمُد شѧѧلُمѧѧؤ عبѧѧَعَ. آ حلѧѧةُودِ
هـل مـن    *سلطان و الهيبة لباسط السلام في أعاليه له ال : فأجاب بلدد الشوحي و قال : وؤرنٌ

  . ٤"هل من أحد لا يشرق عليه نوره  عدد لجنوده أم
  .كثرة بل شمول من يشرق عليه نور اهللالأفاد  هنا أسلوب الاستفهام

  :التذكير -  
و نѧُ ا ، مَد نѧٍ ةدكѧَ آِ * كوة آورحѧُ یمѧٌ مٍةَورك سبَك ؤي ؤي عَدلیك وحلةُؤآ دِ: "  مثل
  ایُكُزَ

                                                
  .١١-١٠ ، الآیة٣١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
 .٢٤-٢٣ ، الآیة ١٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 . ٢٠-١٩، الآیة  ٧الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
  .٣-١یة ، الآ ٢٥لإصحاح ، ا كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
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اذكـر   *أليست التقوى هي معتمدك و سلامة طرقك هي رجاؤك :   ةآ دبѧؤِ یѧأُ و ةرٍیكَآَد وبَدآِ
  .١"كي و أين دمر أهل الاستقامة هلك أحد وهو ز هل

ن الاستقامة و التقوى هي سبيل النجـاة ،  صديقه بأ ليفاز اليمانير أيذكّاستخدم أسلوب الاستفهام ل
  . يمنحه إياهو  على الصبر ما يعين به نفسهو هذا 

  :التنبيه -  
  انُمُ *ؤِبلاُ جین اآ دمسَجًیِا سَمُةجًُیة فِل دآٍطٌمِ: " و من ذلك قول الجامعة 

ؤ لѧِ ي ؤبي ، منѧین حیѧًٍ  یѧًوؤْ بحَ اشѧُ رنُب لبَا طѧُ ع منѧُ دَیѧٍ  ونѧُ مَل دطѧٌ ا مِشُرنُا لبَیوةرنُ
لأنه مـن   *ي فضل للإنسان لأنه توجد أمور كثيرة تزيد الباطل فأ:  لُلُیك طِون آَنٌآَر وعبَو

  .٢"يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياة باطله التي يقضيها كالظل 
كمـا أنـه لا    .، لأن عواقبه وخيمة ينبه هنا إلى تفادي الباطل ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً

 .يعلم الخير متى يكون

 :التمني-٤
. د صحيح ، يدل على تقدير شيء و نفاذ القضاء بـه الميم و النون و الحرف المعتل أصل واح" 

  ، و تمنّى الإنسان كذا قياسه ، أمل يقدره ، .... منّى له الماني ، أي قدر المقدر، : ومنه قولهم 
  . ٣"أُفعولة منه : إنه ذلك الشيء الذي يرجو، و الأمنية : قال قوم 

هـو طلـب   : ة، و التمني عند البلاغيين التمني هو طلب المستحيل، أو ما فيه صعوبة كبير" و 
 . ٤"الشيء المحبوب الذي لا يرجى و لا يتوقع حصوله 

  : أحرف ثلاثة " للتمني في السريانية
لة قِشѧ آا دَومѧُ عنѧوك بیَ ا دطَكشُین رَي دِلوَليت و يا ليت كقول نوح اللبناني  لوَي :الأول  
لѧد  یِةٍآِ ا لاُلیѧُ ا طَنѧُ یѧن ؤُ ي دِلوَقوله و . عرجت يوم رحلت يا ليت الخيل التي أقلَّتك روجَحَ

  .وهو قليل یرجِكما ترى و قد تليها  یندِتليها  و الغالب أن. ليت هذا الصبي لم يولد
  نقنُین مةَشةوف دِآِ"  ورـقول صاحب الزبـمطلقاً ك یندِ ليت و تليه آِشةوف :الثاني  

  : ةف ؤْوُیѧن آُ شѧةوف دِ آِ"  يينـز زو في منظومات الن". ليت طرقي مستقيمة  :ةك آورحُ
  ".فيا ليتها حدثت 

  . يا ليته كان المساء امشُآ رَین ؤْوُةي دِمَآِ :مطلقاً كقوله یندِ و تليه ةيمَآِ :الثالث  

                                                
 . ٧-٦، الآیة  ٤، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 .١٢-١١، الآیة ٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٢
 .مادة م ن ي. م٢٠٠١- ھـ١٤٢٢.  ١معجم مقاییس اللغة ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،طأحمد بن فارس،  - ٣
 .٣٥٦: معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، صو بلال جنیدي، محمد سعید إسبر  - ٤
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أو  بؤْیѧَ ثم فعل ماض أو مضارع مـن   یندِ و يأتي بعدها.  من مَنو مما يعبر به عن التمني 
يا ليتني أو من لي بـأن  .  یѧو مطُمَیѧة لَ ح ؤْوٍشѧكَ د دمِن عبَین دِمَ نحو نمَمسنداً إلى  دعبَ

ن مѧَ  و. من لي أن تكون أخي، أو ليتك كنتَ أخـي یلѧي  ا دٍحѧُ ك آَةلُن نِمَ و. أستطيع أن أصل
  . ١"ليت لي ينابيع دموع   امعِا ددِبوعِي مَب لٍؤین یَدِ

  :أهمها إن معنى التمني بلاغي بحد ذاته، و لكنه يخرج إلى أغراض بلاغية من
  :الرجاء -  

  :ومن قول أيوب. و هو إمكان وقوع الأمر المتمنى
د یѧن عبѧَ  ن دِمѧِ  *ون ةٌنѧْ م آَدِمِ لاُیي بمًاسُون وةٌنْآ آَوقرُلي شٌلِون ممًَةٌنْین آَم دِبرَ" 

أما أنتم فإنمـا تضـمدون   : ا كمѧُ آ لحِین ؤدُة لكون دِوؤوُ. ون یةٌیقین ؤوَةِق شَدمشةِ
  .٢"من لي بأن تسكتوا فيكون لكم في ذلك حكمة  *ل بالكذب و طبكم باط

مستخدماً أسـلوب التمنـي الـذي    .  يخاطب هنا أيوب أصدقاءه و يرجوهم أن يكفوا عن ملامته
  .نون في نفسهـبراً عن الألم المكـلامه مؤثراً ، و معـفكان ك ،ءرجاالتزج بـام
  :إبراز الممكن في صورة المستحيل -  

نѧي، و  نیُآ نعِؤُلѧُ آَ. وؤيیѧةٌ ن آٍي آِع لѧٍ ن دشѧمَ ب مѧَ ؤّیѧن یѧَ  ن دِمѧَ : "  ول أيـوب ـمثل ق
ي ؤ لѧѧٍدةِو عبѧѧَ. لیوؤيفي آشѧѧقَل كѧѧةِآ عѧѧَؤُلѧѧُآَ *آ بѧѧرُدجَ. ي وؤْینѧѧًُآ دٍفرُوب بسѧѧِكѧѧةٌنِ

 ѧٍمن لي بمن يسمعني هوذا صك توقيعي فليجيبني القدير و ليكتب خصـمي شـكواه   :   لاُیكل* 
  .٣"جاً لرأسي فلأحملنها على كتفي و لأعصبنها تا

الأمر الممكن بأن يكون له خصوم يشهدون عليه السوء ، بصـورة  استخدم أسلوب التمني لإبراز 
، لأنه واثق من تحقيق هذا الأمرو ذلك مبالغة منه في صعوبة  . المستحيل ، بأن يكون له أعداء

  .براءته
  :إبراز المستحيل في صورة الممكن -

آ ةُاسѧَ بمَ. م دؤونѧي دِمѧِ ي، ووجѧزُ رٌ لةةقِین مѧِ ي دِلو *ر مَو آِ. ا آیوبوعنُ: " نحو
فأجاب أيوب و :   ي كلینمُةجًُلؤنا فِطٌمِ. نا عشِمِمْدیَ لاُن حِا مِشُل دؤُطُمِ *آ كحدُآَ

لأنها الآن أثقـل مـن رمـل     * جميعها نالموازيفي  مصيبتي رفعت ليت كربي وزِن و  *قال 
  .٤"ألغو في كلامي  البحر، من أجل ذلك

                                                
  .٢٧٤-٢٧٣:ص. ١٨٩٧اللغة الآرامیة السریانیة الكلدانیة، بیروت، المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین، جرجس الرزي،  - ١
 .٥-٤، الآیة   ١٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
  .٣٦-٣٥، الآیة ٣١، الإصحاح  د القدیم ، سفر أیوبكتاب العھ - ٣
 .٣-٢-١، الآیة  ٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
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يتمنى لو أنه يكون ، وهـو أن تـوزن   تخدم أسلوب التمني للتعبير عن أمر مستحيل الوقوع ، اس
خطاياه مقابل الكرب الذي حلَّ به ، حتى يرى السامع عظمة ما يصبر عليه من البلاء ، و ذلـك  

  .، على الأقل في وضعه الذي هو عليه عندما كان يتكلم  و استحالة نيله إظهاراً لأهمية الأمر، 
  :التشويق للمتمنى  -  

  .آَیك یَإحُا قَدمًُیِا  دنيعبَین ن دِمَ *ر آمَؤ وِوآَوسِف آیوب لممةَل مَةلِ: " مثل 
من لي بمثـل الشـهور    *و عاد أيوب إلى ضرب مثله فقال  : رني آ نطَؤُآلُؤ دَةُوًمُآیك یَوِ

  .١" السالفة و مثل الأيام التي كان االله فيها حافظي
أسلوب التمني للتعبير عن تشوقه إلى الأيام الماضية التي كانت نعم االله مسـبلة  استخدم أيوب هنا 

  .عليه ، و جعل السامع من خلال ذلك يتشوق إلى تلك الأيام أيضاً 
  :التعظيم  - 

د ، یѧن عبѧَ  ن دِمѧَ  * ةيحѧً نَل ةِة عѧَ قѧرُ یѧدؤ یَ آٍو. یةي وعٍة شѧٌ رَا مѧِ نѧُ ومُف یَآُ: " نحو
مѧلا  ي آِومِوفѧٌ ، ا ینѧُ دموؤي دٍآسѧدور قѧٌ  وِ *ؤ بѧِ وةَا لمَدمُعѧَ  ویѧُ طٍة لممَشكح ؤویѧٍ دمِ
:  ير ؤوآ لѧٍ مѧَ آِ انѧُ مُ. ة ن ؤویѧٍ یَو مѧةبَ . ي ا ؤوآ لѧٍ ا عنѧُ نѧُ ین مُعة دِدَیٍو *آ وةُنٌكسُمَ

من لي بأن أعلم و أجده فأتقـدم   *اليوم أيضاً شكواي مرة و لكن اليد التي علي أثقل من نياحتي 
و أعرف كلمات إجابته و أتفهم مـا   *رد أمامه الدعوى و أشحن فمي حججاً و أس *إلى منصبه 

  ٢"يقول لي 
علم منه سبب ما حلَّ بـه ،  ي، و ظَّم أيوب االله ، متمنياً أن يصل إليه ليعرض عليه شكواه ـهنا ع
عو ياستخدامه لأسلوب التمني إشعاراً منه بقدرة االله ، و تعبيراً عن عزته حتى ظهر بصـورة  د 

    . ، ولكن هيهات أن يناله لعظمته  الممتنع الذي يتمنى أيوب لقاءه
  :النداء - ٥

الصوت مثل الدعاء و الرغاء، و قد ناداه و نادى به و ناداه منـاداة و نـداء أي   : النِّداء و النُّداء
 ـ . . صوته صاح به و أندى الرجل إذا حسن ال و قوله يا قوم إني أخاف عليكم يوم التَّنـاد، ، ق

معنى يوم التنادي يوم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا من المـاء  : الزجاج 
: و الإنـداء  . بعيده : و رجل نَدي الصوت . بعد الصوت : ، و النَّدى .... ،  أو مما رزقكم االله
رفع الصـوت ، و  الدعاء بأ: و النداء، ممدود . بعد مذهبه : و ندى الصوت . بعد مدى الصوت 

  . ٣"قد ناديته نداء ، و فلان أندى صوتاً من فلان أي أبعد مذهباً و أرفع صوتاً 
  هو توجيه الدعوة إلى المخاطب و تنبيهه للإصغاء و سماع ما يريده المتكلم و لذلك فإن جملة" 

                                                
  .٢-١، الآیة   ٢٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 .٥- ٤-٣-٢، الآیة  ٢٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .ب ، مادة ن د ي لسان العر ابن منظور ،  - ٣
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لى من يفهمون و بما أن المقصود من النداء و الدعوة و التنبيه فهو موجه إ. النداء إنشائية طلبية 
  . ١" نادى غير العقلاء بسبب بلاغي و قد ي) العقلاء ( 

، يبتغي فيه المتكلم أن يقبـل عليـه المخاطـب ، و هـو      نوع من أنواع الطلب أيضاً" لنداء و ا
إلـى   المنقول مـن الخبـر  " أنادي " ل المضارع ـيستعمل لذلك أداة من أدوات النداء تحل مح

  .٢"الإنشاء 
  :ي السريانية ستة حروف النداء ف

كقولـه  . و يوافق كل حروف النداء عند العرب أي الهمزة و أي و يا و أَيا و هيا   وآُ:  الأول" 
  .يا يسوع  شوعو یِآُ. يا سيد الكل   لآ كٌرِو مُآُ

أيها العاقل إن بحـر الغربـة    یѧح روٍوَ. یَا ؤْو ةفѧَ  انیُكسِم آَا یَمُكیٍو حَآُو قال نوح البقوفي 
و الواو ساقطة بالإجماع لأنها ليست بأصل و إنما اجتُلبت بعد الهمزة الممـدودة   .سع لرحب وا

أن الهمـزة   لتَوهم .رجبѧَ آُإذ لو قيل مثلاً . دفعاً لتوهم غير المراد بدخولها وحدها على المنادى 
و هي لا تُلفظ كـالواو نحـو    يْو إذا نودي به مؤنث جاز أن يلحق به ياء  .ر جبѧَ  من حروف

يا هاتـه    ینةةوبѧٍ  ةي لاُمѧَ ا لاِمُآ ، عѧدَ یةُوٍفشي دُوي نَآُأفرام  و قال مار.  مریَمَوي آُ
  .النفس الشقية حتى م لا تتوبين 

يـا مـن     آیمѧوةُ علَبَ ایحُ فأٍوَ آ ، لیوةُبطَ آیرُحةٍا دَیُو عليه قول ابن الوردي . يا  ایُ :الثاني 
يـا لـك   . آبѧرُ ك جَا لُیُثر استعمالها مع التعجب يقال وأك. تفتخرين بالصبوة و تتباهين بالشبيبة 

يـا حنّـان    یѧر ؤ أٍك بѧِ لمُدأَ. ا ویُل رَا حوس عَنُنُا حَیُ و في الاستغاثة كقول نوح. رجلاً 
  .اشفق على الشقي الممثَّل به شبهك 

ي سѧي یѧُ  كَر دبَ ي بريْیُ: كقول داود بن بولس ، و يستعمل في مقام التحضيض يیُ :الثالث 
يا ابني ابن بطني يا  الكُع مَةرَك لَةُحُرآو لاُا وشِك لنِیلُ، حَ  لةِةِ ي لاُي حزٍدرَر نِبَ

و يستعمل فـي  . ابن نذوري احذر من أن تعطي قوتك للنساء و تجعل طرقك على باب الملوك 
  .قاله ابن العبري. مقام التوجع 

و ينـادى  . اللهم أَملْ أذنك إلى صلواتنا  نةَوُألَلѧَ ك دنُن آِركِآ آَؤُلُآون آَ :كقوله  آون :الرابع
  .مطلقاً  وآُو يستعمل مكان . به عند الاستغاثة و التعجب و التوبيخ و الحزن 

یكѧي  سѧا علَ یُفرٍكѧي ، وَ ا لِریѧُ ا لمѧون كَ رعѧُ یѧن آَ آٍو منه قول ماري أفرام  یѧن آٍ: الخامس 
  . اءأيتها الأرض لماذا أنت حزينة و مستولٍ عليك الحي  آیةُحفٍةَ

                                                
 .٩١٥: معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا، ص محمد سعید إسبر و بلال جنیدي،  - ١
  .٧٦: البلاغة و التحلیل الأدبي ، صأحمد أبو حاقة ،  - ٢
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ا معِا بѧدِ نѧُ ل مُطٌا مِبیُا نٍمیُرَن آِآِ:  ذكره المعلم سميث في كنزه و مثّل له بقوله  آِن :السادس
أيها النبي إرميا لماذا تبكي أورشليم بالـدموع و الحـزن و    لمشѧِ لاورِ یѧة كِبُ آةُآولیѧُ ا وشُحَو

  .النحيب 
 و في منظومات النزينزي.  انѧُ ا روحُبѧُ نѧة آَ و آَآُنداء على ضمير المخاطب نحو ـخل الدو قد ي

ا ربѧُ نѧة و قُ و آَیѧل آُ لٍد قَآ عѧَ دِل رُلعѧِ ا دَبعُم دسѧَ دِآ مѧِ وة طعونѧةُ دمیب بَةةٍو عوةرآ نِ
  .وتدنو النقمة يا أنت عما قليل و يعاد الغنى مثل جشأة الشبع التي ترتد إلى ما فوق  آعةُةبَ
ا ، فنѧُ لُؤ لیوبѧِ ق لِلؤیѧٍ آ ، وَعѧةُ دَآ لیؤِأآ دَبѧرُ جَ: أفرام  يجوز حذف النداء مطلقاً كقول مارو 
المعرفة و الشيق قلبه إلـى   أيها الرجل الظمآن إلىؤ یةِردٍا مَلیُشِ ا ، ددلاُینُمعٍك لَویِحَآِآ ةُ

  . ١"العلم هلُم أُرِك ينبوعاً عداً 
 ، سياقلبي إلى دلالات أخرى مجازية تُفهم من الـيره من أنواع الإنشاء الطـنداء كغـيخرج ال

   :و من هذه الدلالات  .و تحددها قرائن الأحوال 
  :التعظيم  -

عѧل  بِ ا ، وَمѧُ كیٍآ حَفرُر سѧُ قѧَ حیٍو آَآُ: " و من ذلك خطاب سنحاريب لوزيره أحيقار الحكـيم  
يــا :  ك ؟ةُكѧѧوُنѧي آَ فلحَي نِوكَنѧѧٌك مَةرُن بѧُ وة ، مѧَ ةمѧѧٌاب وَسѧَ ةِ دیلѧيْ ، كѧѧَ آ دٍةُعیٍشѧ ةَ

عنـدما تشـيخ و تمـوت ، فمـن     ) صاحب مشورتي ( يم ، و مستشاري ـ، الكاتب الحكأحيقار
  .٢" ؟ بعـدك ، من يا ترى يخدمني مثـلك

  :الاستعطاف  -  
آ  بѧةُ آ رَحѧدُ آ لѧةُ ي عُیѧة لѧٍ  ر بنٍقѧَ حیٍا آَنُن آِدیِؤُ" : ه ـربه في قولقار ـاستعطاف أحي وـنح
ون آٌ: ة مѧرِ ن آِكѧَ ؤُا ، وبѧُ آ دطُرةُیبُیѧؤ سѧَ  ة علَمِسѧُ آ ، وورُنѧٌ  ؤة بѧُ بقِشѧِ ا ، ویًسِؤ قَلُكٌ
ر قѧَ حیٍم آَآ عѧَ ا ؟ دؤُشѧُ یًنُلѧي بنَ ین عَمѧرٍ ا آُنѧُ نا مُقُبِشѧُ  آ لاُبѧرُ وة وَمѧٌ د آِريْ ، كѧَ آ مُؤُلُآَ
أنـا أحيقـار   :   ةآرُل بѧَ فѧُ ةؤ ، آُورٌقبٌآ لَق برُشبَ لاُیة ، وآ  مٍؤُلُح لاَلَفُا ، وبُطُا وانُكٍ

قوتاً جيـداً ، و هكـذا   تركت فيه ناراً ، و وضعت عليه  شب ، وبنيت لي مذبحاً عظيماً ، كله خ
عندما أموت دون أن أترك ابناً ، فماذا يقول عني الناس ؟ هـا إن أحيقـار   " يا االله ربي : " قلت 

يسـتعطف  . ٣"الصديق و الصالح ، و خادم االله ، قد مات ، و لم يترك ابناً لدفنه ، و لا حتى ابنة 
و الثروة و المكانة العالية ، بأن يرزقه الولد الذي يطيعه لذي منحه الحكمة ربه ا –هنا  –أحيقار 

و قد استخدم لذلك أسلوب النداء ؛ ليستغيث بربه ، و يستعطفه ، . في حياته ، و يرثه بعد مماته 
   .لعله يجيب نداءه 

  :التحبب  -  
                                                

 .و ما بعدھا  ٢٦٩: اللغة الآرامیة السریانیة الكلدانیة ، ص  جرجس الرزي ،  - ١
 .٢٦١: ص ١٩٩١-١٩٩٠وجیز في اللغة السریانیة ، منشورات جامعة البعث ، المیشیل نعمان ،  - ٢
 . ٢٥٨:الوجیز في اللغة السریانیة ، صمیشیل نعمان ،  - ٣
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یѧة  بعَم دَدِلمѧِ ، كٌ امѧُ كیٍآ حَفرُر سѧُ قѧَ حیٍو آَآُ" نحو رد االله على أحيقار الذي لجأ إليه و دعاه 
ر بѧѧَ اندَآ نѧѧَؤُ لاُآِ. ف رَةطѧѧَةِ ك ، لاُق لѧѧُفِةك سѧѧُقُین شѧѧبَبنѧѧٍ دلاُك ، وَبة لѧѧُنѧѧيْ نسѧѧَمِ
أخذتُه لك ( يا أحيقار ، الكاتب الحكيم ، كل ما طلبت مني أعطيتُك :  آك بѧرُ وآ لѧُ ؤِو نِك ؤُةُحُ
فها هو نادان ابن أختك هو يكـون لـك   .  ، و لأنه لا بنين تركت لك يجدرون بك ، فلا تحزن) 

  .١"ابناً 
فـدلَّ  . الحكيم ، أحيقـار  و الخطاب من االله إلى أحيقار العبد الصادق، استُخدم أسلوب النداء هنا 

هنا على التحبب و التودد إلى العبد الصالح ، و إقناعه بأن لا أولاد يسـتحقون أبوتـه ، لـذلك    
   .ي بابن أخته ،فيعلّمه الحكمة حتى يكون وريثاً له بهايرزقه االله بهم ، بل عليه أن يكتف

   :التحسر  -
ريْ ، آ مѧُ ؤُلѧُ ون آَآٌ: ة آمѧرِ ي وِة لѧٍ ریѧِ ب كِعة ةوٌمِین شѧِ لѧِ د ؤُو كَ: " ومنه قول أحيقار 

و عنـدما  :  يً ؟ینѧَ ل عَرآ عѧَ فѧُ ا عَرمِة نَموٌد آِكَةيْ ، در حُآن بَدَرآ لنَبُ ي ل لٍةِن ةِآِ
يا االله ربي ، إن تعطني ابناً نادان ابن أختي ، فهـل عنـدما   : أيضاً ، و قلت سمعت هذا حزنت 

  .٢"أموت يسكب التراب على عيني 
فقـد   بمعنى الحسـرة و الألـم ،   فيه يمتزج نداؤه لربه ون حرمانه الولد ، يتحدث هنا أحيقار ع

ته مثـل  ـون ابن أخ، أيك به متوجعاً من هذا الأمر و متسائلاًـيخاط لكنه ته ،ـعوضه بابن أخ
  .ولده ؟ 

  
  
  :الاستغاثة  -  

  .٣"يا ذا الحمد )  النعمةيا صاحب (  يا ربي االله:   آوةُیبٌطَآ دؤُلُا آَریُون مُآٌ" نحو 
. الاسـتغاثة ، نداء موجه إلى من تطـلب مساعدته على مكـروه وقع ، أو هو محتمل الوقوع 

  . يثه بأمر حلَّ به غتو الخطاب هنا موجه من العبد إلى ربه ، يس
  :التوبيخ  - 
  "لها ) لا إيمان ( أيتها القبيلة التي لا أمانة  يا:  یمنامؤَ لاُربةآ دآون شَ" 

  .  انة ـاستُخدم أسلوب النداء لتوبيخ القبيلة ، فجاء النداء مشرباً بالاحتقار و الإه
   :الاستهزاء  -  
  "يا هادم القصر و بانيه بثلاثة أيام :   ا لؤ لةلة یومیًننِبُیكل وآ ؤَرِون شُآٌ" نحو 

                                                
 .٢٦٠السابق ، ص المرجع  - ١
 . ٢٦٠ :المصدر السابق ، ص - ٢
  . ١٣/١ : ص . ١٩٩٤عربي ، دار ماردین للنشر ،  –اللباب قاموس سریاني  ،  قرداحيجبرائیل  - ٣
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ذلك أنه من المستحيل أن يستطيع المرء هـدم  .  و فيه يجد المرء في أداة النداء معنى الاستهزاء
  .و لكنه تعجيز و استهزاء بمن يدعي أمراً لا يستطيعه  . قصر، و بناءه في ثلاثة أيام 

  :التوجع  -   
  . )مصائبي ( يا رب داوني من محنتي :  وةين محٌني مِسُا آَریُون مُآٌ" نحو   

التوجع عن طريق النداء يستدعي التفات المخاطب إلى المتكلم ، و قد يشعره بالحنان و العطـف  
  .عليه

  :المديح  -  
  .") المؤمن (  يا أيها العبد الصالح الصادق:  یمنامؤَبا وبدآ طُون عَآٌ " نحو  

    .سمو المخاطب و رفعته ، ومدحاً له بصفات حميدةالمخاطبة بأسلوب النداء هنا تدل على 
  :التعجب  -   
الغرض من النداء هنا طلب إقبال المدعو ، بل ليس . ١"يا لك من رجل :  آبѧرُ ك جَا لѧُ یُ"  يقال  

  .إظهار التعجب و الدهشة من هذا الرجل
  :أسلوب القصر   

  :القصر لغة 
: و قَصر الشيء ، بالضم ، يقْصر قصـراً  ... ولِ ؛ خلافُ الطُّ: القَصر و القصر في كل شيء 

: و الإقصار . إذا كفَّ عنه و انتهىو أَقْصر فلان عن الشيء يقْصر إقصاراً ......  خلاف طال
  .٢" كففتُ و نَزعتُ مع القدرة عليه : و أقصرت عن الشيء . الكف عن الشيء

  :اصطلاحاً 
مخصوص كتخصيص المبتـدأ بـالخبر بطريـق النفـي و     تخصيص شيء بشيء بطريق " هو 

و الشيء المخصص يسمى مقصوراً و المختص به يسمى مقصوراً عليـه و همـا   ... الاستثناء 
  .٣"طرفا القصر 

و حروفـه  . أن تستثني جزءاً من كل أو أن تدخل جزءاً في كـل  الاستثناء هو " و في السريانية 
  :المشهورة أربعة 

 وآنѧُش و شرطها أن يتقدمها نفي أو شبه نفي كالاستفهام الإنكاري كقوله تعـالى  إلاّ  آِلا:  الأول
و قـول يعقـوب   . و لم يهلك أحد منهم إلا ابـن الهـلاك    لاُ آِبَد آِلاُ  برِؤ دَآبѧدُنُا   نؤونمِ

في من أنظر إلا في الوديعـين و المتواضعين  یكѧا كِبمَا وَیحѧِ بمَن لَم آِحور آِلا بنٍالسروجي 
.  

                                                
 .یا مادة . ٥١٣:المصدر السابق ص منالتعجب ،  الاستغاثة ، التوبیخ ، الاستھزاء ، التوجع ،المدیح ،: في الأمثلة السابقة  -  ١
  .مادة ق ص رلسان العرب،  ابن منظور ،  - ٢
 .، مادة قصر ٦٧٥ :المعجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا ، ص محمد سعید إسبر ـ بلال جنیدي ،  - ٣
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لا آِن ةُآ لѧوُة ةِةُآ لѧُا آِشѧكَح بѧُؤ آِ    آِ وكѧَد بعدها لتوكيد الإيجاب أو النفي كقوله  آِن تُزادو قد 
لـيس   یة ؤوُآ عَمؤونآ لَیأةُآِن حدُآ جرٍكقوله  آِن و ينوب عنها آِلا و قد تُحذَف...  طَإفِا

  . معهم إلا رغيف واحد 
بعد كلام موجب أو منفي و تليهـا  و حكمها أن تقع . غير و سوى و عدا و خلا  رسѧطَ  :الثاني 

 ایѧِ وطلُ نِشِا ر مِنآ سطَا آَلفٍین جَبرُؤُوِین ؤوَو آَربعُدِآِكَلو ،  ؤُنون دِین: كقوله  مِن
  . وأما الذين أكلوا كانوا أربعة آلاف رجل سوى النساء و الصبيان 

لا آخذ شـيئاً ممـا    ایِمѧُ لَك سطَر مِن مِدِم دِآكَلو عة لِآیٍلُا آِسَب مِن كٌل مِدِم دٍ قولهو 
  .عندك إلا مما أكله الشبان

لا تقرأ كتاباً غير هذا  ؤُنѧُا  ةِقرِآ كةُبُآ لبѧُر مѧِن   لاُكقولك . و حكمها حكم سطَر.  لبَر:  الثالث
  . جاء القوم إلا يوسف  نُشُا لبَر مِن یَوسِفوآِةَو آْ. 

و تقـع بعـد    "وجاء الناس إلا أخوك  " .نُشُا بِلعُد آَحѧوك آِةَو آْإلاّ و غير نحو بِلعُد :  الرابع
  .كلام موجب و منفي 

  .١"حاشا و لا يكون و جمعهما  ةِؤوِآ لاُو  حُس فهو آِلا و ما جاء من الأفعال فيه معنى
  :أما أهم الأغراض البلاغية التي نتلمسها في أسلوب القصر فهي 

  
  
  : تمكين الكلام و تقريره في ذهن السامع -

استخدم أسلوب .  ٢"ما مات منهم إلا اثنان:  ؤون آِلا آِن ةریѧن آنشѧیًن  میةو مِنѧ  لاُ: " نحو 
  .القصر المنفي و ذلك تمكيناً للكلام في نفس السامع و تقريره في ذهنه 

لا أحد كفؤ لهذه الكلمـة إلا  : ؤ ب لѧِ لةآ ؤدآ آلا من دیѧَؤْ نش سُفق لمِآْ لاُ: " و منه أيضاً 
  .٣"من وهب له 

  :نى و تصوير الحد الأعلى منه المبالغة في المع -
كيف يكـون  :  اممѧًِ عَقة لؤ عل بِنُینѧؤون د لِآلا آن دسؤ دبِنُینا ا ؤوُة لریشِآَیكَنُ" ومنه 

   ٤"رأساً للبنيان إلا بأنه ارتفع فوق بنيان الأمم 
  .عمل القصر هنا على المبالغة في المعنى ، و التفخيم فيه 

  :التخصيص -
  .١"لا إله إلا االله :  آ لبَر من آَلُؤآؤُلُیة آَلَ: " نحو و هو الأصل في معنى القصر 

                                                
 .و ما بعدھا ٢٦١: اللغة الآرامیة السیرانیة الكلدانیة ، صجرجس الرزي ،  - ١
 .١٥٥: النحو و المعاني عند السریان، ص،  قرداحيجبرائیل  - ٢
 ١٥٥: .المصدرالسابق ، ص - ٣
  .١٥٥: المصدر السابق ، ص - ٤
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فقد خصص الألوهية حصراً باالله مستخدماً للدلالة على ذلك أسلوب القصر الذي استثنى وجـود  
  .أي إله إلا االله 
  .٢"ثمانية أشهر إلا ثمانية أيام :  ةمُنیُا نیُا بأیر من  یًومُةُآیَإحا ةمُ" و منه أيضاً 

  :مر ثابت معلوم أو غفلة بتذكير المخاطب بأ لى خطأع التنبيه -
:   آ دحَیًوُةآ نِشةدِآ ؤوآولةُاكٌآ لمِؤُآلُآ آلا دسُؤدآ دَدةُا ؤوُة كَي حزُةآ ؤُدآ حَنُمُ"نحو 

  .٣"ماذا كان هذا المشهد الغريب إلا أن شهيد االله يرمى به لتأكله الوحوش 
و قد كان بإمكانـه  . وقع ، إذ رمي شهيد االله للوحش استخدم القصر هنا للتنبيه على الخطأ الذي 

التعبير عنه دون استخدام هذا الأسلوب لكنه عندما صاغ المعنى من خلاله جعلنا نحس كم كـان  
  .هذا الأمر فادحاً 

  :التعظيم  -
  .٤"بمن نلتجيء إلا برحمتك :  مَرحمنوةكبمَنو نِةَجَوس آِلُا آِن ب: " نحو 

استخدامه هذا الأسلوب ، و كأنه يقول ما من ملجأ نلجـأ إليـه لينقـذنا إلا    عظّم هنا رحمة االله ب
  .رحمتك 

  :التوكيد  -
قد ضاعف االله :  عَلمِدِم دآیة ؤوآ لاٍیوب آَعفُا آوسِف مُریا سѧطَر مѧِن بنѧوؤًي   " مثل 

  . ٥"ما كان لأيوب سوى بنيه 
ین یحѧٍ ةؤون و منٍبѧین لѧوُ  یدأُ دمِسѧكنًا  كلؤون كُؤنًا دبقوریѧُا ؤوو یѧُأفٍین  " ومنه أيضاً 

 ليكن كل الكهنة الذين في القـرى ذوي اعتنـاء  :  یلین دَبنًي قیُما آِنونة دَآلؤون ویةیرآیٍ
  .٦"وهم لا سيما فقراء الرهبان بالفقراء الذين يأتونهم و ليساعد

لى و قد دلَّ ع. يدعو هنا إلى ضرورة مساعدة الفقراء جميعاً لكنه يؤكد على الفقراء من الرهبان 
  .توكيده هذا أسلوب القصر الذي استخدمه 

  :أخيراً 
في هذه أن المعاني المستفادة من الأدوات المستخدمة  دناـالأساليب المختلفة ، وجو بعد دراسة  

 ـ  ، تعود إلى الأدوات –ة ـكما بينها علماء البلاغ_ الأساليب  ذي ـإضافة إلى المعنى العـام ال
ات وحدهانه الكلام ، لا إلى الأدوتضم .  

                                                                                                                                          
  .١٥٦:المصدر السابق ، ص - ١
 .١٥٦: المصدر السایق ، ص - ٢
  .١٥٥: المصدر السابق ، ص- ٣
  .٢/ ٣٥٧: اللمعة الشھیة في نحو اللغة السریانیة ، ص یوسف داود ،  - ٤
 .١٥٦:المناھج في النحو و المعاني عند السریان ، ص ، قرداحيجبرائیل  - ٥
 .١٥٦: المصدر السابق ، ص - ٦
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توحي بمعاني شتى ، لـم تتغيـر   لكنها دة ، ـدليلنا على ذلك أن الأداة ذاتها تُستخدم في صيغ ع
  .ة التي دخلت عليها و بحسب تركيب هذه الجملةلير المعنى بحسب الجمـالأداة فيها و إنما تغ

إن ظلال معنى : نقولإنما . بأن هذه الأدوات تختلف في معانيها  قيلإذاً ، فليس لنا أن نقول كما 
، الأمر الذي يجعلهـا تتلـون   داة شفافية مستمدة من هذا المعنىالجملة و إيحاءاته تضفي على الأ

بحسب المقام ، فتوحي هنا بالتحبب و هناك بالدعاء إلى غير ذلك من الأغراض البلاغيـة التـي   
                                                                                                                                                                      .ساليب تخرج إليها هذه الأ
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  الثالثالفصل 
  أساليب العلاقات بين الجمل
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لها ، ينعكس من  ينعلم أن اللغة هي وسيلة التواصل بين الأفراد ، و يعد النص المجال الحقيق
  .خلاله الأسلوب المستخدم لبيان المراد ، و الظروف المحيطة 

  .تميز به عن غيره فريداً ، ي ألقاًفي النص ، يمنح كاتبه  اًمهم اًأي أن للأسلوب دور
و يعد ارتباطها ببعض . من هنا أتت أهمية الجمل التي تكون هذا النص و تمنح الأسلوب تميزاً 

من أهم العوامل لنجاح النص و إبعاد العي عنه ، ذلك أن ارتباطها الصحيح يجعل من النص 
  .ة تتميز بأبهى منظر قطعة من الحرير انسجمت فيها السداة باللُحمة فخرجت قطعة فنية متناغم

على العكس من ذلك إن كانت هذه الجمل ضعيفة الارتباط ببعضها ، فإنها تجعل النص قطعة لم 
كذلك النص  .حين  في أي ، تتقطع أوصالهاو أصبحت ضعيفة  تُحكَم سداتها بلحمتها فتهلهلت

  .الذي لم تُحكم جمله فهو ضعيف التأثير بالسامع ، بعيد عن الفن و التميز
 موضوع الفصل و الوصل فيها باباً خطيراللغة سلاحاً ذا حدين بيد الكاتبلذا تُعد دو ع ، 

  .لكاتب بحذر حتى يسلم من الضعف االمدخل ، يجب أن يلجه 
لمتأخرون من البلاغيين ، او قد تنبه إلى خطورته المتقدمون من الأدباء و البلغاء ، كما تنبه إليه 

  .ك الخطورة و أثرها في الكلام لتو إن تباينت نظرتهم إلى 
مهم كأي فرع من فروع و قد تناوله معظ. إذ بلغ من الأهمية أن عده بعضهم حداً للبلاغة كلها 

بينما اكتفى بعضهم الآخر بالتنبيه إلى أهمية . ، و لم يفردوا له مؤلفات خاصة علم المعاني
 ن أبلغ الناس ؟ فقال من قرب الأمرم قال المأمون لبعضهم" الفصل و الوصل بين الجمل، فقد 

لا غ من كان كلامه في مقدار حاجته وو البلي... الصعب الدرك بالألفاظ اليسيرة البعيد المتناول و
ني على إنزالها في غير يكره المعا لاويجيل الفكرة في اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ 

لاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع بفإن ال لا الساقط السوقيمنازلها ولا يعتمد الغريب الوحشي و
  .١"الفصل و الوصل كانت كاللآلئ بلا نظام 

معرفة الفصل من : ما البلاغة ؟ قال " و قد عـده بعضهم قـوام البلاغة ، إذ سئل أحدهم 
  .٢"الوصل 

كم إيا"  بل ذهب بعضهم إلى أن الجهل به هو عيب في اللغة ، و منهم يزيد بن معاوية إذ يقول
  .٣"فإنه أشد و أعيب من اللحن ... أن تجعلوا الفصل وصلاً 

الجمال في اللغة ، فقد يفصل و نحن نجد أن الفصل و الوصل أحد السبل التي تؤدي إلى إبراز 
بين معنيين أو يربط بينهما ، لبيان المعنى و إيضاحه ، فيفصل الكلام حين يكون الإيجاز وسيلة 

ع و تثبيته و تقريره في ذهنه ، وذلك لأهميته و خطره ، أو يعرضه لإيصال المعنى إلى السام

                                                
 .٣٤٩:، بدون تاریخ ، ص ١كتاب الصناعتین، مطبعة محمود بك ، طأبو ھلال العسكري ،  - ١
  .  ١٩٤٨، القاھرة ، تحقیق عبد السلام ھارون ، مطبعة لجنة التألیف و النشر التبیین، البیان و أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،٢ -  

   .٨٨/١: ص      
 .٣٥١:كتاب الصناعتین ، ص أبو ھلال العسكري ، -  ٣
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في نسق متصل فيكون حلية للكلام و زينة ، و هما في كل حال يراعيان دائماً إثارة انطباع 
  .معين في نفوسهم بمختلف ميولهم و توجهاتهم 

ى كل منهما لغة بد لنا أن نتطرق إلى معنو قبل أن نتناول ظاهرتي الفصل و الوصل بالبحث لا 
  .و اصطلاحاً 

  :الفصل 
  :لغةً 

ين ـ، وب المفْصل موضع:  والفَصل من الجسد. لشيئينين اـالفَصل بون ما ب: الليث: فصل" 
الشيئين، فَصل بينهما يفصل فَصلاً  ينـالفَصل الحاجِز ب: ابن سيده....  كل فَصلَين وصل

كتاب فصلناه، له : وجلَّ وقوله عز .....قطعته فانقطع يصل أَففصل، وفَصلْت الشيء فانفان
 آيات: وقوله عز وجل. بالفواصل، والمعنى الثاني في فَصلناه بينَّاه أَحدهما تَفْصيل آياته: معنيان

  .١" ، بين كل آيتين مهلة مفصلات، بين كل آيتين فَصل تمضي هذه وتأْتي هذه
  : اصطلاحاً

تُستأنف  ترك العطف بين الجملتين ؛ و المجيء بالجمل منثورة ؛" غيين هو الفصل عند البلا
، و هذا النوع من الفنون البلاغية لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي واحدة منهما بعد الأخرى

، و رزق حظاً من المعرفة في تذوق وراً من البلاغة، و طُبِع على إدراك محاسنهاقسطاً موف
  .٢"الكلام 

الجرجاني صاحب نظرية النو ي من ربط بين البلاغة  ، أولظم التي أرجع إليها إعجاز القرآنعد
اه جار، وبباب العطف المعروف في النحوالوصل ، أي أنه أول من ربط الفصل وو علم النحو

العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف " هو يقول إنهما و. في ذلك البلاغيون من بعده 
  .٣" ى بعض أو ترك العطف فيها بعضها عل

هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف و التهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في : " و قيل 
  .٤"مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها 

تفسير الفصل بترك هذا ير الوصل بعطف جملة على أخرى، ول عليه عامةً هو تفسو المعو
  .العطف

  
  

                                                
  .مادة ف ص ل،لسان العرب  ابن منظور ،   -  ١
 .٦٤٧: معجم الشامل في علوم اللغة العربیة و مصطلحاتھا ، ص  محمد سعید إسبر و بلال جنیدي ،  -  ٢
 .١٥٦:لإعجاز ، صدلائل ا  عبد القاھر الجرجاني ، -  ٣
 .١٦٧: علوم البلاغة ، ص أحمد مصطفى المراغي ، -  ٤
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  :لفصل مواضع ا أهممن 
 :كمال الاتصال -١

: اتحاداً تاماً بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها، بأن تكون  هو أن تتحد الجملتانو" 
١"نة لها، أو بدلاً منها مؤكدة لها ، أو مبي.  

، بين من خلالها هذه ذجفي ذلك و أورد جملة من النما القولو قد فصل عبد القاهر الجرجاني 
، معتمدين على ما ذون حذوه و يفصلون الكلام في ذلك، يحيون من بعدهح البلاغ، ثم راالظاهرة

  .كتبه في الدلائل
  .، لنرى مواضع الفصل و الوصل في الجملة السريانية سوف نفصل القول فيها كل على حدة و

  :الإيضاحالبيان و  –أ 
يتطلب إزالة ذلك فتأتي  ، و المقامولى على شيء من الخفاء و الإبهامأن تكون الجملة الأ" وهو 

  .٢"الجملة الثانية لتزيله 
ل كٌ*  لاُم ؤِبدِمِلل دكٌطٌیة ، مِلَ آومیَةرٌوةُؤ دبَرنُشُا مِن بعٍیرُ: " و من ذلك قوله 

ليس للإنسان مزية على : آ فرُك لعَؤفَل وكٌ.  ن عَفرُآل ؤوآ مِكٌ *د آ حَةرُل لاَزَآِ
كان كلاهما من التراب و إلى التراب  *إلى مكان واحد  يذهب كلاهما *البهيمة لأن كليهما باطل 

  .٣"يعود كلاهما 
ن ل ؤوآ مِكٌ(، فالجملة الثانية فُصلَ بين الجملتين لأن الجملة الثانية تبين ما قبلها و توضيحها 

ليس  : آیرُن بعٍا مِشُرنُؤ دبَوةُةرٌو میَ(شرحت الأولى  )كان كلاهما من التراب :   آفرُعَ
، فليس لأحد و فسرتها بأن كليهما أتيا من التراب و إليه يعودان ) مزية على البهيمة  للإنسان

، و لو جيء بالعطف بينهما لكانت الجملة الثانية تتمة للأولى و ليس بياناً فضل أو مزية على أحد
  .لها 

ب عرَو.  امشُح شِدنَ*  امُم قیُلَا لعُآرعُوَ. آ ةُآ آِرُل ودُزَآ آِرُدُ : "و مثله قوله  
 دور يمضي و دور يجيء:  حوب ندنَن ةٌمُن ةَومِ. آب ؤو ةٌ. ح ر ددنَةَا ، ولاَمشُشِ

يث ـو الشمس تشرق و الشمس تغرب و تسرع إلى موضعها ح* و الأرض قائمة إلى الأبد 
  .٤" تشرق

  
  :التأكيد و التقرير  –ب 

                                                
  .٢٠٣:م، ص١٩٩٣، ٢، طبالإسكندریةمنشأة المعارف  ة و الجملة و الجمل،بلاغة الكلم منیر سلطان، - ١
 .١٨٥ص ي، بیروت ، لبنان،دار الكتاب العرب، من البرقوقيشرحھ الأدیب عبد الرح،  في علوم البلاغة التلخیص الدین القزویني جلال - ٢
  .٢٠ - ١٩ ، الآیة ٣كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٣
  . ٥- ٤، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



131 
  

ومنه . بيتاً لها ، و زيادة في تقريرهاحيث تكون الجملة الثانية في هذه الحالة تأكيداً للأولى ، و تث
باطل الأباطيل قال :  لاُوؤلَة ؤِبل ؤِبًلین كٌل مِدِم ؤِبر قٌمَآِ. لین ؤِبل ؤِبً: " قوله 

  . ١"باطل الأباطيل الكل باطل . الجامعة 
ر مَآِ.  لینؤبِل ؤِبً (تأكـيد للجملة الأولى ) باطل الأباطيل :  لینؤِبل ؤِب(الجملة الـثانية 

، فالجملتان تحملان المعنى تماماً ، لكنه أتى بهما ليؤكد ) باطل الأباطيل قال الجامعة :  ةوؤلَقٌ
، و يريد أن ي التقرير و التثبيت على الحقيقة، أو الفكرة التي يطرحهابعضها بعضاً زيادة ف

  .ترسخ في الأذهان 
وسفو یة لمَلَ. ي وؤْم علَلَآ لعُا ، ؤو نؤوِریُد مُل دعبَعة دكٌدَیٍ: " و مثله أيضاً قوله

ا لمُوكٌ. ةوؤي و آیٍن بدُا دؤوآ مِمُ* ؤ لون منُد دندحِا عبَریُمُور بأَیة لمِؤ لَمنُو
لا شيء يزاد . قد عرفت أن كل ما يعمله االله أنه يكون إلى الأبد :  آ جي ؤون سُمِ. آ ؤوِدنِ

و ما يكون . كان من القدم هو ما  *عليه و لاشيء ينقص منه و أن االله عمله حتى يخافوا أمامه 
  .٢"الله يطلب ما قد مضى  او . فمن القدم قد كان 

  :الإبدال  –ج 
داعي ، و توضيحاً لدلالتها، و يكون الالثانية بدلاً من الجملة الأولى و ذلك بأن تكون الجملة

ام اعتناء ام مق، و المقالسابق غير واف بالمراد و إيراده، أو كغير الوافيالكلام " للإبدال أن يأتي 
، أو غير ذلك أو فظيعاً  أو عجيباً أو لطيفاً ، أو لكونه غريباًبشأنه، إما لكونه مطلوباً في نفسه

لى نية استئناف القصد إلى ، فيعيد المتكلم بنظم أوفى منه عاستدعاء للاعتناء بشأنه مما له جهة
، مزيد المبدل منه و البدل ، أي فيالقصدين إليه في الأول و الثاني ، ليظهر بمجموعالمراد

  .٣"الاعتناء بالشأن 
آ وةُدٌرآ ومَمةُكع حِدَلمَ. ل آیٍآیسرُا دٍلكُید مَوٍر دَون بَیمٌي دشلِوؤْةلُمَ" ومن ذلك 

، لمعرفة حكمة و أدب لإدراك مثال سليمان بن داود ملك إسرائيلأ:  لاُوكُدسٌ و بمًلاِینٌةبَولمِ
  .٤"أقوال الفهم 

، و ذلك لبيان مكانة سليمان الذي سيتحدث )أمثال سليمان بن داود  ( بدل من) ملك إسرائيل ( 
  .إذ لم تكن العبارة الأولى وافية بالقصد ، فجاءت الثانية و عينت ذلك بجلاء. بالأمثال إلى قومه
. ةُة علوؤيبٍیشةُآ ؤدُآ دآِوب بكلؤي یٌآٍوشمَع ةلًُةُآ إُحمُوؤي د" و من ذلك أيضاً 

 ،ا عمةیُر نَفُأوٌو. نُیُا وبِلدُد شوٌحُیُامُیز ةَلیفُجبَر مِن آَةَرؤ آِ. ةؤوِآةُو لوَوِآةٍودَعو 

                                                
 . ٢، الآیة  ١كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحاح  - ١
  .١٥-١٤، الآیة  ٣ح القدیم ، سفر الجامعة ، الإصحا كتاب العھد - ٢
  أبو یعقوب السكاكي ، المطبعة الأدبیة ،  و انظر مفتاح العلوم ،. ١٨٣ص  ، في علوم البلاغة التلخیصجلال الدین القزویني ،  - ٣

 .١٣٧: ،  ص١مصر ، ط     
 .١، الآیة ١الإصحاح   ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٤
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لأيوب بكل ما وسمع ثلاثة أخلاء :  ؤاوةیُولمبَؤ، بُبلِ ملاُلمَوَ. آ اةُآ لمِكحدُدو آَعَآةوَوِ
و توافقوا  أصابه من البلوى فأقبل كل من مكانه أليفاز التيماني و بلدد الشوحي و صوفر النعماتي

  . ١"على أن يأتوا فيرثوا له و يعزوه 
یم مٍبر ؤوآ ةَجَ. ؤ وب شمِیٌوأ آٍا دعٌرعُة ؤوآ باَد آیٍآ حَبرُجَ: " و منه أيضاً 

، و كان هذا الرجل سليماً كان رجل في أرض عوص، اسمه أيوب :، آؤُلُل لاَیق ، ودحِدٍوزَ
  .٢" مستقيماً يتقي االله و يجانب الشر

، إذ المراد من الجملة الأولى نها بمنزلة بدل الاشتمال منهالة الثانية عن الأولى ، لأفُصلت الجم
  .أوفى بتأدية المرادالتعريف بأيوب فكانت الجملة الثانية 

و الفصل في الشواهد السابقة جميعاً يعتمد على وجود الرابط المعنوي بين الجمل مكان الرابط 
  .صل بينها اللفظي ، لهذا لم يستخدم أي حرف ي

ولى قد يكون فيها نوع ؛ لأن الجملة الأهو الزيادة في الاعتناء بالمقام فالغرض من الإبدال عامة
تفي ، ولة الثانية لتزيل ذلك الغموضأو أن يكون القصد غير مباشر ، فتأتي الجم، من الغموض

من علاقة و صلة ؛ لما بين البدل و المبدل منه فصلان، و لأجل ذلك تُبالمراد أكثر من الأولى
  . تغني عن الرابط 

 :شبه كمال الاتصال -٢
هو أن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الأولى فتُفصل الثانية عن الأولى كما و

ض من ذلك السؤال حينئذ الإيجاز ، و الغرالسؤال، لما بينهما من الاتصال يفصل الجواب عن
مى البلاغيون الفصل في هذه الحالة استئنافاً و يرد في أكثر و قد س. ة السامعالتعويل على نباهو

  .من حال
  :السؤال و الجواب  –أ 

صل الثانية عن ، فتُفلة الأولىالجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الجم" و تكون حينئذ 
لجملـتين إن بين ا. قال حينئذ، و يعن السؤال لما بينهما من الاتصال، كما يفصل الجواب الأولى

، و الجملة الأولى في هذا الموضع استئنافاً و يسمى فصل الجملة الثانية عن. شبه كمال الاتصال
  . ٣"الثانية مستأنفة 

ا نُنیُعِ.  امشُشِة د ةحیِةعبِل دآِل كٌ، عَ آكمةُحِب وینٌةبَلمِبعا وبي لمَبة لِؤّویَ: " قوله 
للتفتيش بالحكمة على بي للسؤال وو وجهت قل:  بؤ ینونةعَدنِ. ا شُنیًنُا لبَریُب مُؤّا یَیشُبٍ

  .٤"تحت الشمس ، عناء رديء جعلها االله للبشر ليعنوا فيها  كل ما عمل
                                                

 .١١ ، الآیة٢الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب ، - ١
 . ١، الآیة ١، الإصحاح   كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
  .١٩٨:علم المعاني، صدرویش الجندي،  - ٣
 .١٣، الآیة  ١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٤
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ما ـرك حفيظة السامع لأن يسأل فـبه للسؤال و التفتيش بالحكمة مما يحـلما كان توجيه قل
و أوقع قوله  ،ذا السؤالدير حصول هـاء بالكلام على تقـثك و تفتيشك ؟ ، جـكانت نتيجة بح

 ملة الأولىـواب ، فاقتضى ذلك فصله عن الجـموقع الج..) ناء رديء جعلها االله للبشر ـع( 
  ... ) .و وجهت قلبي ( 

لماذا جعل االله ( ، و نستطيع تقديره بـ ه الكلام في نفس السامعهناك أيضاً سؤال آخر ، يثير
لذلك فُصلت الجملة الثانية أيضاً عـما . فيها  ليعنوا: ، فيأتي الجواب )؟ العناء في الأرض 

  .سبقها 
  :لفظ قال _ ب

مجرداً من حرف العطف، فهو على ) قال ( لفظ أن الذي يرد من " حمزة العلوي يحيى بن ذكر 
ملة يكون ـو أما الذي يـرد متصلاً به حرف العطف فهو يأتي على إثر ج. تقدير السؤال

  .١"معطوفاً عليها 
تقدير سؤال و  ىهي غالباً عل) قال :  آمر( جده في السريانية أن الواو التي تسبق و الذي ن

ا عنُ. نةآ آَةُا آِنُیمِن آَمِ انُطُسَا لریُر مُمَوآِ : "و ذلك نحو. الواو التي تسبقه للاستئناف 
مة سُ آؤ.  انُطُسَا لریُر مُمَوآِ *كة بؤ لِوؤَ. ا رعُا حُدَرة باَریُر لمُمَآِو.  انُطُسَ
. من أين أتيت : فقال الرب للشيطان :  ارعُؤ باَةُكوُآَیة ، دلَ وبیٌآٍبدي ل عَك عَبُلِ

هل : فقال الرب للشيطان *فأجاب الشيطان الرب و قال من الطواف في الأرض و المشي فيها 
  .٢"جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس له مثيل في الأرض 

أجاب الشيطان ؟ لذا فإن الجملة  الرب للشيطان ؟ ، و بماذا ماذا قال: تقدير السؤال هنا هو 
  .الثانية فُصلت عن الأولى و إن سبِقت بواو ، ذلك أن المعنى يقتضي أن تكون واواً للعطف 

  
 :كمال الانقطاع -٣
و ذلك حين تكون الجملة . ٣"يكون بين الجملتين تباين تام ، بدون إيهام خلاف المراد " أن  و هو
ة مباينة للأولى تمام المباينة ، أي أن تختلفا خبراً و إنشاء ، أو أن لا يكون بينهما جامع أو الثاني

  .مناسبة 
   :اختلاف الجملتين خبراً و إنشاء  –أ 

لا تخترع شراً على :  الیُك بشَب عمِةِدیٍ. ك برِل حَآ عَیشةُب بٍةحشِةِ لاُ: " نحو 
  .١"صاحبك ، و هو ساكن لديك آمناً 
                                                

  - ٥٠: ص. ١٩٢٤، مطبعة المقتطف ، مصر، ) المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز( الطرّاز  یحیى بن حمزة العلوي،  - ١
     ٥١/٢.  

 . ٨-٧، الآیة   ١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .٢٠٦: ص. م١٩٦٠ -ھـ ١٣٧٩، ٢١مطبعة السعادة، مصر، ط )في المعاني و البیان و البدیع ( جواھر البلاغة  أحمد الھاشمي،. د - ٣
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 لا إنشائية لفظاً و معنى ، و الجملة الثانية خبرية لفظاً و معنى ، و الفصل بينهما: لة الأولى الجم
  .يوهم خلاف المقصود ، لذا وجب بينهما 

لأننا ، و نحن نجد أنها هنا تفيد الاستئناف ، )  د( لكن قد يقول قائل إن الجملتين قد وصلتا بـ 
 : برُحَ ( أذى الأصحاب ، فإن كلمةفي النهي عن م ، تم الكلاـللو اكتفينا بالجملة الأولى 

ين واضح ، لكنه ـذا الإنسان يأمن بوائق صديقه و يأتمنه ، و هو بـتدل على أن ه) صاحب 
  .ليؤكد نصحه الذي يسديه ) وهو ساكن لديك آمناً ( أتى بعده بالجملة 

نؤوٌون حَیًِا لنَفشُك و* یةي إعٍةَني وولفُر یٌطَیك لمَینًِزل بعَنِ لاُ: " و مثله 
لا : ل ةقِةِ ك لاُجلُو برِ. آ برُبسَ. ك ةُوإحُك باٌلِةؤَ ین دِیوؤُ* ك ورُا لـأَفُوحُورٌ

حينئذ تسلك في * احفظ الرأي و التدبير فيكونا حياة لنفسك و نعمة لعنقك . تبرح هذه من عينيك 
  .٢"  تعثر برجلك طريقك آمناً و لا

  :نعدام المناسبة ا –ب 
ألا يكون بين الجملتين رابط ، أو جامع يجمع بينهما ، ومن ذلك أن تكون في حديث و يرد  و هو

خفي ، و يدعوك إلى ذكره داعٍ  أو بينهما جامعفي ذهنك بغتة حديث آخر ، لا جامع بينهما ، 
ا یمًُكٍدحَ لاِومًِ. آ ةُلاُوفًِ ةلاُع مًَودَشةَدنِ: " ومن ذلك . ، فتورده في الكلام مفصولاً ما
یطین آ شٍوةُردٌین ومَآ دِعةُدَیٍ. اریُؤ دمُحلةُدِ.  آكمةُحِش ریٍ* ؤون وحدًةُوآٌ
أما *  رأس الحكمة مخافة الرب *لفهم المثل و اللغز أقوال الحكماء و غوامضهم :   لاُوًُعَ

  .٣"فيحتقرون الحكمة و الأدب  الجاهلون
، لعدم وجود مناسبة بينهما ، كذلك قُطعت عما قبلها ) رأس الحكمة مخافة الرب ( قُطعت الجملة 

ففي الجملة الأولى تعليل لإقبال الحكماء على الأمثال أو النصائح التي  ؛عما بعدها ، للعلة ذاتها 
تضمنت  إذثم ترد إحدى هذه النصائح منفصلة عما قبلها ، و عما بعدها . أسداها سليمان 

  . إعراض الجاهلين عن الحكمة و الأدب 
  .اك تباين في الجمل ، و هما على حد لا مجال فيه للتعاطف إذاً هن

ن ي مِسطٍو اریُن مُحل مِدِ لاُآِ. ك نَفشُي یًنِیم بعَكٍةؤوآ حَ لاُ: " أيضاً و من ذلك 
. لا تكن حكيماً في عيني نفسك : یك إمِا لجَنُوؤُودٌ. سرك آ لبِوةُسیٌآُ دةؤوآ * آیشةُبٍ

لسرتك و سقاء لعظامك  فيكون *الرب و ابعد عن الشر اتق ٤"شفاء.  
ل طٌمِ. ك مرُحَ. ا بُا طُبُي بلِشةَوآِ. ك حمُلَ. آ وةُدٌول بحَكٌآُ آةُ "و مثله أيضاً 

. شك ن ریٍا مِشحُومِ. ین إوون حوَؤٌن. یك حًةُن نَدُلعِبكٌ* یك دًُآ بعبُؤُلُبي آَأطَدآَ
                                                                                                                                          

  . ٢٩ ، الآیة ٣الإصحاح  ، مثالكتاب العھد القدیم ، سفر الأ - ١
  . ٢٣-٢٢ ، الآیة ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
  .٧ - ٦ ، الآیة  ١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
 .٧، الآیة  ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٤
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لأن االله منذ زمان قد رضي ب كُلْ خبزك بفرح و اشرب خمرك بقلب طيب ـاذه:  رنحسَ لاُ
  . ١"لتكن ثيابك في كل حين بيضاء و لا يعوز رأسك الدهن * عملك 

نجد هنا أن الآية الأولى تختلف في مضمونها عن الآية الثانية ؛ إذ تتضمن الأولى دعوة إلى 
  .، و هي تختلف عن الجملة التاليةالاستمتاع بالحياة لكن مع الحفاظ على الطيبة في القلب 

وجود مناسبة أو رابط بين الجمل المتعاطفة ، أو  ضرورةعلى هنا أخذ البلاغيون يؤكدون  من
  .المتصلة ، خصوصاً إذا لم يكن للأولى حكم فتشركها الثانية فيه 

  ) : القطع(  شبه كمال الانقطاع – ٤
لكن  و يكون ذلك حين تُسبق جملة بجملتين يصح عطفهما على أولاهما لوجود الجهة الجامعة ،" 

في عطفها على الثانية فساد المعنى ؛ و ابتغاء تفادي توهم العطف على الثانية ، و احترازاً من 
   ٢"فساد المعنى ، يتَخلى عن العطف مطلقاً ، و يفصل بين الجملتين 

تُسبق جملة بجملة يصح عطفها على الأولى لوجود مناسبة و لكن في  إذاً يجوز القطع عندما
معطوف على  عاً لتوهم أنهـدف نهائياًانية فساداً في المعنى ، فيترك العطف عطفها على الث

  .، و يسمى الفصل هنا قطعاً الثانية
  :و يكون ذلك في أحد أمرين

يمنع من  المعنى أن تكون الجملتان متفقتين خبراً أو إنشاء ، و بينهما رابطة قوية ، و لكن –أ  
  :ولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ، نحوالعطف ، و ذلك بأن يكون للجملة الأ

 دلاُ لاِآ بمًِیةُرعٍعا ةَرَا دمةَنُؤُ ونُمَ* ل لیِن عَوب مِیٌر لاٍآمَوِ. ا ریُا مُوعنُ " 
ن ؤویة مةقِ دة كَا ؤویٍیكُآَ * عینيودَالك آَشَأیك آِحًُآ برُُُنجَیك ا آَن ورسٌآَ* آ عةُدَیٍ

و قال  * رب أيوب من العاصفةـفأجاب ال:  انُویُة بٌآنْ عدَن یٍآِ نيوٍحَا ، رعُآدَ یؤةآسًِشِ
فإني أسألك فتعلمني . رجل ـاشدد الآن حقويك ك *معرفة  لام بلاـالذي يظلم القضاء بك من هذا

  .٣"أخبر إن كان عندك فهم . أين كنت حين أسست الأرض  *
ذلك أن العطف بينهما ،  الوصل بينها يفسد الكلام ؛ لاختلاف الحكم الجمل هنا إنشائية لكن

عا رَا دمةَنُو ؤُمنُ(فالجملة . فيه يوجب على الجمل أن تتشارك في الحكم ، فتكون متماثلة 
جملة إنشائية ) من هذا الذي يظلم القضاء بكـلام بلا معرفة : آعةُدَیٍ دلاُ لاِبمًِ آیةُرعٍةَ

في الدلالة ؛ لذا فمن  معن الاستفهااستفهامية ، أتت بعدها جملة تدل على الأمر، و الأمر يختلف 
  .المحال وقوع الوصل بينهما

  :للتوهم و الالتباس ، نحو أي دفعاً" احتياطاً " لة الثانية أن تُقطع الجم_  ب

                                                
  .  ٨-٧، الآیة  ٩لإصحاح ، ا كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة ١ -
  .٣٠٢: ، صالمفصل في علوم البلاغة العربیة  عیسى العاكوب ،  -٢ 
  . ٤-٣-٢-١ ، الآیة  ٣٨الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
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 اشُینُبنَا دبُي لِةملٍا آِنُل ؤُطٌجل ، مِبعِآ یًشةُن عبدًي بٍآ ةبعةآ مِبدَةعَمِ ل دلاُطٌمِ "
آ ا دنؤوِنُع آِدَویٍ. ؤ اآ ومجر لِآ مُیًشةُد بٍا عبَطُدحَن مِ* یش د دبٍعبَلمَ. ون بؤٌ
لا يجرى سريعاً فلذلك قد امتلأ قلب لأن القضاء على العمل الرديء :  اریُي دمُوؤْحلُب لدًِطُ

الخاطئ و إن عمل شراً مئة مرة و طالت أيامه إلا أني أعلم أنه  * بني البشر فيهم لفعل الشر
  .١"لذي يخافون قدامه متقين االله ايكون  خير لل
و لو وقع الوصل عن الجملة بعدها ، دفعاً للالتباس ) و أني أعلم : انُع آِدَویٍ( فُصلت الجملة

و هذا ) للمتقين  اًإني أعلم و يكون خير :اریُوؤي دمُحلُب لدًِا دنؤوآ طُنُع آِدَویٍ(لأصبحتا 
  .يضعف السياق ، و يفسد المعنى 

ین مللُآ مَؤُلُل آَعَ* ي ةُفًوُا دسِینُو دٍوةُأَو. مَكسُنٌوةُي  انُكَؤُ وشمعٌ : "و مثله  
إلى  أصغوااسمعوا الآن حجتي و :   لابِون نَةٌین آنْمللُي مَوؤْو علَ.  ولاُون عَةٌآنْ

  .٢"لأجل االله ظلماً و تتكلمون بغش لأجله  دعاوي شفتي أتقولون
عما بعدها ؛ لأن العطف  ) عاوي شفتي و أصغوا إلى د: يةُفًوُا دسِینُو دٍوةُأَو(فصل جملة 

  .لذا وجب الفصل بينهما . سوف يشركهما في الحكم ، و هذا يضر بالمعنى 
  :تعريف الوصل 

  : لغة
وصل الشيء بالشيء يصلُه . الوصل خلاف الفَصل .... وصلْتُ الشيء وصلاً و صلةً، " 

  .٣"لم ينقطع :  و اتصل الشيء بالشيء... وصلاً و صلة و صلَة ؛ 
  :اصطلاحاً 

  .٤" عطف بعض الجمل على بعض" 
و قد اشتركت اللغات السامية جميعاً في ظاهرتي الفصل و الوصل ، إذ لا تكاد تخلو جملة من 

فالوصل خاصية من خصائص اللغات السامية لا نكاد نراها . جملها من واو العطف على الأقل 
  .٥"في اللغات الأوربية 

يانية غنية بحروف العطف ، فالوصل فيها أسلوب يبرز الكثير من جماليات و اللغة السر
  .ونها بمعاني بلاغية مختلفة إضافة إلى تلّ. الأسلوب المستخدمة في الجملة 

 لاو  عدماو  آو و كنو  آفالواو و" و هي . و حروف العطف في السريانية ثمانية أحرف 
  .هاو كلها تقع في صدر المعطوف ب" آلا و  لوو 

                                                
 .١٢ -١١، الآیة  ٨، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ١
 .٧-٦، الآیة  ١٣اح ، الإصح كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب  - ٢
 .لسان العرب ، امادة و ص لبن منظور ، ا - ٣
  .٨٦:الإیضاح في علوم البلاغة ، المعاني و البیان والبدیع ، صالخطیب القزویني ،  - ٤
  .٣٢٧: ص. ١٩٨٥.  ٧من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط إبراھیم أنیس ،  - ٥
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  :الواو  "و "  
إلا أن كونها للمعية راجح ، و للترتيب كثير ، و لضده . تأتي لمطلق الجمع بين المتعاطفات 

شًا دنِبإآ وَآ  بؤ دجَوُاآ آیة ؤّیُجٍما سَد عَكَ" : قليل ، و يعطف بها المفرد على مثله نحو 
: و الجملة على مثلها نحو" يان و بينا كان فيه خلق كثير من الرجال و النساء و الصب:  یًاطلُودَ
، و تأتي " نجانا بلا سور ، و عرفنا أنه سور لنا :  ن ؤون دشورَلفَشورآ ، وآَ لاُن درقَفَ

 ؤ لقانوة لُك و آةحشبَرَنوةؤ آةبَیمُآبرؤم  بؤَو: التي للترتيب نحو " الفاء " أيضاً بمعنى 

سرآ ؤ عِةةآ د آیة لُآنّ یدآ ؤّيآَ: حو ن ، و التي للتعقيب" إبراهيم تبارك بإيمانه فتزكى  :
، و التي " أي امرأة لها عشرة دراهم فتفقد واحداً منهما : حد منؤون  دةوبِزوزیًن و
ففي الحال تسلطت عليهم نـار :  ة آنوندقدَوآة بؤون نورآ ولطِل شِعجَبَللسببية نحو 
  " .... فأحـرقتهم 

جاء إخوتك و عشيرتك :  یًكبنَحیًك وةو آَآِ : "و لك أن تعطف بها على المظهر مثله نحو  -
جاء سمعان و أنا ، و على المضمر :  انُآِمعون وآ شِةُآِ: " و المضمر المنفصل أيضاً نحو " 

: و المظهر أيضاً نحو " تم و أنا الآن ـتعالوا أن:  شاا دؤُنُآِةون ونّةو آَ: " المنفصل مثله نحو
و أما المضمر المتصل فإن كان مرفوعاً فلا يعطف " احد أنا و أبي و: ند حنَبي حَآُا ونُآِ" 

و إن كان مفعولاً  فلا " جئت أنا و أنت :  ةنّآَا ونُین آِةَآِ" عليه حتى يؤكد بالمنفصل نحو 
  " .رأيتهم و إياك :  كلُنون وة آِحزیٍ: " يعطف عليه حتى يقترن المعطوف باللامذ نحو 

نون ؤُ: " ، فلا بد من اتفاقهما في الخبرية و الإنشائية نحو و إذا عطفَ بها جملة على جملة  -
ن قن مِةفرِؤ آِیبوةِن بیوم ألٍحنَنَآَو. رعون دؤ  دفِن شوعبُقو مِا نفَأحجیر بفِ
و نحن يوم صلبه . لأن أولئك في الفصح خـرجوا من استرقاق فرعون :  انُطُدؤ دسَشوعبُ

اسعوا :  آیشةُكو بٍعِدَو. ما لُلو بشعمَوَ. نا یطو بشَرؤَ" ، " أُنقذنا من استرقاق ابليس 
و الفعلية و تعادل  الاسمية، و أما اتفاقهما في " في الأمان و اعملوا بالسلام و اخمدوا نار الشر 

آ برُرش بؤ ، جَفُد ویوما ؤّ: " فعليهما في الصيغة فغالب لا واجب لورود الخلاف نحو 
اليوم الذي يفصل فيه الرجل :  وؤي ریش جوشمایةا ، دلَرعُة آَزیَةجَآِلعؤ ، ون آِمِ

  .." ...عن ضلعه و ترملت الأرض بزوال رأس الجسم 
یر شَرٍوإذا كان المعطوف عليه معمولاً للحرف ، فلا بد من إعادة الحرف في المعطوف نحو 

  "هو أصدق مني و من كل إنسان "  ؤّو مِني ومِن كٌل آنُش
ي حوس علَو ريمُ: " ن المنادى على جهة الدعاء نحو و قد تأتي زائدة في فعل الطلب م -
  ". اللهم و انظر إلي فأحيى برحمة من يمينك :  مینكن یَحما دمِا بإَحِوآِ
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نسبح فيه :  یرآا آف بقطٍنُبیُبأِا بجوؤ ونسحِوِ.... " و في المعطوف عليه ابتداء نحو 
لأنّا نعلم :  يا آیةوؤْؤُآلُدَجیر و ننیعٍیدُ" نحو " أيضاً " ، و تأتي بمعنى " طوعاً و كرهاً 

  " ....أنه إله أيضاً 
  :ف آُ

أبطل :  با آف قإسال قإُطِبَ" في أن عطفها يفيد الترتيب أو التعقيب نحو " الفاء " ترادف 
آ ةُبُبد طُیة دعُلَ: " ...نحو  ...في معناها و حكمها " الواو " و ترادف ". الحروب و الشدائد 

الشرطية فتُركَّب معها كلمة "  آن" ، و تليها " ن يعمل الصالحات و لا واحد ليس م: د حَ فلاُآُ
و إن بعثت :  يعین لٍمٍشُ ا لاُنُر آِدَن مشَفٍآُ" نحو "  نفِآُ" و تُكتب " و إن " واحدة بمعنى 

یفا ن لكِآفِنؤ دُوو مِعین ؤّوبُ" نحو " ولو " ، و تأتي للتقليل بمعنى " فلا يسمعون لي 
  .و كانوا يسألونه أن يمسوا و لو طرف ثوبه : قربون نِ ؤلبوشِدَ
" و لا " و الباقية بمعنى " لا " فتكون الأولى بمعنى " بالواو " و تُكرر بعد كلام منفي مقترنة   -

لم يجبه لا في الحلم و لا في :  یًاآف بمَآ وُآف بنورُا وُلمُآف بحِیؤي وُعنُ لاُ" نحو 
  " .النار و لا في الماء 

" للواو" و الباقية موافقة . فتكون الأولى زائدة " الواو " كذلك تُكرر بعد كلام موجب بدون  و
  "....هكذا و هكذا يحدث في الحرب :  بادش بقرُا جُنُكَف ؤُا آُنُكَف ؤُآُ" نحو 

" دعـوني أذهـب أنا أيضاً :  لنا آزَف آِرقزوني آُآَ" نحو " أيضاً " و قد تجيء بمعنى  -
:  وینشُ یلین دلاُل آَف عَن آُلزبَا بكٌویُنوةآ دین دؤُحمُمرَ: " نحو " حتى " ى و بمعن

" نحو " الواو " فإن الرحمة التي تأتي كل حين حتى و على الذين لا يستحقونها ، و قد تدخلها 
  ".و مع الأمر يسير الفعل أيضاً : نا ف سوعرُلك لؤ وآُنا ؤُم فوقدُعَو
  :ن كِ

: نحـو " بالواو " عطف على الـترتيب مع التراخي ، و الكثير فيها أن تقترن في ال" ثم " توافق 
" فهو طرد نفسه أولاً ثم طرد عبيده :  يبدوؤًْي عَدفوؤْن رَكِم ، وف لوقدَردَ ؤؤو لِ" 
 .  

: نحو " بالواو " و ربما جـاءت زائدة في أوائل الجمل لمجرد الترتيب اللفظي فامتنع اقـترانها 
  ".كلما تفاقمت مطايبي تفاقمت مصائبي :   ةيیشُن بٍكبُن ةُةي ، كِزوُن جِبُكا دةُمُ" 

  :آو 
فتأتي في الخبر للشك ، " إما " و تُكرر غالباً مثل أختها . في معانيها و أحكامها " أو " توافق 
 و التقسيم" بسبب الذين يهلكون أو يجرحون :  ةمحننین آو دمِیةٍیلین دمُة آَلَبعِ: " نحو 

، " الكلمة اسم أو فعل أو حرف  : بَرّة قُلا آیةیؤ آو شمُا آو مِلةآ آو آِسُرآ: " و ـنح
یحيً شلٍة ، آو لَویٍل ؤّدجِا مَیحًشلٍویة ، دآو لَا ؤّطعِبیًن مَنّةرین جَبَ: " الإبهام نحوو

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



139 
  

ست من كلا الوجهين كنت مضلاً أو لأني كذّبت الرسل أو لأني لب: ویة ا ؤّدمِیحًا مَشلٍبَ
ل زَآِ لاُ: " و الإضراب على شرط تقدم نفي أو نهي و إعادة العامل نحو" . رسلي بالرسل 

با قرُبَ: " و التسوية نحو " . لم يذهب أخوه أو لم يذهب أبوه :  يبوؤْل آَزَآِ ي آو لاُحوؤْآَ
  ".ألاقيه بالحرب قتلني أو قتلته :  لةؤني آو قطَطلَؤ آو قَا لِنُع آِرَآُ

أرسل إلي ذهباً أو أقبل :  بال قرُبِا آو قَؤبُي دَر لٍدَشَ: " الأمر للتخيير نحو  و تأتي في
" و توافق " . ليكن عالماً أو صانعاً :  نانا آو آومُلفُآ آو مَؤوِنِ: " و الإباحة نحو ". الحرب 

الشرير  فأنت أيها:  رآ لكك آو دقُقرُة  دَآیٍ یشا لاُلك بٍ: " في الجمع المطلق نحو " الواو 
نا ، نشیج بیل طوفُینا مِآَ: " في الاستفهام نحو " أم " و توافق " . ليس من دعاك أو يدعوك 

فأي الطوفان ينظف :   مسوةؤنؤ ةَا مِكِیةآ ، ةدَبٍلؤِشَآ یدآوةؤ ، آو آَن أُرعن مِلاَ
  ".أرضنا من قذرها أم أي نار تطهرها من نتنها 

  :ا مُعدَ
و أن . أحكامها و معطوفها وهي أن يكون داخلاً في حكم ما قبلها في معناها و " حتى " توافق 

و أن يكون جزءاً من المعطوف عليه إما . و أن يكون ظاهراً لا ضميراً . يكون مفرداً لا جملة 
و إما " . مات الناس كافة حتى الأنبياء :  یًابٍما لنَشا عدَینُیة كلؤون بنَمٍ: " أفضله نحو 
تكلم على :  آسةُباِ فقا دنُا لزوفُمُن عدَبنُإزآ دلِن آَنًا مِل آیلُعَل لِمَ: " أدونه نحو 

  ".الأشجار من أرز لبنان حتى الزوفاء التي تخرج من الحائط 
یحا مشٍا لَمُشا عدَینُةو كلؤون بنَمیٍ: " في المعطوف نحو " اللامذ " و لابد من دخول 

  ".ء مات الناس جميعاً حتى المسيح و الأنبيا:  یًانبٍولَ
  : لاُ

آ ؤوِآ ةِؤُلُن آَمِ: " نحو " بالواو " في معناها و حكمها و الغالب فيها أن تقترن " لا " توافق 
  "....من االله يكون لا منّا :  ننَمِ لاُو
  :لو

  ....المذكورة معنى و حكماً "  لاُ" هي مثل 
  : لاُآِ

 لاُ: " نفي و النهي نحو في عطف مفرد على مثله و جملة على مثلها بعد ال" لكن " توافق 
 لاُؤك آِلُریا آَي لمُؤّویربٍةقَ لاُ" و " ما رأيت أباك لكن أمك : ك مُلاِ لاُآِ بوكة لاَحزیٍ

  .١"لا تقربه للرب إلهك لكن كُلْه في بلدتك : یؤيلِك آكووریُبقٌ
  

                                                
  .و ما بعدھا ٥٣:لنحو و المعاني عند السریان ، صالمناھج في اجبرائیل القرداحي،  - ١
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 :مواضع الفصل و الوصل بين الجمل 
رة ، تُستأنف الواحدة بعد الأخرى ، دون الحاجة لقد رأى البلاغيون أن الجمل تتوالى أحياناً منثو

و تأتي في أحيان أخرى متناسقة ، يرتبط بعضها ببعض بأحد حروف . إلى رابط يربطها 
العطف و قد لفت هذا الأمر انتباههم فحاولوا أن يتبينوا مواضع الفصل بين الجمل و الوصل 

يون و سنسقط ذلك على اللغة السريانية و سنتناول أولاً مواضع الفصل كما حددها البلاغ. بينها 
  .صنو اللغة العربية و شقيقتها

  :فهي  أهم مسوغات الوصل
 :الجامع أو التناسب بين الجملتين المعطوفتين  -١

إن اتفاق الجملتين في ماهيتهما من حيث الخبر و الإنشاء ، يوجب الوصل بينهما إذا وجِدت 
العطف لا يقع موقعه المناسب ما لم يكن بين  أو الجامع المسوغ للوصل ، ذلك أن المناسبة

الجملتين المعطوفتين جهة جامعة ، أو مناسبة معنوية تربط بينهما ، تجعل إيحاءهما يتوحد في 
الجامعة ، بأن يكون المسند إليه في الجملة الأولى الجهة ذهن السامع ، و قد حدد البلاغيون هذه 
مما يجري مجرى الشبه أو " ، و كذلك المسند فيهما ، بسبب من المسند إليه في الجملة الثانية 

زيد طويل القامة ، و عمرو شاعر، كان خُلفاً ؛ : النظير أو النقيض للخبر عن الأول، فلو قلت 
زيد كاتب و : طول القامة و بين الشعر ، و إنما الواجب أن يقال  لأنه لا مشاكلة و لا تعلُّق بين

  .١"مة و عمرو قصير عمرو شاعر ، و زيد طويل القا
إذاً ينبغي أن يكون المعنى في الجملة الأولى وثيق الصلة بالمعنى في الجملة الثانية ، ومرتبطاً 

  .به في أذهان السامعين
  .٢"الجامع بين الشيئين عقلي و وهمي و خيالي : " و قد حدد السكاكي أمر الجامع فقال 

  :الجامع العقلي  –أ      
 بتجريده المثلين عن التشخيص في الخارج" قل الجملتين أو تشابه ، فالع حاد بينو هو وجود ات

واحد ، أو تضايف ، أي أن يكون بينهما تماثل كشخصين من نوع .  ٣"يرفع التعدد عن البين 
الذهن إلى ذكر الآخر ، كالعلة  هو الارتباط بين الشيئين ، بحيث إذا ذُكر أحدهما يسرعو
  .٤"ر ، فإن العقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن المعلول و الأقل و الأكثو

،  آكمةُحِك لدنُآِ لاٍك وةأَبُا بلِي ةطشُنُوقدًُفٌل مًِلِي ، وبِن ةقَآِ: ريْبِ" و من ذلك 
ل كَؤدین ةسةَ...  * كلُیم قُرٍةَ لاُوكُو لسٌ.  لاُوكُآ لسٌوةقرُ*  لاُوكُك لسٌبُا لِوةفنُ

ن ومِ.  آكمةُحِ بؤْا ؤو یَرُدمُ لطُمِ* آ ؤُآلُؤ دَعةُدَح یِشكَا ، وةِریُؤ دمُحلةُدِ
                                                

  . ، مطبعة محمد علي صبیح و أولاده، مصر الإیضاح لمختصر تلخیص المفتاح في المعاني و البیان و البدیعجلال الدین القزویني،  - ١
 .١١٩:ص     

 .١٣٧:، ص١مفتاح العلوم ، المطبعة الأدبیة ، مصر ، ط أبو یعقوب السكاكي ،  - ٢
 .١٣٧المصدر السابق ،  - ٣
 .١٣٧: المصدر السابق ، ص - ٤
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لكین یلین دمؤَلاَیع ومسٍ.  یأینیلین دةرٍآ لاَبرُر سِونطَ* لا سكُآ ودعةُیٍ. ومؤ فٌ
حتى تميل أذنك إلى الحكمة  و  *يا بني إن قبلت كلامي و خبأت وصاي عندك  : موم دلاُ

فحينئذ تفهم مخافة ... * ك إلى الفهمرفعت صوتإن دعوت المعرفة و * تُعطف قلبك على الفهم 
يذخر معونة * لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة و الفهم  *الرب و تجد معرفة االله 

  .١"  للمستقيمين هو مجن للسالكين بالكمال
إن معرفة االله تستدعي مخافته ، و معرفته تجعلنا نؤمن بأن الحكمة يهبها من لدنه لمن يشاء ، 

  .يضاً في أذهاننا أنه الكريم الذي يهب المعرفة و الفهم و العون لعبادهوذكرها يستدعي أ
  .فالجامع هنا بين الجمل هو جامع عقلي ، و هذا يسوغ وقوع الوصل بينها

  :الجامع الوهمي -ب
الوهم يبرزهما فإن كلوني البياض و الصفرة " شبه تماثل " وهو أن يكون بين تصوري شيئين 

ا شكحُمِ لاُ. ع بَإة آَوةحیِ. ا رعُا آَعُة زیُة ةلًُةحیِ: " و نح. ٢"في معرض المثلين 
آ نوآةُة سَوةحیِ* ا حمُع لَدسبَ كلاُة سَةحیِو. ك ملِد نَآ كَبدُة عَةحیِ* رو یبَلمسَ

ثة تضطرب الأرض و أربعة لا لات ثـتح:  ورةُلمُ اآ دمفقُمةُآَة وةحیِ. آ برُدؤویا لجَ
تحت شنيعة إذا تزوجت و أمة إذا * ملك و أحمق إذا شبع خبزاً تحت عبد إذا * تستطيع احتمالها 

  .٣"ورثت سيدتها 
فالوهم يري أن هذه الثلاثة متماثلة و متشابهة ، بخلاف العقل الذي يرى أن كل واحدة منها نوع 

لا يستطيع المرء  وهم فقط ، لأنها جميعاً من الأمور التيمختلف، و إنما تماثلت في نظر ال
  .احتمالها 

و  السواد و البياض ، و الهمس و الجهارة و الطيب" كالذي بين " تضاد " و قد يكون بينهما 
النتن ، و الحلاوة و الحموضة ، و الملاسة و الخشونة ، و كالتحرك و السكون ، و القيام و 
 القعود ، و الذهاب و المجيء ، و الإقرار و الإنكار ، و الإيمان و الكفر ، و كالمتصفات بذلك

  .٤"الأبيض و الأسود ، و المؤمن و الكافر: من نحو
ا نُشُلِ* آ وجزُآ رٌیرُعٍآ مَةُشیٌآ قَلةُآ ومِمةُا حَؤفكُآ مَیكةُكٍآ رَلةُمِ: " و منه قوله 

الجواب اللين يصرف الغضب : آ وطةُا لَجسُ كلاُا دسَومُوفٌ. آ دعةُر یٍشفَمَ ایمُكٍدحَ
  .٥" لعنات معرفة و فم الجهال يتدفقحكماء يحسن اللسان ال* الكلام الموجع يهيج السخط و

                                                
 .٧-٦-٥-٣-٢-١، الآیة  ٢، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
 .١٣٧: صمفتاح العلوم ،   السكاكي، - ٢
 . ٢١ ، الآیة ٣٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
 .١٣٨ - ١٣٧: مفتاح العلوم ، صالسكاكي،  - ٤
 . ٢-١، الآیة  ١٥، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٥
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و بين  .الكلام الموجع آ ةُشیٌآ قَلةُمِالجواب اللين و آ یكةُكٍآ رَلةُمِين ـنا و اضح بـالتضاد ه
ما الجهال ، و كلاِسَالحكماء و  احَكٍیمِو كذلك هناك  .يهيج   آیرُعٍمَ يصرف و افكُمؤَ

  .، اللعنة  حماقةال آوطةُلَالمعرفة و  آدعةُیٍ ستدعيه ذكر كل و احد منهما و هوي
السماء و الأرض ، و السهل و الجبل ، و الأول " كالذي بين " شبه تضاد " و قد يكون بينهما  -

ُـنزل المتضادين و الشبيهين بهما منزلة المتضايفين فيجتهد في الجـمع    و الثاني ، فإن الـوهم ي
  .١"أقرب خطوراً بالبال مع الضد  بينهما في الذهن ، و لذلك تجد الضد

ل طُمِ. آ ؤُلُم آَآ قدُلةُمِمفقو ب لرؤَسةَنِ لاُ. ك بُلِك وومُب بفُرؤَسةَةِ لاُ ":ومنه  
  :  ورًین یك زعٌمُةجًُوون فِا نؤٌنُل ؤُطٌا ، مِرعُة باَو آنْ. ا یُآ بشمَؤُآلُدَ

ن االله في السموات و أنت على لأ. يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام االله  لا تستعجل فمك و لا
  .٢"الأرض فلذلك لتكن كلماتك قليلة 

بينهما تناسب ، و إن لم يكن بينهما تشابه ، لذلك وسط العاطف  ين الإنسان و إلهه يذكران كقرين
  .بينهما ، و كذلك السماء و الأرض

  : الخيالي الجامع –ج  
سابقة في ذهن المخاطب ، و بالتالي و هو أن يكون بين الجملتين مقارنة في خيال السامع ، 

  . تحضره هذه المقارنة عند ذكره و محاولة إيجاد العلاقة بين الجمل المعطوفة
تة في ذهن شخص ما دون صورهم الخيالية ، فكم من صور ثاب يختلف الناس في أسبابه كثيرة ،

  .عه في نفسهآخر ، فكل واحد يرتبط عنده الكلام بما رسخ في ذهنه ، و كل يفهمه بحسب وق
بخير :  آةحدُ لاُوُدنؤون دعًَبَوباِ. آ ةُینْمدٍ نيْعشِةَ ایقُدًٍزَةؤون دبُبطُ: " وذلك نحو 

  .٣"المدينة و عند هلاك الأشرار هتاف ) تقوى ( الصديقين تفرح 
إن الخيال هو الجامع الوحيد بين الخير الذي يصيب الصديقين فيفرح له الناس ، و بين الهلاك 

الأذهان ، فهلاك  يو هي صور يرتبط بعضها ببعض ف. له  ونعلى الأشرار فيهلل الذي يأتي
  .الأشرار يعني نصر الأخيار

  :مواضع الوصل بين الجمل
لدفع التوسط بين الكمالين ، و الوصل : حدد البلاغيون للوصل بين الجمل موضعين اثنين هما

  .الإيهام
 :التوسط بين الكمالين -١

                                                
  .١٣٨: مقتاح العلوم ، صالسكاكي ،  -١
 .٣-٢، الآیة  ٥الإصحاح  ،كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٢
 .١٠، الآیة   ١١الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
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ل الاتصال و كمال الانقطاع ، و ذلك حين تتفق الجملتان خبراً أو أي التوسط بين حالتي كما
  .١"إنشاء لفظاً و معنى ، أو معنى فقط مع وجود جامع بين الجملتين 

. آ وةُفلٌبشَ: " من الجمل التي عطف فيها الخبر على الخبر و اتفقت لفظاً ، قوله  –أ   
و بتدلي اليدين . بالكسل الكثير يهبط السقف : آ یةُبَ فا ندلِیُیدًَآٍ وةُفلٌوبشَ یلاُطلٍك ةَكَةمَنِ

  .٢"يكف البيت 
  . الجملتان خبريتان لفظاً ؛ لذا جاز الوصل بينهما 

البغضة تهيج : آ ؤةةُا بِةكسُ.  ولاُلؤون عًَلكٌا وینُج دٍرِآ ةجَاةُنِسِ: " و مثله قوله 
  .٣"الخصومة و المحبة تستر كل الذنوب 

 ريْبِ: " و عطف فيها الإنشاء على الإنشاء ، قول أحيقار  لتي اتفقت لفظاًو من الجمل ا –ب  
: یوؤْي درٍةشَ لاُة ونْل آَنْة زِر آَدَمشَ كلاُن سَیوؤْي ، وآِقدٍةفَ ا و لاُمُكیٍر حَدَشَ: 

ترسل جاهلاً ، فاذهب ) نويت أن ( ن إذا ـو لا تأمره، و لك) بمهمة ( أرسل العاقل : يا بني 
  .٤"سك و لا ترسله أنت بنف

  .النهي ، من هنا كان وصلها جائزاً الأمر و  تتضمنالجمل هنا إنشائية ، 
یًك نَنیُوًؤْي قِایدَوق بٍشبٌین ةِیدِا ، وؤُیًُبمَا وَمُك بلحَا برُسُنَ: ريْ بِ : "و مثله قوله 

كل ممتلكاتك و ابنك بالخبز و الماء ، و بعدها اترك له ) أمانة ( امتحن : يا بني :  یًككسَونِ
  .٥"أموالك 

قد تتفق الجملتان فتكون إحداهما إنشائية لفظاً ، و تكون الأخرى خبرية بمعنى الإنشاء نحو  –ج 
ل آكَةَو مِآَ*  ا یمُمٍل حَآ عَورُا ةَجعُ وآآ ، آَدُل ةِعَ آدُعرُ ا مسٌوقدلمُ: " قوله 

، الحمار  عيرال(  الفرا  )يشم  (هل :آ  لمةُؤ دحَیرُا برٍعمُة طَو آیٍا آَلحُمِ آ دلاُیؤُكٍفَ
هل يؤكل المسيخ بلا ملح أو يوجد طعم في  *على العشب أو يخور الثور  على علفه  ) الوحشي

  .٦"مرق البقلة 
يخور الثور :  ایمُمٍل حَآ عَورُا ةَجعُ وآَ" وله ـالجملة الأولى إنشائية لفظاً و معنى ، أما ق

على ما  الكنها تتضمن معنى الاستفهام ، لذا صح عطفه برية لفظاًـفهو جملة خ" على علفه 
  . اقبله

                                                
 .١٤٠:ص و انظر مفتاح العلوم ، للسكاكي ،. ١٩٠:البلاغة ، ص مالتلخیص في علوالقزویني،  - ١
 .١٨، الآیة  ١٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٢
 .١٣، الآیة   ١٠الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
  .٢٤رقم  الوصیة. ٢٦٣:ى اللغة السریانیة، صالمدخل إل أحمد ھبو ، . د - ٤

 . ٢٥رقم الوصیة  .٢٦٣:المدخل إلى اللغة السریانیة، صحمد ھبو ، أ. د ٥ -
  . ٦-٥، الآیة   ٦، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٦
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كون إحداهما خبرية لفظاً ، و تكون الثانية إنشائية في معنى ـو أحياناً تتفق الجملتان فت –د 
الأسرى :  انُعبدُمشَد ین قلاُعشمَ و لاُ.  شلینآ یإُسٍآ آَكحدُوآَ: " نحو قوله . الخبر 

  .١"ون صياح المسخّر يطمئنون جميعاً و لا يسمع
لة الثانية إنشائية لكنها تؤدي نفس الجملة الأولى خبرية تدل على هدوء هؤلاء الأسرى ، و الجم

و قد عدل عن أسلوب الخبر في الجملة الثانية ليؤكد مقولته ، فجاء بها على صيغة . المعنى 
  .الإنشاء ، لذا جاز عطفها على ما قبلها

  :مراد الوصل لدفع توهم غير ال – ٢
و سماه . و هو أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع و كان الفصل يوهم خلاف المقصود 

) لا ( فالجملة الأولى . لا و أيدك االله : و هو  القزويني بالوصل لدفع الإيهام ، و أورد لها مثالاً
معنى ، لما فيها إنشائية ) أيدك االله ( ، في حين أن جملة ) لا أبيع ( هو  خبرية ، لأن تقديرها

و كان من الواجب أن تفصلا لما بينهما من كمال الانقطاع ، و لكن الفصل هنا يوهم . من دعاء 
  .٢"بعكس المراد ؛ و لذا وصلت الجملتان دفعاً للإيهام ، و إزالة للالتباس الذي ينتاب السامع 

له : اً يبيع ثوباً ، فقال لقي أعرابي" أنه ) رضي االله عنه ( و منه ما روي عن أبي بكر الصديق 
: تم لو كنتم تعلمون ، قل لقد علِّم: لا عافاك االله ، فقال أبو بكر : أتبيع الثوب ، فرد الأعرابي 

  .٣"عافاك االله لا ، و
 ا لاُینُسٍؤ دحَوةُردٌآ ، ومَؤُلُآ دنكسوؤي آَبرُوؤي لجَوبُطُ: " و منه في السريانية قوله 

يؤدبه الذي  طوبى للرجل: ین سًُي ماِوؤّآیًدَا وٍومحُ. ب ر وعأَؤو ةبَل دطٌمِ*   نسلا
  .٤"و يداه تشفيان  يضرب . لأنه هو يجرح و يعصب * فلا ترفض تأديب القدير.  االله 

الوصل هنا بين الجملة الأخيرة و ما قبلها وصل واجب لأن فصلهما قد يوهم بخلاف المقصود 
  .و هذا ليس مما يرمي إليه القول )  يداه بيضر( من الكلام أو قد يوهنه ، إذ قد يفهم 

  : الجملة المعطوفة على جملة و بينهما جملة أو أكثر
هذا فن من القول خاص دقيق ، : " هناك ملاحظة هامة أوردها الجرجاني في دلائله ، يقول فيها 

ا يليها اعلم أنه مما يقلّ نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تُعطف على م
و السبب في ذلك أن ... ة أو جملتان لولكن تُعطف على جملة بينها و بين هذه التي تعطف جم

الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً و بين المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك 
  .٥"الأولى 

                                                
  .  ١٨، الآیة  ٣، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 .١١٧: و الإیضاح ص. ١٩٠: التلخیص في علوم البلاغة ، ص القزویني ،  انظر - ٢
 . ١/ ٢٦١: البیان و التبیین ، ص الجاحظ ،  - ٣
  . ١٨- ١٧، الآیة   ٥، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
 .١٧١: دلائل الإعجاز ، ص الجرجاني ، عبد القاھر  - ٥
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ؤ ةُكوُآَیة ، دلَ وبیٌآٍبدي ل عَك عَبُلِ سُمةؤآ . ا نُطُا لسَریُر مُمَآِو: " و منه قوله 
ا شُا لؤُمُآ ، وعدَیشةُن بٍا مِآ ، وسطُؤُلُل لاَیأ ، ودحِیم وةرٍمٍبر ةَا ، جَرعُباَ

لأنه ليس مثله . فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب :  ؤوةُیمٌمٍن بةَمسِمحَ
هو متمسك و إلى الآن . رجل كامل و مستقيم يتقي االله و يحيد عن الشر . في الأرض 

  .١"ه باستقامت
اً عطف عدة جمل وصف فيها أيوب قبل أن يأتي على ما أراد من الكلام بأنه ما زال متمسك

  .ما حلَّ به من بلاء لا يتذمر مبإيمانه ، يصبر على ما أصابه ، و 
  :محسنات الوصل و عيوبه 

  :التي ذكرها البلاغيون  من محسنات الوصل
مشَدَر و. ا رعُيً آَفَل آَآ عَطرُب مِؤّدیَ: " الفعلية ، و منه و  الاسميةتناسب الجملتين في 

ه الأرض و يرسل المياه على وجه ـيث على وجـيفيض الغ:  قاشوًيً فَل آَا عَیُمًَ
  .٢"الصحارى 

تناسبت هنا الجملتان المتعاطفتان في الفعلية ، و الكلام هنا وصف الله ، فأفادت الفعلية هنا تجدد 
  .ره مدى الزمن الحدوث و استمرا

ر دنطَ* ؤ نَفشُم رحِ.  آكمةُحِا ودقنُ: " قوله  الاسميةومن تناسب الجمل المتعاطفة في 
المقتني : د ابَآ نٍلةُجًُملل دَا ودمَسٍةحَنِ لاُ. لا جِآ دَؤدُوسُ. آ بةُح طَشكَآ مِوةُیمنٌؤَ

  .٣"متكلم بالأكاذيب يهلك الحكم يحب نفسه ، الحافظ الفهم يجد خيراً ، شاهد الزور لا يتبرأ و ال
فالذي يتمثل الحكمة و . ، و قد أفادت الثبات في المواقف  الاسميةتناسبت الجمل المتعاطفة في 

يجد خيراً أبداً ، و  ي لايسعى لها يجد خيراً دائماً ، بعكس شاهد الزور و الإنسان الكاذب الذ
  .يهلك نفسه بأفعاله 

آ وةُدٌلحَ: " فقوله . بين المعطوف و المعطوف عليه انعدام المناسبة : و من عيوب الوصل 
ون ا لؤٌك ومطعُكِا ممَسفُوكِ. ا یِدون لحًَا ، دنحَشحُآ ومِمرُا وحَحمُیدین لَعبٍ
  .٤"للضحك يعملون وليمة و الخمر تفرح العيش أما الفضة فتحصل الكل : لبكٌ
وفالضحك و الخمر يختلفان  ببعض بالرغم من عدم وجود رابط يربط بينها لت الجمل بعضهاص

  .تماماً عن الفضة و لا جامع يجمع بينها جميعاً 
  :الإيجاز و الإطناب و المساواة   

                                                
 .٣، الآیة   ٢الإصحاح ،  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 . ١١ – ١٠ ، الآیة ٥ الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 . ٩ – ٨ ، الآیة  ١٩الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
 . ١٩، الآیة  ١٠الإصحاح  ،كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٤
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ينطق بها ، و إنما هو معانٍ و حقائق إنسانية ، من شأنها أن تهذّب  إن الكلام ليس مجرد ألفاظ
مي إدراكهم ، و تغني سلوك الناس و تثقّف عقولهم و تصقل أذواقهم ، و ترقق مشاعرهم ، و تن

  .للكون و تقلبات الحياة  نفوسهم و تعمق فهمهم
و إن الأدب الجميل و الكلام المؤثر هو الذي يقوم على الصدق في المقال ، و على العفوية في 

فالكلام هو تعبير عما يجول في نفس . تصوير العواطف و الانفعالات و التعبير عن الأفكار 
له ، و إن لكل لفظ معنى ، لذا فقد تعددت الأساليب المستخدمة في إفصاح المتكلم و يحاك في عق
، ما يناسب المقام الذي يعبر عنه و البليغ هو الذي يستطيع أن يتخير منها. المتكلم عما في نفسه 

  . فلكل مقام مقال ليس للآخر
، فما يناسب الغبي البليد ،  الكلام بليغاً حتى يكون مطابقاً لواقع حال السامع أو المتلقي يعد و لا

  .الفطن النبيه ، و ما تُحدث به خالي الذهن لا تحدث به المنكر المعاند يناسبيختلف عما 
تتناسب  أبلغه ما استطاع صاحبه أن يعبر عن مكنونات صدره بأصدق عبارةلذا فأحسن الكلام و

ما أطلق و هذا .  أطال ، أو اكتفى بالكلام الذي يوضح المضمون ء أأقلَّ أماسو. مع مضمونه
و سوف نفصل القول في كل منها . يجاز و الإطناب و المساواة عليه البلاغيون مصطلحات الإ

  .لنرى كيف استطاعت اللغة السريانية أن تقدم لنا جملاً بلاغية منمقة. على حدة 
  :الإيجاز   

  :لغةً
  :قال ابن سيده . اختصره: قَلَّ في بلاغة ، و أَوجزه : جازة و وجزاً و أَوجز وجز الكلام و " 

و أَمر ... خفيف : و كلام وجز . بين الإيجاز و الاختصار فرق منطقي ليس هذا موضعه 
  .١"قَصرتُه : و أَوجزتُ الكلام ... وجيز و كلام وجيز أي خفيف مقتصر 

  :اصطلاحاً 
في اصطلاح البلاغيين أن يكون اللفظ ناقصاً عن أصل المعنى المراد مع الوفاء به ، " ز الإيجا

  .٢"و إلا كان إخلالاً لا إيجازاً 
ليس بمحمود في كل موضع و لا " أن الإيجاز  ) م ٨٨٩ -هـ  ٢٧٦: ت (  يرى ابن قتيبة

ي كل الأحوال لجرده االله و لو كان الإيجاز محموداً ف. بمختار في كل كتاب ، بل لكل مقام مقال 
قرآن ، و لم يفعل االله ذلك ، و لكنه أطال تارة للتوكيد ، و حذف تارة للإيجاز ، و كرر ـفي ال

  .٣"تارة للإفهام 

                                                
  .لسان العرب ، مادة و ج زابن منظور،  - ١ 
  .٢٢٧: و مصطلحاتھا، صمعجم الشامل في علوم اللغة العربیة محمد سعید إسبر، جلال جنیدي،  -  ٢
 .١٩: ص . م ١٩٦٧  - ھـ ١٣٨٧دار صادر ، بیروت ،  أدب الكاتب،أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة ،  -  ٣
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ليهما في الإيجاز و الإطناب يحتاج إ" فيرى أن  ) م ١٠٠٥ - هـ ٣٩٥: ت (  أما أبو هلال
 ع ، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعهو لكل واحد منهما موض .هجميع الكلام و كل نوع من

فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته و استعمل الإطناب في . كالحاجة إلى الإطناب في مكانه 
  .١"، أخطأ الإيجازموضع 
عدالإيجاز حد البلاغة لدى الكثير من النقاد و البلغاء ، فالاتجاه العام عندهم أنهم يفضلون  و ي

  .الإيجاز
فإذا كان ... ن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره ، و معناه في ظاهر لفظه أحس" و قد قيل  

عن الاستكراه ، و منزهاً عن  المعنى شريفاً و اللفظ بليغاً ، و كان صحيح الطبع ، بعيداً
  .٢"الاختلال مصوناً عن التكلف ، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة 

إذا كثُر الأدب ، و نقصت : دمه ؟ قال ـى يكون الأدب شراً من عمت" دهم ـكما سئِلَ أح
  .٣"القريحة 

و الإيجاز من طبيعة الشعوب السامية ، و أول الفروق بين اللغات السامية و الآرية أن الأولى " 
و طبيعة اللغات الإجمالية الاعتماد على التركيز و الاقتصار ... إجمالية و الأخرى تفصيلية 

  .٤"باللمحة الدالة ، و التعبير بالكلمة الجامعة و الاكتفاء  على الجوهر
ومن جماليات الإيجاز أنه يزيد في دلالة الكلام عن طريق الإيحاء، لأنه يمنح المعاني ظلالاً  

خفية يشتغل بها الذهن ويعمل بها الخيال ، فتتلون و تتسع ، ثم تتشعب إلى معاني أخرى يوحي 
  . بها اللفظ

  :السريانية  و المحذوف في
"  وشیوع ) فوما ( ح ریب ، وفةَنحِر فوما دبیة سَسكَنحو  جزء جملة مضافإما " 

دفعت إلي  "   ددوللا) كةبا (  یؤب ليو " الهواءة ) فم ( وم سنحاريب و فتح ـسد أفواه ق
سبح لك سبع " بحكشَبیوما آِ) زبنیًن (  عشبَو ـنح يهـمضاف إل، أو "التسريح )  كتاب( 
) ـؤ(ؤ جَمرؤ وؤُیدین آلفنَفشُم جیر بقدَلوحو ـن مفعول بهيوم ، أو ـفي ال) مرات ( 
 نحو موصوف، أو " لسامعيه ) ـه (ه أتمه في نفسه أولاً ثم علّمــفإنَّ"  عوًؤيمولشُ
" أو شرط و الكثير أن يربط جوابه  شديداً،) ضرباً ( ضرب "   ةآشیُقَ) آ ةُحوُمَ( یؤي محُ

شرط و جواب ، أو " زرني أكرمك "   قركیَوآِ) ني سعرَآن ةِ( یني عورَسنحو " بالواو 
"   ) آن آةكنشةون آةعززةون( آن آةكَنَشو آةعَزَزو  آیك دآف آنّةون  نحو معاً

لي  نحو جملة فعل و فاعل مضمر، أو " أنتم تضافرتم تقويتم " إذا هم تضافروا تقووا كما إذ 
                                                

 .١٩٠: الصناعتین ، ص  كتابأبو ھلال العسكري ،  -  ١
 .٨٣/١: البیان و التبیین ، ص الجاحظ ،  -  ٢
 .١/ ٨٦: المصدر السابق ص -  ٣
 .١٦٥: علم المعاني ، ص جندي ، درویش ال -  ٤
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) ينادي ( عث و لك ـلي ينادي بالب"   قاسورُ) ز كرِمَ( لك ة میًةآ ، ویَز حَكرِمَ
متى كان لك أن تعطي فلا تقل "  لبرك دزِر لحَةآمَ لاُ) ل ةَلمِ( كد آیة لك و " بالإعدام 

امضِ أنت و " حًا فَ) آسعور ( آنا نا ، وِدكوإؤُ سعوة ونّل آَزِو " لصاحبك اذهب 
ة آ ، لوُبإآ شَشةُة بیٍلوُ) ؤطین رُ( ونحأو فعل " الأشراك )  أنشئ( أنشيء الأمراض و أنا 

ة یةآ دآةؤرَلٍو عِآُو  "الفتيان و إلى اللذات النساك ) يسعى ( إلى السيئات "   یًلاجةآ حسٍرِ
( يا لك غرفة قد أدهشت أورشليم أكثر من "   یًابلُةونا لبُآَ) ر ةؤَدآَ( ن یر مِةٍم یَشلِلاورِ

ل موسا ، عَم نُوسُمبنية لأخرى نحو  الجملة حالاًون ، و قد تك" الأتون لأهل بابل ) إدهاش 
ك ي لُن أید حد ؤوٍرسا ، ومِكول بكَن آَل آیلُكٌ) ر مَكد آُ( یسا ، ردَم بجو فَدُآُ

كُلْ من كل شجرة و املأ جوفك و ) قال له ( و فرض على آدم في جنة النعيم سنة " رقا مسَ
( ا ، سِنَل مدم بعیة آِكٌنحو  ن أخرىغير حال مسببة عأو " لكن امتنع عن شجرة واحدة 

ليس مثل ) فرأيت أن ( حن كل شيء ـأردت أن أمت"   آؤُلُآَ حلةُدِیة آیك ولَ) وحزیة 
"  ؤونةًًةفُل كَقلوؤ عَوشَ) شقلونؤ دنِ ( ؤنًاد لكُقِفَ نحو موصولة بأخرىتقوى االله ، أو 

دحزون ( ن رَب لؤون مُؤّویَ"  بهمـملوها على مناكـفح) ملوها ـأن يح( ر الكهنة ـأم
  .١"فرأوا النور) بأن يروا النور ( أنعم ربنا عليهم "  حزو نوؤرآوَ) نوؤرآ 

  :و الإيجاز عند البلاغيين  
  :قصر إيجاز- ١
ر دحفَ: " ومن ذلك . و يكون بأن تؤدي العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف  

و من . فر حفرة يسقط فيها ـمن يح:  وكفٌلوؤي ةؤا عَافُل كٍودمعجَِ. ل بؤ آ نفَأُومُجٌ
  .٢"يدحرج حجراً يرجع عليه 

نسان لا بد عائد عرفنا منه أن عمل الإ. معناه كثير القول هنا ذو لفظ قليل و لا حذف فيه ، لكن 
  .عليه ، إن خيراً فخير و إن شراً فشر

  ُولاا ؤي لعًَمَطَ. ةآ یأُرٍا ةورحُآٌو.  ولاُآ عَبرُجَ.  ایقُدٍزَا ؤو لمَطَ: " و مثله أيضاً 
  . ٣"رهة الصديقين ، و المستقيم الطريق مكرهة الشرير ـالرجل الظالم مك: 

يشير هنا إلى أن الظلم مرتعه وخيم ؛ لذا فالأخيار يبتعدون عنه و يكرهون فاعليه ، تماماً كما 
و أصحابه، ق ـو في هذا ترغيب صريح بالح. ون متبعيه ـيكره شرار الناس الحق ، و يكره

  .و ترهيب واضح من الظلم و أتباعه
 :إيجاز حذف-٢

                                                
 .٢١٧- ٢١٦: المناھج في النحو و المعاني عند السریان ، ص جبرائیل القرداحي ،  - ١
  .٢٧، الآیة   ٢٦الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٢
 .٢٧ ، الآیة  ٢٩، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
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  .و يكون بأن يزيد المعنى عن اللفظ ، أي إكثار المعنى مع حذف شيء من التركيب
و يشترط في هذا النوع من الإيجاز أن يكون في الجملة دليل على المحذوف و إلا كان الحذف 

  .ضاً و غير مقبوليجعل الكلام غام ؛ لأنه تعمية و إخلالاً بالمعنى
  :و هو نوعان 

  :ألا يقام شيء مقام المحذوف –أ 
یك ؤ آَبِآ بلِؤوِآ دةِمةُكیٍحَ آلةُآ بمِبرُي لجَمحٍ:  ريْبِ: " يقار ـول أحـو من ذلك ق

ني ، ارمِ ـيا ب:  عدَیُ این لاُیٍجًین سَوطإٍحٌ كلاُا لسَمحِآن ةِا ، وِیطُبقَآ دَةُشُآِ
و إن تضرب ) و لكنك ( ة حكيمة تصبح في قلبه كالنار في الصيف ، بكلم) العاقل ( ل ـرجـال

  . ١) "أبداً ( الجاهل عصياً كثيرة فإنه لن يعقل 
صفة الرجل عندما ذكره في المرة الأولى ، لكنه أتى في الجملة الثانية بما يدل على  حذف هنا

نا نعلم أن الرجل في الجملة الأمر الذي جعل. فقد ذكر أن الرجل في الجملة الثانية جاهل . صفته 
و بالتالي فقد وقع الإيجاز في الجملة ، لكنه أضاف إليها جمالاً ، جعلنا ) . حكيم ( الأولى هو 

  .نبحث في مكنونات الجملة عما تحتويه من معنى عميق دلَّ عليه اللفظ القليل
آن ك ، وِطُؤ ةلوٌاش لُبَنِآن ل دِطٌآ مِؤوِةِ آ لاُآنْةةُا دَریُومكٌبَ:  ريْبِ: " و مثله أيضاً 

في زواج امرأة ، ذلك لأنها إذا ما ساءت ) وسيطاً ( يا بني ، لا تكن :  كدكرُةِ ؤ لاُاب لُطَنِ
  .٢"فإنها لن تتذكرك ) أحوالها ( فإنها ستلعنك ، و إذا ما حسنت ) بعد زواجها ( والها ـأح

في زواج المرأة ،  د دور الإنسان، فجعل الخيال يتسع لتحدي) وسيطاً ( حذف أحيقار هنا كلمة 
كذلك لم يحدد لنا متى ستسوء أحوالها و ترك لنا هذا أيضاً ، كما حذف ما سيسوء أو سيتحسن 
لدى المرأة ، و لكننا عرفنا أنها أحوال المرأة بعد زواجها ، لأنه أتى على ذكر الزواج في البداية 

  .و لو أعاد ذكره لكان تكراراً لا مبرر له
 : شيء مقام المحذوف أن يقام - ٣

يا بني :  ةبعَة وسِا ؤْوُفنُي دكَؤُ لاُة ، وفنَة وكِا ؤْوُبعُآ دسَیدُل آٍةِةِ لاُ:  ريْبِ" ومنه 
التي شبعت بعد أن كانت ) يد ـال( يد التي جاعت بعد شبع لا تجود ، و كذلك تلك ـإن ال: 

  .٣"جائعة 
)  يؤُ( ، و ترك الضمير )  آیدُآٍ(مة ذف كلـفي الجملة الثانية إذ حذف ـاستخدم أسلوب الح

  .ليدل عليها ؛ و ذلك تفادياً من الوقوع بالملل إذا كُررت الكلمة 

                                                
 .٢٦١: ص ٢٣مدخل إلى اللغة السریانیة ، الحكمة الأحمد ارحیّم ھبو ،  - ١
  . ٢٦٧: ، ص ٣٦المصدر السابق ، الحكمة  - ٢
 .٢٦٧: ، ص٣٨المدخل إلى اللغة السریانیة ، الحكمة  أحمد ارحیّم ھبو،  - ٣
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و لابد هنا أن نؤكد أن إيجاز الحذف قد يقع في الجملة فيحذف منها أحد عناصرها ، لكنه يمنحها 
هم ، و ضيق المقام الاختصار و تسهيل الحفظ و تقريب الف: جمالية خاصة ، و من أهم دواعيه 

عن كثرة المقال ، و تفادي الملل و الضجر من الكلام ، و إخفاء الأمر على غير السامع ، و 
  .تحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل 

  :الإطناب
  :لغة

و . بالغَ فيه: و أطنب في الكلام . البلاغة في المنطق و الوصف ، مدحاً كان أو ذماً " الإطناب 
  ....المداح لكل أحد : و المطْنب . الغة في مدح أو ذم و الإكثار فيهالمب: الإطناب 

في عدوه إذا مضى فيه باجتهاد أَطْنَب في الوصف إذا بالغ و اجتهد ؛ و أطنب : ابن الأنباري 
 طْنَب في الكلام إذاالذهاب ، يعني هذا النهر، و منه أَبعيد : و مطْنب . نهر: مفَلج.... مبالغةو

 دع١"أَب.  
  :اصطلاحاً 

أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لفائدة ، و يتحقق هذا حين يؤدي المتكلم معناه بعبارة " 
يستحق أداء هذا المعنى و توصيله حسب متعارف أوساط الناس ، بمعنى أن تكون  عمازائدة 

هذا المعنى نفسه ، لو عبارته التي يوصل بها هذا المعنى أطول من عبارة متوسطي الناس عن 
  .حدث أنهم عبروا عنه 

  .٢"و شرط زيادة العبارة أن تكون لفائدة 
وإذا كان الإيجاز من صور البلاغة ، فإن الإطناب أيضاً هو من أبواب البلاغة الهامة ، التي 

  .يجب على داخله أن يعرف كيف يلجه ، و إلا كان عيباً يخالف غاية البلاغة و حقيقتها 
حسن الاقتضاب عند البداهة و الغزارة : ما البلاغة ؟ قال" يته قيل أنه سئل الرومي و عن أهم

  . ٣"يوم الإطالة 
ما : قلت لأعرابي منّا : الضبي  قال لي المفضل بن محمد: قال ابن الأعرابي " كما قيل أيضاً 

  .٤"الإيجاز في غير عجز ، و الإطناب في غير خطل : قال لي  البلاغة ؟
مثاله و. ع في الجملة الواحدة أيضاً أن يقع في جمل متعددة ، لأنه قد يق ترط في الإطنابو لا يش

فأجاب أيوب و قال :  انُویُبٌوآ بكون ي ، ونؤٌلِع مًِشمَع مَشمَ:ر مَوآِ وبیٌآٍا وعنُ" 
  .٥"اسمعوا أقوالي سمعاً و ليكن هذا تعزيتكم 

                                                
  .لسان العرب ، مادة ط ن ب ابن منظور ،  - ١
  .٣٢٨ – ٣٢٧: المفصل في علوم البلاغة العربیة ، ص عیسى العاكوب،  - ٢
 .٨٨: البیان و التبیین ، صالجاحظ ، - ٣
  .٩٧: البیان و التبیین ، صالجاحظ ،  - ٤
 . ٢-١، الآیة  ٢١الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٥
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فعل أمر أدى معناه )  عوشمَ( الأمر لأن الفعل إطناب أريد به التوكيد ، على ) سمعاً ( إن قوله 
  ). مشمع( و لكن لما أريد لفت الانتباه إلى ما سيقال فيما بعد جاء بكلمة 

آ ةُا آِنُیمِن آَا مِنُطُا لسَریُر مُمَوآِ" و أما ما جاء من الإطناب في الجمل المتعددة فمثاله 
من : و قال الرب للشيطان: كة بؤ لِوؤَ. ا رعُا حُدَرة باَریُر لمُآمَوِ.  انُطُا سَعنُ. نةآَ

  أطـوف في الأرض وأسير) ـنت لقد ك( ال للـرب ـاب الشيطان و قـجيت ؟ فأـأين أت
  .١"فيها ) أذهب ( 

إطناب ، ذلك أنها وقعت موقع التوكيد من المؤكد، لأن الجملة )  كة بؤلِوؤَ (في الجملة الثانية 
عنى ، و أفادت جواباً على سؤال قبلها ، لكنه أتى بالجملة أدت الم)  ارعُرة باَدَحُ(الأولى 

  .بعدها ، إطناباً يؤكد مضمون ما أراد قوله
  :و للإطناب أنواع كثيرة يتوصل إليها بطرق مختلفة لعلَّ أهمها

  :الإيضاح بعد الإبهام - 
الجملة  مبهماً في يعمد المتكلم إلى أسلوب في عرض معانيهم يأتون فيه بالمعنى" و ذلك بأن 

إحداهما . و بذلك يظهر المعنى في صورتين مختلفتين . الأولى ، ثم يوضحه في الجملة الثانية 
في لونين متغايرين زهرتين من نفس النوع ، مبهمة ، و الأخرى موضحة، فيكون ذلك كعرض 

  .كل منهما جانباً من جمالها زبرِ، في خصوصية تميزه ، لكل منهما
ات مختلفة، إذ يعمل على تمكين المعنى في نفس السامع ، و ذلك لأن و لهذه الطريقة جمالي

فإذا أُلقي المعنى مبهماً أثار فضول النفس إلى معرفته و . النفس تتوق إلى معرفة المبهمات 
كما . ، فتتنبه إلى ما سيأتي بعد ذلك ، و يتمكن في النفس ، و يكون شعورها به أتم  إزالة إبهامه

خرى ، و هي إكمال حلاوة العلم بهذا المعنى ، ذلك أن الشيء الذي نعرفه أنه يحقق جمالية أ
معرفة تامة ، دفعة واحدة لا يسبق حصول المتعة به ألم ، فإذا علم جزء منه دون آخر تشوقت 
النفس إلى معرفة المجهول ، فيحصل لها بسبب المعلوم متعة ، و بسبب حرمانها من الآخر ألم ، 

لها متعة و حلاوة ، العلم بهذا المعنى ، ذلك أن الشيء  ة المجهول حصلتحتى إذا تمت معرف
الذي نعرفه معرفة تامة ، دفعة واحدة لا يسبق حصول المتعة به ألم ، فإذا علم جزء منه دون 
آخر تشوقت النفس إلى معرفة المجهول ، فيحصل لها بسبب المعلوم متعة ، و بسبب حرمانها 

ذا تمت معرفة المجهول حصلت لها متعة و حلاوة ، و نحن نعلم أن من من الآخر ألم ، حتى إ
  .أحوال النفس أن المتعة بعد الألم أقوى من المتعة التي لم يسبقها ألم 

یر ؤ ، عوٍبِیر بلِعوٍدَ ون ؤَوًؤْي مِینَبعَ یرب عوٍطُ: ريْ بِ: " و منه قول أحيقار
ل زِآ وُآیأُا ةرٍورحُق آٌبِا شُبُیر لِعوٍ، وَؤ ل بُآزِا وُورحُف آٌلِل یُعجَین بَدِا ینًِعَ

                                                
  .٧، الآیة  ١الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب -١ 
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إن أعمى العينين خير من أعمى القلب ، فأعمى العينين يتعلم الطريق بسرعة : يا بني : اشُوبةَ
  .١"ويسير عليه ، أما أعمى القلب فإنه يترك الطريق الصحيح و يهيم في الضلال

إن أعمى العينين خير من :  ؤبِیر بلِعوٍدَ ون ؤَوًؤْي مِینَبعَ یرب عوٍطُ: " في قوله 
لكنه يأتي بعد ذلك ! هو الأفضل ؟ فقد البصرإثارة لحفيظة السامع ، فكيف يكون " أعمى القلب 

ه ، لكن الأحمق لا يتعلم عاهتوله ، بأن الإنسان الذي يفقد بصره قد يتعلم و يتجاوز ـويفسر ق
  .هعنبه يحيد  الحمق الصحيح فإنالطريق  أبداً، فهو وإن رأى

  .٢" ذابت الجبال كالشمع : روشَآةفَ آوةُیك شعٌوإآ آَطٌ "و منه أيضاً 
 :التوشيع -٢

و أصل . ومنهم من يجعله نوعاً من الإيضاح بعد الإبهام ومنهم من يجعل له بنداً منفصلاً
و بذلك .  الأول معطوف علىأن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما " التوشيع 

: ى في صورتين ، يخرج فيهما من الإبهام إلى الإيضاح ، و أصل التوشيع في اللغةيرى المعن
فكأنهم جعلوا التعبير عن المعنى الواحد بالمثنى المفسر باسمين بمنزلة لف . لفُّ القطن المندوف

  .القطن بعد الندف
ق آرحِ *وة آمٌ دلاُعَ. ني مِ لاةكِ نك ، لاُالة مِین شِإةِةَ" ومن أمثلته في السريانية 

آ ومرُي عٌؤب لٍ. ي لٍ لةِةِ لاُ. آوةرُو عٌآ آَوةُنٌسكٍبا ومِدِكَ لاُملْمَو. آ ةُني سرٍیقُمِ
آما وب ، وِوآجنِ. ن سكَمَةآِ ودلاُ. ا ریُمُ ر منوآمَب ، وِع وآكدِآسبَ دلاُ *ةي مسَ
الباطل و الكذب أبعد عني  *اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت : يؤُآلُؤ دَبشمُ

 لئلا أشبع و أكفر و أقول من هو الرب  *أطعمني خبز فريضتي . لا تعطني فقراً و لا غنى .
  .٣"أو لئلا أفتقر و أسرق و أتخذ اسم إلهي باطلاً 

. تضمن الكلام السابق أسلوب الإطناب في وجهين أولهما عندما سأل سليمان اثنتين من الرب 
بأن يبعده عن الباطل ، و عن الزيادة من الفقر و الغنى على حد ثم وضح لنا ما هي مسألته 

أي إذا . يرى أنها أمور قد تتسبب في الفتنة هبأن. ثم يوضح بعد ذلك سبب طلبه هذا . سواء 
و في . وقعت به فربما يفتن عن إيمانه فيكفر إذا منحه االله الغنى ، أو قد يسرق إذا أوقع به الفقر

  .لهالحالتين خسران مبين 
 شَوشمُنُا * حَكٍیمُان من حَكٍیمُین نًِا ، وؤُرعُباَوإین ع آنیًن دزعٌربَآَ: " و مثله قوله 

دین ، وعبَ یلاُا بحَسُوحجًُ *ؤون حمُا لَیطُن قَیبین مِیة بؤون ، ومطَلَ یلاُدحَ
 وآمقةآ *آ كحدُلؤون آَشین كٌةكنِون ومِیة لؤٌا لَلكُآ دمَمأُوقَ *ا وًعُآ بشٌةِلؤون بًُ

                                                
 .٢٦٣:، ص ٢٩ة المدخل إلى اللغة السریانیة ، الوصی أحمد ارحیّم ھبو ، -١
  .٢١٩:و المعاني، ص المناھج في النحوجبرائیل القرداحي ،  - ٢
  . ٩-٨-٧، الآیة   ٣٠الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٣
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( أربعة هي الأصغر في الأرض و لكنها حكيمة :  الكًُآ دمَةِرآ ببًُؤ ، وعمَیُیدًَكا باٍسبِدمَ
في ) بزه ـخ( نه يعد طعامه ـو لك) الضعيف ( وة ـالنمل الذي ليس له ق *من الحكماء ) أكثر

راد ـجال. بيوته في الصخر) يعمر ( و لكنه يصنع ) الضعيف ( الوبار ناقص القوة  *الصيف 
) السنونوة ( العنكبوت  *ه ـمع بعض) ائفة ـكل ط( ه ـنه يجتمع كلـو لكلك ـليس له م

  .١" بـيديها ، و هي تسكن في قصور الملوك) و تصنع ( تعتمد على نفسها 
  :ذكر الخاص بعد العام 

الغرض منه هو التنبيه على أهمية الخاص ، و رفعة شأنه ، و حسن فضله ، أو التركيز عليه 
ؤآ  *ة وُأَ. مي ةجًُلؤون فِوكٌ. ي لِمًِ وبیٌآٍع ن شمَم دیٍبرَ: " منه قوله خاصة ، و

آ امرُا مٍي وجبُومُدفٌلؤ ملْیأؤو مَةرٍ *ني شُل لِملْي مَومُوبفٌ. ي ومُحة فٌفةَ
ها أنذا قد فتحت فمي لساني  *كلامي  كل أقوالي و اصغ إلى و لكن اسمع يا أيوب:  يةُفًوُدسِ

  .٢" )حسن ( مي مستقيم ، و قول شفتي فاضل إن كلا *نطق في فمي 
إن اللسان جزء من الفم ، و لكن تخصيصه بالذكر يدل على أهمية الكلام الذي يأتي به ، و 

  .إعلاء لشأنه و بياناً لفضله و شرفه 
 لاُ لاُكحیٍوَ یلاُسقٍآ دَنْةةُآ آَحزِیًك وةِینَم عَةریٍ لاُ: ريْ بِ: " و مثله قول أحيقار 

نْة ح آَشكَمِ ؤ لاُا بُنُوةرُم نٌدِك مِیًدَایآیة بٍم دٍدِلمِؤ كٌیل لُةِان ةِل دِطٌك مِبُؤ بلِیرجٍةِ
و المكتحلة  المتبرجةيا بني لا ترفع عينيك و تتطلع إلى المرأة :  وبآ ةحٌؤُلُآ لاَؤُحطُوَ
لن تجد فيها وتشتهيها بقلبك ، ذلك لأنك لو بذلت لها كل ما تملك يداك فإنك )  فتؤخذ بمظهرها (
  .٣"ترتكب إثماً عند االله ) إنك لو فعلت فإنك ( حسنة ، و ) خصلة ( 

خصص المرأة المكتحلة ، و ذلك تأكيداً منه على ذكر أولاً المرأة المتبرجة بشكل عام ، ثم 
  .مضمون كلامه 

  ٤"و المال  العالم وهو متقيد بحب:  د مةفَكرَ برَحمَة عُلما وبقِنینُاكَ" أيضاً  هومن
  :ذكر العام بعد الخاص

ا شُقدُ: " ومن ذلك . و الغرض منه هو التأكيد على أهمية العموم مع العناية بشأن الخاص
قـرط من ذهـب : ا وعُا دشُمًٌدنُلاِ.  حَكٍیمُاآ دوةُكسنُا مَكنُؤُ.ا بُون طُردٌوسُ. ا ؤبُددَ

  .٥"خ الحكيم لأذن سامعة الموب) كلام ( و حلي حسن ، هكذا 

                                                
  .٢٨-٢٧-٢٦- ٢٥-٢٤ ، الآیة ٣٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
 . ٣-٢-١، الآیة  ٣٣الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .٢٥٥: المدخل إلى اللغة السریانیة ، الوصیة الثانیة ، ص أحمد ارحیّم ھبو ،  - ٣
 .٢١٩:المناھج في النحو و المعاني ، صجبرائیل القرداحي ،  - ٤
 .١٣، الآیة   ٢٥الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ٥
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: ابُون طُردٌوسُ(ثم عمم ذلك بقوله ) قرط من ذهب :  اؤبُا ددَشُقدُ(خاص أولاً وهو ذكر ال
إفادة معنى العموم ، و التأكيد على ذلك ؛ ليكون الأمر شاملاً و المراد من ذلك ) . أي حلي جيد 

  .يشبه به النصيحة يسديها الحكيم لمن يقبلها. لكل شيء حسن 
  :رالتكرا

  :ية متعددة منها و هو يؤدي معاني بلاغ
  :للكلام التوكيد و التقرير -   

انظر :  آبةُحشًَو مَشكحُلمِ. آ آ لحدُحدُ. ر قوؤلة مَحة آِشكَا دآِنُؤُ. ي حزٍ: " نحو 
  .١"واحدة فواحدة لأجد النتيجة  : هذا وجدتُه قال الجامعة 

من خلال ما يحصل مة يجني الحك ليؤكد أنه تفحص الأمور أمراً أمراً ؛ كي)  آحدُ(كرر كلمة 
  .من أمور بين الناس

یبني ةٍآَ لاُك مًِة لُیٍن آآِ *ل ملَا آَنُةوق وآِوشَ. ع وشمَ وبیٌآٍة وُأَ ": و من ذلك أيضاً
فاصغِ يا :  آكمةُحِفك لَةوق وآِي شَة لٍع آنْشمَ ن لاُوآِ *ا ا ؤو دةزكُنُا آِل دأبُطٌمِ. 

و  *تكلَّم فإني أريد تبريرك . ن عندك كلام فأجبني إن كا *أيوب و استمع لي أنصت فأنا أتكلم 
  .٢"أنصت فأعلمك الحكمة . إلا فاستمع أنت لي 
 و كلها  تدل على السمع و الإنصات ؛)  عشمَ( و ) ة وُأَ( و)  ةوقشَ (كرر عدة كلمات 

 علمم الحكمة ، و بالتالي فهو يقرر أهمية الإصغاء  في التليؤكد على ضرورة الإنصات في تعلّ
  .عامة 

و خلق االله آدم على مثاله ، :  آ برُؤيؤُلُم آَؤ ، بألِلمُم بأَدُآ لاُؤُلُوبُرآ آَ" نه أيضاً ـوم
   ٣"على مثال خلقه 

  :استمالة المخاطب وترغيبه بالأخذ بالأمر  - 
 *یقا مني وؤي رحِ. م ةحكِرة دآِمَآِ. آ كمةُیة بحِسٍین نَلِلؤین ؤُكٌ: " و من ذلك 

كل هذا امتحنته بالحكمة : حوؤيشكَمنو نِ. ا قُومًُا دعٌقُومُا وعٌوحقُدؤوآ رٌن یر مِةٍیَ
  .٤"كثير ما كان بعيداً والعميق العميق من يجده   *أما هي فبعيدة عني . قلت أكون حكيماً 

ذا فلن ذلك أن نيل الحكمة أمر صعب المنال ، لكي يثير حفيظة السامع ، )  اقُومُعٌ (كرر كلمة 
يعمل كي يتمثلها ، و حلم و أناة و تعقّل ، فهو هنا يستميل السامع ها إلا من كان ذايحصل علي

  .جاهداً للحصول على الحكمة 

                                                
 .٢٧، الآیة  ٧صحاح الإ ، كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ١
 . ٣٣-٣٢-٣١، الآیة   ٣٣الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .٢١٩: المناھج في النحو و المعاني، ص جبرائیل القرداحي ،  - ٣
 . ٢٥- ٢٤، الآیة  ٧الإصحاح  ،كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٤
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ین دشةٍ انُیطُلًٍن شَومِ آمرُحَین دشةٍ الكُمَن مِ. ر زدؤَا موآیل ، آِلكُن مًَمِ" و مثله 
لملوك من ا:  انُسًكٍي مِبنًَلؤون ا دكٌینُا دٍةطعُ. ا نُدقُا لمبَآ وةطعُةشةٍ دلاُ *آ كرُشَ

 *لسلاطين الذين يشربون المسكر من الملوك الذين يشربون الخمر و ، من ايا لموئيل تحرز 
  .١"القيادة  ، و تخطئ في حكم من كلهم أبناء للفقراء )في (و تتوه  شربحتى لا ت

يبين أهمية ف ، مع المستمع، و يستميل سلملوك الانتباه إلى اكي يثير )  الكُمَ نمِ( أعاد عبارة  
  .حكمهم عادلاً الأمر الذي يجعل الامتناع عن الخمر و المسكرات ؛ 

  :ربط آخر الكلام بأوله  - 
دعر ما بكرل ید عَدعبٍ بلاُة ؤِآیٍ: " من الكلام حتى لا يأتي اللاحق منه مبتوراً نحو  إذ ي

ا نُف ؤُدآُ. رة مَوآِ ایقُدًٍزَآ دیك عبدًَ، آَ ةؤونل لوُطٌدمِ.  ایقُدًٍزَة ل دآیٍطٌمِ. ا رعُآَ
يوجد باطل يجري على الأرض أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار و يوجد :  بلاُؤِ

  .٢"أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين فقلت إن هذا أيضاً باطل 
رار ربط الكلام لأن الكلام طال و بعد أوله عن آخره ، فالغرض من التك " بلاُؤِ "تكررت كلمة 

  .بأوله
  :قصد الاستقصاء و الاستيعاب -  

. رة ةدكَآن آِدِ *كون ومُل فٌیكون عَدًَیمو آیٍوسٍ. ؤو ةي وةمَنو لوُةفَآِ" كقوله 
 *علوا أيديكم على أفواهكم ـجبوا و اجـفتوا إلي و تعـالت: انِوإُسري أَدو لبِحَآِیعة وةةزٍآِ

  .٣"ذ جسمي الارتعاش كلما تذكرت اضطربت و أخ) فإني ( 
ثم وضح ماهية هذا . وا بمعنى تعجب)  ؤوةمَ (كرر المعنى في الجملتين ففي الأولى قال 

أي  ) یعةةةزٍآِ (كذلك في الجملة الثانية فإنه قال . ن تكون الأيدي على الأفواه التعجب بأ
حن نعلم أنه من اضطربت و خفت ، و لكنه فسر ذلك موضحاً أن جسده أصابه الارتعاش ، ون

صد بيان الاستيعاب ـين لقـكرار هنا في المثالـإذاً الت. الطبيعي أن يصاب الخائف بالارتعاش 
  .و الشمول

  :التنويه بشأن المتحدث عنه و عظمته أو النيل منه  - 
 نلوؤي مِمًِآ دوةُرةٌویُ. آ ؤُلُم آَن قدُمِ. ا یعُشٍرَ بَرنُشُاؤ دةُآ ؤي منُؤدُ: " ومن ذلك 

  . ٤)"العالي ( هذا نصيب الإنسان الشرير من عند االله و ميراث أمره من القدير : اومُمرَ
  .و ذلك إعلاء لشأنه وتحدثاً بعظمته)  اومُمرَ( ثم كررها بذكر صفته )  آؤُلُآَ(ذكر كلمة 

                                                
  . ٥- ٤، الآیة   ٣١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الأمثال - ١
 . ١٤، الآیة  ٨،  الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر الجامعة - ٢
 . ٦-٥، الآیة  ٢١، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٣
 .٢٩، الآیة   ٢٠، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
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  :المبالغة في التوجع و التحسر - 
یني ، قا دٍآ دعرَؤُلُؤو آَي حَ *ر مَآِو.  مةَلؤل ةَلمم وبیٌآٍف آوسِوَ: " نحو 
حي االله الذي نزع حقي  *أيوب لضرب مثَله فقال ) أضاف ( عاد :  ينَفشُر لآمَا دِینُسٍوحَ

  .١" نفسي) أمر ( القدير الذي مرر و
تعبيراً منه عن ألمه و تأكيداً و ذلك )  ينَفشُر لمَآِ( و ) ینيقا دٍعرَ(كرر هنا ما يعاني منه 

  .عه و تحسره على ما حلَّ بهمبالغةً في توجو
  :الترديد  - 

لیك وقل مًَ. ي دًنِرة باِمَم آِبدَ: " متعلق بغير ما تعلق به أولاً نحو و هو تكرار الكلام 
ي أَومفَ. آ ؤًُیة بي حطُولَ. ا نُیق آِدٍوزَ. ین وًبِحَ دلاُا نُي آِكُدزَ *رة آمَدِ. عة شمَ

( بريء أنا و لا آثام  *و صوت كلامك سمعت و قلت قلت بأذني  و مع ذلك:  ولاُن عَا مِنُآِ
 ٢"بريء أنا من الإثم . صادق أنا و ليس بي خطايا ) علي .  

رر المعنى الذي طرحه ، بأنه لم يفعل سوءاً يعاقب عليه ، أكثر من مرة ، و بأكثر من ـك
علها، إنما هو امتحان على آثام فأسلوب ، فأفاد التأكيد على براءته و بأن ما وقع به ليس عقاباً 

  .لإيمانه و صبره على الشدائد التي ابتلاه االله بها
  :التلذذ بذكره - 

ؤ مةُیرةني ونشَعٍآ آَؤُآلُؤ دَوحُرٌ: " و غالباً ما يكون ذلك بأمر أو شخص محبوب نحو 
  .٤"و نسمة االله أحيتني  ٣)أيقظتني ( ني تروح االله صنع:  ةنيیَآ آحَؤُآلُدَ

و ذلك تلذذاً بذكره ، و إعلاء لنفسه ؛ بأنه  ) آؤُلُآَ (أراده ، و كرر كلمة  أعاد المعنى الذي
  .مخلوق من روح االله 

  :التكميل أو الاحتراس  - 
وهو خشية المتكلم أن يفهم السامع كلامه بشكل خاطئ ، فيكمل حديثه بما يوضح مراده، 

ةي فًوُسِللن ن نمًِآِ * يرِیًؤ بنحٍآلُؤ دَوحٌورٌ: " نحو . احتراساً من الوقوع في الزلل 
شفتاي  طقـتن)  لن( إن  *روح االله بأنفي ) دام إنه ما : (  ل بِل نَلِن نمَي آِلِشُن، وولاُعَ

  . ٥"إن يقول شتيمة ) لن ( إثماً ، و لساني 

                                                
  .٢ – ١  الآیة ،  ٢٧، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ١
 . ٩ – ٨  ، الآیة ٣٣، الإصحاح   كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
 .التي وردت ھي من الیقظة ، ولیست من الاستیقاظ) أیقظتني ( و . نبّھ  بمعنى أھاج ،  أثار ، أیقظ ،عیر من آعیر  - ٣
 .  ٤، الآیة  ٣٣الإصحاح  ، كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٤
 . ٤ – ٣ ، الآیة  ٢٧، الإصحاح  قدیم ، سفر أیوبكتاب العھد ال - ٥
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و الإثم هنا هو الشتائم . فأفهمنا الإثم الذي قصده من قبل  ) لبِل نَلِن نمَي آِلِشُنو(زاد قوله 
و ليس غشاً أو كذباً إلى غير ذلك من الآثام التي قد ينطق بها . اً على ما حلَّ به ى االله احتجاجعل

  .اللسان
  . ١"طوبى للمساكين في الروح :  وحا برٌنًُسكٍطوبَیؤون لمِ" ومنه 

  :التتميم  - 
بزيادة و هو أن يؤتى بكلام مفهوم أصلاً و لا يوهم خلاف المقصود ، ثم يؤتى بعده بكلام يفسره 

ا ریُآ بعَةُسیٌیة ةكَولَ. ا وشُي لبٌن بلٍلیا مِرطِباة عَ: " مثلاً نحو لغرض بلاغي كالمبالغة 
ل رطِعَ *...  *قون ا نعفَافُآ لكًٍةرُي سِن بلٍومِ. دطوإآ نةرطبون آ یفةُرٍن زُمِ *
ة لهم في البرد بات العراة بلا لباس لا كسو:  امُلو لحًَا شقَفًنُا ، و كَوشُي لبٌلٍن بكو مِؤلِ
فيلجأون إلى ) فيعانقون ( لهم ) حماية ( فيبتلون من مطر الجبال الشديد ، و لا مأوى  *

  .٢"و هم جائعون ) الخبز ( يذهبون عراة لا لباس لهم و يحملون الطعام  *. .... *الصخور
أتى بعدها و هي تعني العاري ، ونحن نعلم أنه من لا لباس عليه ، لكنه )  لیارطِعَ(ذكر كلمة 

، و ذلك أكثر من مرة تأكيداً منه على سوء تصرفات الأشرار مع غيرهم )  اوشُي لبٌبلٍ (بقوله 
  .من الناس و أفعالهم الشنيعة معهم

  .٣"غشَّ فيها  محبة مخلصة لا:  نِبلا ا دَكیا دلاُوبُحَ" ومنه أيضاً 
  
  :التذييل -  

  : أكيداً لهاو هو أن تلي الجملة جملة أخرى تتضمن معناها ، ت
وةآ طیبٍ" ومنه . يجري مجرى المثل، و يستقل بمعناه ، بسبب شيوع استعماله  ومنه ما

الرحمة و العدل يحفظان الملك : وةآ یؤ بطیبٍورسَكٌ نةقِومَ.  الكُمَرین لنطَ. وشةآ وقٌ
  .٤"كرسيه بالرحمة ) صلابة ( و ازدهار . 

جري مجرى المثل ، جيء بها و قد أكدت مفهوم التي أتت الجملة الثانية مستقلة بمعناها ، لكنها ت
و سوغت قبولها ذلك أن الرحمة و العدل بين الناس يحفظان الملك من الأشرار حقاً ، و . قبلها 

  .بالتالي فإن عهده سوف يزدهر و يكون في أمن من أعدائه
حياء، مضى إلى هجر موسى دار الأ:  یًةآیة مٍؤ لبَط لُق حیًا رؤِا شبَوشِمٌ" ومنه أيضاً 

  .٥"دار الأموات 

                                                
 .٢١٩:المناھج في النحو و المعاني ، ص جبرائیل القرداحي ،  - ١
  .١٠-٨- ٧، الآیة ٢٤، الإصحاح  كتاب العھد القدیم ، سفر أیوب - ٢
  .٢٢٠-٢١٩:المناھج في النحو و المعاني، صجبرائیل القرداحي ،  - ٣
  . ٢٨، الآیة  ٢٠الإصحاح  ، الأمثال كتاب العھد القدیم ، سفر - ٤
  .٢٢٠:المناھج في النحو المعاني ، ص جبرائیل القرداحي ، - ٥
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  :بين الإيجاز و الإطناب 
  فمنهم من وجد أن البلاغة في الإيجاز . لإيجاز و الإطناب نظرة متباينة ا نظر علماء البلاغة إلى

ذف الألفاظ اعتباطاً من ـو ليس الإيجاز في ح. فالمتكلم يعبر عن معانٍ عظيمة بكلام يسير
بتعد ألفاظ رحبة الإيحاء من شأنها أن تتكلم و قدرته على انتقاء الجمل ، و إنما هو براعة الم

فالكلمات القليلة قد تحمل بين . بالذهن إلى أبعد مما يتضمنه اللفظ بمدلوله المعجمي الضيق 
  .يستوحيها الإنسان من بين السطور بعيدة يطياتها معان

ا الإنسان المرهف صاحب الذوق إذاً فالكلام ليس مجرد ألفاظ منظومة ، و إنما هو معان يتلمسه
  .السليم

 و هكذا يكون الإيجاز مستحباً عندما يتقنه قائله ، و عندما يوفر للمعاني وضوحها و عمقها
  .شمولها من غير أن يعتريه خلل أو غموضو

موجزاًـفإذا أصابه شيء من ذلك ، غموض ، أو تقصير في أداء المعنى ، فإنه لا ي في  عد
  .مخالف للفصاحة و البلاغةشيء ، و إنما هو 

و إذا كان الإيجاز باباً من أبواب البلاغة فإن الإطناب أيضاً هو من أبواب البلاغة العريضة ، 
الذي انتصر له فريق من البلاغيين مؤيدين قولهم بأن الكلام أساسه الإفصاح و التعبير و البيان ، 

إحاطة بالمعاني ، إذ لا يحاط بها إحاطة  و ذلك لا يكون إلا بالإشباع ، فحينئذ يكون الكلام أشد
، و لكل منهما موضعه ، و مكان  مقالاًطناب و نحن نرى أن لكل مقام ة إلا بالاستقصاء و الإتام

لاستخدامه ، فالحاجة إلى استخدام الإيجاز في موضعه ، كالحاجة إلى استخدام الإطناب حين 
ز ، إذ إنه الحاكم الأول في تمييز الجميل و بيان الحاجة إليه ، و الفيصل في ذلك هو الذوق الممي

  . وصف قبحه جودته ، و معرفة السيئ و
  :المساواة 

  :لغةً
ساويتُ بينهما أي سويتُ  سواء الشيء مثله ، و الجمع أَسواء  و تساوت الأمور و استَوتْ و" 
ه و ساويتُ بينهما و سويتُ و ساويتُ به و و سويتُه ب. لا تَماث: وى الشَّيئَانِ و تساويا استَو

هذا بذاك إذا رفَعته حتى بلغ ساويتُ : أَسويتُه به ، و هذا لا يساوي هذا أي لا يعادلُه و يقال 
؛ أي سوى بينهما حين " حتى إذا ساوى بين الصدفَينِ : " و قال االله عز وجل. قَدره و مبلغه 

و يقال فلان و فلان سواء أي . ... ساوى الشيء الشيء إذا عادله : و يقال  .رفع السد بينهما 
ليسوا سواء ؛ أي : قال االله تعالى . متساويان ، و قوم سواء لأنه مصدر لا يثنى و لا يجمع 

   ١ "و هما متساويان لا ينبو أحدهما عن الآخر ... ليسوا مستَوين 

                                                
  .لسان العرب ، مادة  س و ي ابن منظور ،  - ١
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  :اصطلاحاً 
، و الألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها  تكون المعاني بقدر الألفاظ هو أن" يقول العسكري 

كأن : على بعض وهو المذهب المتوسط بين الإيجاز و الإطناب ، و إليه أشار القائل بقوله 
  .١" ألفاظه قوالب لمعانيه ، أي يزيد بعضها على بعض 

 هي في اللغة " المساواة " فـ . غويةدلالتها اللب" المساواة " الدلالة الاصطلاحية لـ  تلتقيإذاً 
تطابق فيه اللفظ هو ما " المساواة " أسلوب ومن ثَم فإن . ماثل بينهما و التبين الشيئين  المساواة

  . المقدار و المعنى من حيث 
و تُعرف المساواة بين المعنى و العبارة التي تُختار لتأديته بالقياس إلى كلام الأوساط من الناس " 
فإن ماثلَ مقدار . ين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة و لم ينحطّوا إلى درك العي و الفَهاهة الذ

هذا المعنى لدى أوساط الناس ، فطريقتُك هذه قدار التعبير عن ـتعبيرِك عن معنى من المعاني م
  .٢" "مساواة " 

في خاطره من  و هي ثالث الطرق التي يمكن أن يسلكها البليغ في التعبير عن كل ما يجول
فهي السبيل الوسط بين الإيجاز الذي يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة ، و بين . أفكار

  .الإطناب الذي يزيد اللفظ فيه على المعنى لفائدة 
المعاني ، و لا يوجد شيء وراء السطور يذهب العقل إليه ،  إذاً فإن الألفاظ في المساواة تساوي

  . ها و هو يلازمهافكل كلمة تلازم معنا
 لِشُنُا دحَكٍیمُا* آ وجزُآ رٌیرُعٍآ مَةُشیٌآ قَلةُآ ومِمةُا حَفكُآ مؤَیكةُكٍآ رَلةُمِ" من ذلك 

ب ، و الكلام لغضيذْهب االكلام اللين :  آوطةُا لَجسُ كلاُا دسَومُوفٌ. آ دعةُر یٍشفَمَ
  .٣"رفة و فم الجهال يتدفق لعناتلسان الحكماء يحسن المع * لسخطج ايهي) القاسي ( الموجع 

لوجدنا أنها )  لغضبالكلام اللين يذْهب ا: آمةُا حَفكُآ مؤَیكةُكٍآ رَلةُمِ(لو حللنا الجملة الأولى 
تؤدي معنى عظيماً فالكلام اللين و الرفق في الأمر يحول دون وقوع الغضب و بالتالي فإن 

على عكس الكلام القاسي فإنه يعمل . الصحيح التفاهم سوف يسود ، فتسير الأمور باتجاهها 
فعال السلبي الذي يعرقل الأمور على خلق السخط إن لم  يكن موجوداً ، و على تصعيد الان

  .يعود عليها بالشر و
عن الحكماء الذين يجيدون قول الصدق ، و العفوية في تصوير  أما الجملة الثانية فإنها تتحدث
فعمة بالصدق ، مـثقلة بحـرارة الانفعال و عمق التـجربة انفعالاتهم ، فتأتي كلماتهم م

                                                
  .١٧٩: الصناعتین ، ص أبو ھلال العسكري ، - ١
 . ٣٢٠: المفصل في علوم البلاغة العربیة ، صعیسى العاكوب،  - ٢
   .١الآیة :  ١٥، الإصحاح  دیم ، سفر الأمثالكتاب العھد الق - ٣
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و هذا ما يستسغيه الناس و يلقى لديهم صدى مستحسناً ، يقيم بين الحكيم و سامعه الإنسانية 
  .عين المعرفة تفاعلاً وجدانياً يجعلهم يتمثلون قوله و هذا

فإن  يجيد التعبير عن أفكاره أما الجاهل الذي لا يحمل فكراً خلاقاً ، و لا يحسن القول ، و لا
و بالتالي فإنه يصل إلى . كلامه يأتي خالياً من الصدق و شعوره مزيف و انفعالاته مزورة 

ـترك أثراً ، لا ي لذا فهوين قائله و سامعه مشاركة ـقوم بلا ت. فاتراً باهتاً ضعيف الأثر  الناس
  .إن ترك فإنه سيءو 

شأنها أن تثقف الناس  ة خلاصة حقائق و تجارب إنسانية منإذاً قدمت لنا هذه العبارة القليل
  .تهذبهمو

يا :   آِن آَرعُك سُنُاك ببٍیشُةآ آَرعیؤيْ آَنْة بحِكمُةآ: بِريْ " ومنه أيضاً نصح أحيقار 
  .١"إذا قابلك عدوك بالسوء فقابله أنت بالحكمة : بني 

. هذا الأمر من أرفع مكارم الأخلاق  و يعد. في هذه الحكمة دعوة إلى مقابلة الإساءة بالإحسان 
فليس من السهل على الإنسان أن يقابل بالإحسان من أصيب منه بأذى ، لكنها شيم الكرام الذين 

  .يستطيعون ما لا يستطيعه غيرهم
اجة إليه ، ـد عليها كلمة لزاد ما لا حالو زبعبارة عبرت عن المعنى تماماً ، وو قد أدى معناها 

لذا تعد هذه الجملة من الأقوال التي تساوت فيها . كلمة لأسقط ما لا يستغنى عنه و لو أسقط 
  .المعاني بالألفاظ 

  :أخيراً 
البحث عن القيمة المرتبطة بعلاقة الجمل بعضها ببعض ، و توزع الأدوار في النص، يعمل  إن

أو تلك ، تعطي ألواناً  فالقدرة التعبيرية المميزة لهذه الجملة. على نقل المواقف و الإيحاءات 
مختلفة من الضوء ، تلون هذا الجانب ، أو تمنح لمحة و تفاعلاً ، من جانب آخر ، يخلق 

موقعية النص وأسلوب المتكلم،  التواصل فيتحقق البعد الجمالي إفادةً و متعة على درجات بحسب
  . و بحسب قدرة المتلقي و ثقافته 

، و تفسير الدلالي المحيطمن خلال  ةالسرياني اللغةفي  للنصتحليل البعد اللغوي  و قد بين
 إذ .دراً وافراً من الدلالة و الإيحاءـق ا تضم، أنه بين الجمل لتركيبية و السياقيةالعلاقات ا

  .  فشكلت نسيجاً لغوياً متميزاً بطريقة بلاغية لطيفةالجمل  تشابكت
                                                                                                                                                                                

                                                
  .٢٥٩: ، ص ١٣المدخل إلى اللغة السریانیة ، النصیحة أحمد ارحیّم ھبو ،  - ١
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 ١٦٤

 النتائج
 

دة مستويات إذ تدرس إن دراسة جماليات الأسلوب في الجملة السريانية هي المزاوجة بين ع
إلى علاقة الجمل بعضها  أخيراً تصلو تبحث في أسلوب الجملة بحد ذاتها ، ثم الكلمة مفردة

الأسلوب لا يقتصر على دراسة الجملة مفردة و إنما يتعدى ذلك إلى دراسة ذلك أن . ببعض 
المعنى المعجمي الذي  فيرداتها و مكامن الدلالة فيها من خلال وظيفتها و أثرها الإيحائي مف

  .يلون الجملة بألوان مختلفة 
  :و قد حاولت استخلاص النتائج الآتية بعد دراستي لهذا الموضوع 

رة بمفهومه الحالي الذي نستخدمه الآن إلا في فت في اللغة العربيةلم يظهر مصطلح الجملة  -  ١
 مرة إلا الجملة كلمة فيه ترد لم النحويين لجهود الأمثل النموذج يعد الذيفكتاب سيبويه  ،متأخرة
 وردت بل الآن، نقصده الذي النحوي المصطلح على تدل لا و الجمع بصيغة جاءتإذ  واحدة

 مرادف أحدهما،: منحيين أخـذ لكنه"  الجملة"  مصطلح يظهر بدأ سيبويه بعد اللغوي بمعناها
 الذي النحوي بالمفهوم الجملة مصطلح باستخدام بدأ من أول لعل و. منه الآخر،أعم و للكلام،
 على يتغلب لم المصطلح ذاِـه لكن ،"  المقتضب"  كتابه في المبرد هو بعد فيما استُخدم

 ثم. الآخر يساوي و بينهما النحويين بعض يفرق معاً، المصطلحان فاستُخدم"  الكلام"  مصطلح
  .الكلام و الجملة بين ذلك بعد الرضي فرق إذ طريقه يشق المصطلحين هذين بين التفريق ذأخ
يعتمد النحاة في تقسيمهم للجملة إلى اسمية و فعلية على بداية الجملة فإن ابتدأت باسم فهي  - 2

 نماإ ، بعضها من الجمل تمييز و هذا تقسيمهم أن لاشك و.  اسمية و إن ابتدأت بفعل فهي فعلية 
 معناها، و مضمونها إلى لايتجاوزه و الظاهر شكلها حيث من الجملة يتناول شكلي تقسيم هو

 فالمسند به، تقوم التي الكلمة ونوع الجملة، في المسند وضع أساس على يتم لديهم فالتصنيف
 إذا كنهل المسند، نوع كان أياً اسمية الجملة تبقى إليه، المسند عن الاسمية الجملة في يتأخر عندما
 ملزم الترتيب لكن الجملة ماهية يغيران لا الإسناد فطرفا إذاً. فعلية الجملة كانت فعلاً كان و تقدم

  .سميةا إلى يحولها لأنه الفعلية للجملة
 من الغاية في الفرق إنما و الإسناد، طبيعة حيث من الجملتين بين فرق لا أنه الأمر حقيقة و

 فتكون فيها، الإسناد علاقة حيث من الجملة دراسة الأجدى نم أنه نرى لذا. التركيب أسلوب
 الفعل فيها أُسند التي فهي الفعلية الجملة أما الإسم إلى سمالا فيها أُسند التي هي الإسمية ةالجمل
  . لا أم رتبته على الفاعل هذا أحافظ سواء الفاعل أي سم،الا إلى
 قد و ، للمجهول المبني بالفعل خاصة صيغة على لاتحتوي السريانية اللغة أن وجدنا - 3

 من شيء يبقَ لم إذ ، العربية في مستخدم أسلوب وهو.  عليه للدلالة المطاوعة صيغة استخدموا
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 ١٦٥

 سمي ما إلىفي كثير من المواضع  عنه عدل قد و ، جةالدار لهجاتنا في للمجهول المبني
  .للمفعول المبني الفعلالسريان  النحاة سماه وقد ، هزِم بدلاً من انهزم فيقال.  بالمطاوع

 توضيح ثنايا في له إشارات وردت إنما و ، الفاعل لنائب شرحاً السريان النحاة يبسط لم - 4
 . )للمجهول (  للمفعول المبني الفعل

. الحديث عنه لأنهم عدوه المفعول به الذي صار فاعلاً ، وهو في الحقيقة كذلك  و ربما أغفلوا
ر الزجاج لا يدل على أن الزجاج هو الفاعل حقيقة و لكنه تحول إلى الفاعل الذي فقولنا انكس

 .اتصف به اتصافاً

 مبتدأً شئت أيهما تجعل أن فلك معرفتين كانا إذا الخبر و المبتدأ أن السرياني النحو في ورد -5 
 الحال هذه في علينا لذا يفسده و أحياناً المعنى يبدل بينهما الإبدال أن وجدنا قد و.  خبراً الآخر و
 يكون مبتدأ المعنى يجعله فما ، به نقيده أن و ، السياق يطرحه الذي للمعنى الأمر نترك أن

  . كذلك يكون خبراً يجعله ما و ،مبتدأً
.  الألف هذه بجزم التنكير يتم و ، بالاسم الإطلاق ألف باتصال السريانية في التعريف يتم - 6

 فأصبحت ، الأسماء لكل الطبيعية النهاية أصبحت إذ اللاحقة لمراحلا في مهمتها فقدت لكنها
  .سواءحد   على إليه المضاف و بالمضاف تتصل

وجدنا أن الجملة البلاغية السريانية تتميز بجمالية تعبر عنها بأشكال شتى لعل من أهمها  -  7
لكل أسلوب ، الأمر الذي  المعنى البعيدثراء الأسلوب و تنوعه ، و تعاون العناصر الفنية لإبراز 

جعلنا نقف متأملين لأساليب البلاغة و جماليتها ، و كلما تأملنا في هذه الوجوه البلاغية و اللغوية 
تبين لنا أن العلاقة بين المسند و المسند إليه ، و كذلك العلاقة بين الجمل لا ترتبط  النصلتركيب 

وجود اللغة السريانية و جماليتها  وحي بأنها تلأنها تتجاوز الزمان ، و كأن برابط زمني محدد ،
و لهذا كانت الرغبة لدينا في النزوع إلى بيان التوافق بين الدراسات . ممتد امتداد التاريخ 

     . البلاغية و بين اللغة السريانية ، و قد وجدنا أنها تملك جماليات لا حصر لها 
نها تبقى مستندة إلى الذوق الجمالي و رهافة إن البلاغة مهما قامت على مبادئ و معايير فإ - 8

  .   الحس ، و إن جمال الأدب عامة ينبع من الجمال الفني للكلام الذي يصور المعنى و الهدف 
إيحاءات  لأساليب المستخدمة في الجملة السريانية جمالية ، تضفي عليهالو بناء عليه وجدنا أن 

، و توالي الألفاظ ، و تمام وجودهافي نظم الكلام ، فليس الغرض إذاً . المواقف  خفية في نـقل
بل إنه تناسق في دلالاتها ، و تـلاقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل ، و يقبله الفكر ، 

قد و. إلى المعنى اللغوي بعداً فنياً فتُعرض الفكرة ضمن الحـدود اللغوية ، لكن بأسلوب يضيف 
 ، فتؤكد أنها حقاً لغة الأدب والفن ،ا الجمللغة السريانية ، تنبض بهفي ال ةب حيا أساليوجدنا أنه

     .لغة الإيجاز و الإنجاز
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  المصادر و المراجع
  
  مشكلة البنية و أضواء على البنيوية، دار مصر للطباعة، بدون       : ،  زكرياإبراهيم  -

  .     تاريخ                             
  علم للملايين، بيروت،البلاغة و التحليل الأدبي، دار ال)  ١٩٨٨(       :أبو حاقة ،  أحمد -

  . ١لبنان، ط                            
الآراميون تاريخاً و لغة و فناً ، دار أماني للطباعة و  ) ١٩٨٨(     :، علي أبو عساف -

  . ١ط النشر و التوزيع ، طرطوس ، سورية،
   . ٢ط أدب اللغة الآرامية، دار المشرق، بيروت،) ١٩٩٦:          (أبونا ، ألبير  -
  معجم الشامل في علوم اللغة العربية و   ) ١٩٨١( :محمد سعيد و بلال جنيدي  إسبر ، -

  .١مصطلحاتها، دار العودة بيروت، ط                          
اللغة الآرامية القديمة ، منشورات جامعة )م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(  :فاروق  إسماعيل ، -

  . حلب، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية
  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه و ) م   ١٩٧٢(: أنصاري ، جمال الدين بن هشام  -

  محمد علي حمد االله، راجعه سعيد .مازن المبارك.د: علّق عليه                         
                    .قالأفغاني، دمش                         

  . مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة من أسرار اللغة، )م ١٩٦٦(  :    ،  إبراهيم أنيس  -

    المطبعة  دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر ،)  ١٩٨١(       :، ستيفن أولمان -
  .٣العثمانية، نشر مكتبة الشباب ، ط                          

    . ٣عة أوفست، حلب، طاللغة السريانية،  مطب ) ١٩٧٥- ١٩٧٤( :أيوب ، برصوم يوسف  -
  . مكتبة لبنان، بيروتدراسات في فقه اللغة العربية، ) ١٩٦٩(  :  بكر، السيد يعقوب -
  النص و الأسلوبية بين النظرية و التطبيق، منشورات اتحاد )  ٢٠٠٠(  :بن ذريل ، عدنانا -

  .العرب ، دمشق الكتّاب                          
  يق عبد السلام ـالبيان و التبيين، تحق ) ١٩٤٨(  :عمرو بن بحر، أبو عثمان   جاحظ- 

 .هارون ، مطبعة لجنة التأليف و النشر ، القاهرة                           

   : بن عبد الرحمن بن محمدأبو بكر عبد القاهر : جرجاني ، عبد القاهر -
  ،٢أسرار البلاغة في علم البيان، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، ط  -                        

  .  بدون تاريخ                          
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  .١٩٧٢له علي حيدر، دمشق،  الجمل، حققه و قدم -                      
  تحقيق محمد رضوان داية ،  ) م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(، دلائل الإعجاز -                      

  . ١دار قتيبة، ط  داية ،  فايز                       
   .كلمة، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق في جمالية ال )  ٢٠٠٢(  :جمعة ، حسين -
  .علم المعاني، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، بدون تاريخ : جندي ، درويش -
      دار الكتب المصرية،محمد علي النجار، : الخصائص، تحقيق : جني ، أبو الفتح عثمان ابن -

    . م١٩٥٢القاهرة،                       
    و صحاح  ةالصحاح تاج اللغ) م ١٩٥٦ - هـ ١٣٧٦( :جوهري ، إسماعيل بن حماد -

  .دار الكتاب العربي بمصر. العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار                     
   .الأسلوب و الأسلوبية ، ترجمة منذر عياشي ، بيروت :جيرو ،  بيير -
   . اللغة، وكالة المطبوعات، الكويت علم ) ١٩٧٣(  :حجازي ، محمود فهمي -
   . ٢لمعاني، منشورات جامعة البعث، طمباحث في علم ا) ١٩٩٦(: حمصي ، محمد طاهر -
  انية الصرف، منشورات الرسل، قواعد اللغة السري) م١٩٩٤(  :خوري ، يوحنا يشوع  -

  .جونية                    
  صل دير اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية ، المو ) ١٨٩٦(  : داود ، اقليميس يوسف -

  . ٢الآباء الدومنكيين ، ط                   
    السريانية ،المطبعة كتاب الأساس في قواعد اللغة السريانية، )  ١٩١٥(: دولباني ، حنا -

  .١دير الزعفران ، ماردين ، ط                   
  عة اللغة الآرامية السريانية الكلدانية، بيروت، المطب ) ١٨٩٧(  :،  جرجس رزي -

  .الكاثوليكية للآباء اليسوعيين                  
 .افية، الشركة الصحافية العثمانيةشرح الك) هـ ١٣١٠(: رضي ، محمد بن حسن -

 .ل ، تحقيق ابن أبي شنب ، الجزائرالجم )  ١٩٢٦(  :زجاجي ، لأبي القاسم  -

   د اللغة العربيةـيدية و التحويلية و قواعـالألسنية التول)  م ١٩٨٢(: زكريا ، ميشال  -
  اسات و النشر والتوزيع، بيروت  المؤسسة الجامعية للدر ).النظرية الألسنية (                  
  .١لبنان ، ط                 

  الجامعيةالمؤسسة . علامالألسنية علم اللغة الحديث المبادئ و الأ ) ١٩٨٣( -              
  .٢للدراسات و النشر، ط                

  المفصل في علم العربية، ) هـ ١٣٢٣:( زمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر -  
  .مطبعة التقدم بمصر                 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



168 

 

        ه و أبنيته، مطبعة العاني، الفعل زمان) م ١٩٦٦-هـ ١٣٨٦ (  : سامرائي،  إبراهيم -
   . بغداد

  .١مفتاح العلوم ، المطبعة الأدبية ، مصر ، ط: سكاكي ،  أبو يعقوب -
  ، منشأة المعارف بالإسكندرية، بلاغة الكلمة و الجملة و الجمل ) م ١٩٩٣(  :سلطان ، منير -

  .٢ط                 
الآراميون ، تعريب ناظم الجندي ، راجعه و دققه و قدم له ) م  ١٩٨٨:( سومر ، دوبون  -

توفيق سليمان، دار أماني للطباعة و النشر و التوزيع ، طرطوس ، . د
  .سورية 

  ، لبنان، مي للمطبوعات، بيروتمنشورات مؤسسة الأعل الكتاب،  )م  ١٩٦٧: ( سيبويه  -
  . ٢ط                

  ية ـية، المؤسسة الجامعـيل الدراسات الأسلوبـدل )م  ١٩٨٤( :وزيف ميشالـج، شريم  -
  . ١للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط               

  ، دار العلم للملايين١ديد،جالبلاغة العربية في ثوبها الج )  ١٩٩٩( :،  بكريشيخ أمين -
  .٦ط               

  لاغة العربية، منشورات المفصل في علوم الب )م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١( :،  عيسى عاكوب -
  .جامعة حلب              

   .  ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق الأسلوبية منهجاً نقدياً  ) ١٩٨٩( :عزام ، محمد  -
  كتاب الصناعتين، مطبعة محمود بك ،  : الحسن بن عبد االله بن سهل  عسكري ، أبو هلال -

 .، بدون تاريخ  ١ط              

  المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق ( الطراز  )  ١٩٢٤: (علوي ،  يحيى بن حمزة  -
  .، مطبعة المقتطف ، مصر)الإعجاز               

   .، القاهرة  الكتبمكتبة عالم علم الدلالة ،    ) م ١٩٨٨ ( :أحمد مختار ،  عمر -
  .نشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمقالات في الأسلوبية، م ) ١٩٩٠( :عياشي ،  منذر  -

   اللغة السريانية، الأدب و النحو،)  ١٩٦٦( : غبريال ، فولوس ، كميل أفرام البستاني  -
       . منشورات الجامعة اللبنانية ، بيروت                

    جامع الدروس العربية، المطبعة العصرية  )م  ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨ ( :مصطفى  غلاييني ، -
  .١٠لبنان، ط للطباعة و النشر، صيدا،               

معجم مقاييس  ) م٢٠٠١- هـ١٤٢٢ ( :بن فارس بن زكريا أحمد أبو الحسين فارس ، ابن-
  اللغة ، دار إحياء التراث العربي، 
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  . ١بيروت، لبنان،ط               
ات و أسلوب دراستها، جامعة الدول في اللهج تمحاضرا )م ١٩٥٥( :فريحة ، أنيس -

  . ، معهد الدراسات العربية العاليةالعربية 
تاريخ الحضارة القديمة في الوطن العربي،  )م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨:( جباغ ، قابلو -

 .منشورات جامعة دمشق 

   أدب الكاتب ،)  م١٩٦٧هـ ، ١٣٨٧ (: أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري  ، قتيبةابن  -
  .دار صادر، بيروت ، لبنان                      

  . ٢مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، ط)  ١٩٩٩(  - :قدور، أحمد محمد -
  . روما السريان،المناهج في النحو و المعاني عند )  ١٩٠٦( : قرداحي ،   جبرائيل  -

  دون من  ، روما. الإحكام في صرف السريانية ونحوها و شعرها -                    
  .تاريخ                        

 إحكام الأحكام في علم التصريف عند السريان ، طُبِع على نفقة  -                    

   TYPIS.POLYGLOTTISلأباتي يوسف دياب الخازن الحلبي،ا                      
                     . ROMAE ,  VATICAIS  من دون تاريخ.  

  .عربي ، دار ماردين للنشر  –اللباب قاموس سرياني  )  ١٩٩٤( -                    
  :جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيبالإمام قزويني ،   -

   الإيضاح في علوم البلاغة، شرح و تعليق و تنقيح محمد)  ١٩٥٣( -                    
 .٢، ط١عبد المنعم خفاجي، مكتبة عيسى البابي الحلبي،ج                       

    . ٢ط.الإيضاح لمختصر تلخيص المفتاح في المعاني و البيان و البديع  -                    
   .مكتبة و مطبعة علي صبيح، مصر، بدون تاريخ                        

  عبد الرحمن : البلاغة، ، ضبطه و شرحه التلخيص في علوم ) ١٩٠٤( -                    
  دار  و انظر طبعة  .١الكبرى، مصر، ط البرقوقي، المكتبة التجارية                       
  . الكتاب العربي، بيروت ، لبنان                       

                        .دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ،  بيروت )  ١٩٨٧: ( الكتاب المقدس  -

 )                            1979 : (الكتاب المقدس السرياني -
united Bible societies.printed in Great Britain.                Syriac bible.  

  .عربي ، دار المشرق ، بيروت  –قاموس سرياني   ) ٢٠٠٢( :، لويس  كوستاز -
  المعاني في ضوء أساليب القرآن، دار المعارف بمصر،  )  ١٩٧٧(  :عبد الفتاح ، لاشين  -

                     . ٢ط                       
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  البلاغة العربية، مكتبة محمد علي صبيح،  )  م ١٩٥٤( : الشريفلجنة من علماء الأزهر  -
 . ١القاهرة، ط                      

   .محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة المقتضب، تحقيق الشيخ)   ـه١٣٨٦(:  مبرد -
  . نظرية و التطبيق ، جامعة تشرين أسلوب الشرط بين ال )  ١٩٨٦( :محسن ، إبراهيم  -
  ، مصر بدون ٣علوم البلاغة، المكتبة العربية و مطبعتها، ط :بك ، أحمد مصطفىمراغي  -

     .تاريخ                      
  اد طبعهـأع غة الآرامية،ـلية في نحو اللـالأصول الج )١٩٧٥( :ين ـ، يعقوب أوج امنّ -

 منشورات مركز بابل، . روفائيل بيداويد مطران بيروت على الكلدان. د                     

  .بيروت                     
: الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري  أبو منظور،ابن  -

دار صادر ، دار بيروت لسان العرب ،  ) هـ ١٣٧٤ -م ١٩٥٥(
   .للطباعة والنشر، بيروت

  ) في المعاني و البيان و البديع ( جواهر البلاغة ) م ١٩٦٠ - هـ ١٣٧٩: (هاشمي، أحمد  -
  .،٢١مطبعة السعادة، مصر، ط                    

                      الأبجدية نشأة الكتابة و أشكالها عند الشعوب، دار الحوار ) ١٩٨٤( - :أحمد ارحيم  ،هبو -
  ١و التوزيع، سورية اللاذقية ، طرللنش                    

   .سريانية، مطبعة دار الكتاب ،دمشقالمدخل إلى اللغة ال )م  ١٩٩٠( _                 
، منشورات ) بلاد الشام ( تاريخ سورية القديم ) م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( -                  

  .جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 
 . ٤فقه اللغة، لجنة البيان العربي، ط )م  ١٩٥٦( :علي عبد الواحد وافي ،  -

  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



                                                                

University of Aleppo                                                        

Faculty of Arts and Humanities 

Arabic language Department.  

 

  

The Aesthetics of Style in Syriac Syntax 

Analytical Study of Linguistic Structure   An  

A research made for doctorate degree  

Prepared by 

Douha Yahya Kharmanda 

 

Supervisor 

Prof. Dr. Ahmed Irhayem Hebbo 

  

  

 

9200                                                                                        

                                                                                       1430 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



University of Aleppo                                                        

Faculty of Arts and Humanities 

Arabic language Department. 

  

  

The Aesthetics of Style in 
Syriac Syntax 

Analytical Study of Linguistic Structure   An  

A research made for doctorate Degree   

 

Prepared by 

Douha Yahya Kharmanda 

  

 

9200                                                                                        

                                                                                       ١٤30                        

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  جامعة حلب                                                   

                كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة     
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